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د  لل الَّذ ي  ن  ى م  ل  ع   م  ل  والسَّ  ة  ل  ُراً، والصَّ ذ  ن   ي  م  ال  لع  ل   ون  ك  ي  ل   ه  د  ب  ى ع  ل  ع   ان  ق  ر  الف   ل  زَّ ن    الْ  م 
  يراً . ن  اجاً م  ر  وس   ه  ن  ذ  إ  ب    الل  ل  ياً إ  اع  ُراً، ود  ذ  راً ون  ش  ب  داً وم  اه  ش   الل   ه  ث  ع  ب   

 :  أ مَّا ب  ع د  

ي اتِ  ا  ا و ح  يَّة  و ال ق ط ب  الأ ع ظ م  الَّذ ي ُ د ور  ح و ل  ن ش اط ه  لم  ي اة  الأ مَّة  الإ س  ف إ نَّ ع م اد  ح 
ا ه و  الدَّع و  و ج   ه  ا و ك ف اح  ي  ع ن   إ ل الل   ة  د ه  ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه  ام ه  و ر س اا ت ه ، و الأ م  ك  و ت  ب ل ي غ  أ ح 

ا ال ع م ل  ب  ي   أ ع م ال  الأ مَّ  لق ه ا و سِ  اتِ  اال م ن ك ر ، ف ك ان  ه ذ  ث ي  ر ةٌ وم ه مَّةٌ  -ة  و أ خ  ي  ك 
ه و   -و ه 

يَّ، ف   يَّ و الأ س اس  ا و ب ع ث ت  ل   ه ي  ال م ك ان  الرَّئ ي س  ل ه  ت ه ا، و ق د  ق ال  ال غ اُ ة  الَّتِ  خ ل ق ت  لأ ج   الل  م ص ل ح 
 :  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ

أ نَّه  ق ال    الل  ، ق د  ص حَّ ع ن  ر س ول  [114]آل عمران: چ ٹ   ٹ  ٹ
عَثوُا مُعَسِّريِْنَ  ،مُيَسِّريِْنَ إِنَّمَا بعُِثْتُمْ :"  مُ  اط باً أ ص ح اب ه    قال ربعي بن عامرو ق د   ،(1) " وَلَمْ تُ ب ْ

 اللِ ابْ تَ عَثَ نَا لنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلى عِبَادَةِ  اللُ  : فِ  مَ  ل س  م ل ك  ال ف ر س  
نْ يَا  نْ يَا إِلى سَعَةِ الدُّ دْياَنِ إِلى عَدْلِ وَالآخِرَةِ، وَمِنْ جَوْرِ الأَ وَحْدَهُ، وَمِنْ ضِيْقِ الدُّ

ُ ان    الل  و ذ ل ك  ك ل ه  لأ نَّ  ؛(4)الِإسْلامِ  ر  الأ د  ق  لَّد  ه ذ ه  الأ مَّة  ن ي اب ة  ن ب ي  ه ا الْ  اتَ   فِ  ت  ب ل يغ  آخ 
ن س ان يَّة  ب ب  ق اء  ه ذ ه  الأ مَّ  ن س ان يَّة  بِ  ا، ف  ب  ق اء  الإ  ي  ر  الإ  ا ر ب ط  م ص  ، و ه ك ذ  ة ، و ب  ق اء  و خ اتِ  ة  الر س اا ت 

ب لغ ي  ه ذ ه  الص ف ة  الدَّع   ه ذ ه  الأ مَّة  ب ب  ق اء   يَّة   ،و َّة  و ال م ر ك ز  الإ  و بِ  ح اف ظ ت ه ا ع ل ى ف ر ُ ض ت ه ا الأ س اس 
ا ع ن  ن ب ي  ه ا  ر س اا ت ه  و ت  ب ل يغ   الل  و ن ش اط ه ا فِ  مَ  ال  الدَّع و ة  إ ل     . الَّتِ  حَ  ل ت  ه 

                                                           

 ( .8226و)( 222رواه البخاري عن أبي هرُرة برقم ) (1)
(4) تارُخ الطبري (3/826و )البداُة والنهاُة ( 7/33ا بن كثير . ) 

www.saida-islam.weebly.com



 

 6 

ت  ق ام ت  ه ذ ه   ا الطَّب ي ع يَّ  و ق د  اس  ي  ر ه  ت  ق ام ت  الأ م ور   ،الأ مَّة  و س ار ت  س  و س ل م ت  ال ب ش ر َّة   ،و اس 
ي ط ةً فِ  أ م ر  الدَّع و ة  إ ل  ر   الل  م ا د ام ت  ه ذ ه  الأ مَّة  مح ا ف ظ ةً ع ل ى غ اُ ت ه ا و ر س اا تِ  ا، ق و َّةً ن ش  و الأ م 

ي  ع ن  ال م ن ك ر ، ت  ب ذ ل  فِ  س ب ي ل  ذ ل ك  أ م و الَ  ا و ت ض ح ي ب ك ل  غ الٍ و ن ف ي سٍ ب ال م ع ر وف  و   الن َّه 
ة   االل  لإ ع لء  ك ل م  ن  الرَّك ي   ث  و ر ةً ع ل ى ط ب ي  ع ت ه  ا الر ك  ا لَ  ذ  ب  و ت  ق و ُ ض ه  ا ال و اج   ،، و ك ان  إ خ للَ  ا بِ  ذ 

ت للٌ و اض ط ر اب اتٌ  ،افاً ع ن  ج ادَّتِ  او انْ  ر   ن اُ ةً ع ل ى ال ب ش ر َّة  جَ  ع اء ، ت ب ع ت  ه ا أ م ر اضٌ و ع ل لٌ و اخ  و ج 
ن س ان ، ُ ذ وق  سِ  وم ه ا فِ  ك ل  مَ  الٍ م ن  مَ    ا الإ  عٍ م ن  ُ ش اه د ه  اا ت  الْ  ي اة ، وفِ  ك ل  مَ  ت م 

ت م ع    ب  ي وت  م ن  أ ب  و ابِ  ا إ ا َّ ات  ال ب ش ر َّة ، و ا  س ب ي ل  إ ل إ ع اد ة  الأ م ور  إ ل ن ص ابِ  ا و د خ ول  ال  ال م ج 
ر  الدَّع و ة  إ ل  ي  ر تِ  ا الأ و ل  م ن  أ م  ب ه ا، و إ ل س  اا ت  و ت  ب ل ي غ  ر س   ،الل  ب ع و د ة  ه ذ ه  الأ مَّة  إ ل أ د اء  و اج 

ب ة  ، و ، و ال ق ي ام  ب ال ق س ط  و الشَّه اد ة  لل  الل   و الت َّع او ن  ع ل ى ال بر    ،ى الأ خ لق  و الأ ع م ال  ع ل   الْ س 
ي ب الْ  ق  و الصَّبر  ، و ق د  ج دَّد   ،و الت َّق و ى ر  الدَّع و ة   الل  و الت َّو اص   ،برجال اختارهم لذلك الل   إ لأ م 

، و ه ان ت  ع ل ي  ه ا الرَّ  و اء  ح  ف ح ب ب ت  إ ل الن  ف وس  ل يق  فِ  الأ ج  لت  فِ  س ب ي ل ه ا، و ر ك وب  ال ب ح ار  و التَّح 
ت ه ا ن  ف اق  فِ  م ص ل ح  ث  ر تِ  ا، و الإ  ي وعٌ وذ ُ وعٌ وش   ،و ر و اجٌ  ن  ف اقٌ و ك ان  ل لدَّع و ة   ،و تَ  ش م  ال م ص اع ب  و ك 

دٍ ب ع ي دٍ   . (1)  لَ   ُ ش اه د  م ن  ع ه 

:   ال  ا ق  م  ؛ ك  ة  َّ و  ع  الدَّ  ة  ف  الص   ه  ذ  بِ    وطٌ ب  ر  م   ة  ر  ا والآخ  ي  ن   فِ الد   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ح  ل  ف  ف   
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ

ُ ة  أ ن  :   ، قال ابن كثير[140]آل عمران: چۀ   و ال م ق ص ود  م ن  ه ذ ه  الآ 
ُ ةٌ  م ن  الأمَّة   ت ك ون  فر ق ةٌ  بًا ع ل ى ك ل  ف  ر دٍ م ن  الأ  مَّة   م ت ص د  ، و إ ن  ك ان  ذ ل ك  و اج  ا الشَّأ ن  لَ  ذ 

ل مٍ ع ن  أ بي  ه ر ُ  ر ة   يح  م س  ا ث  ب ت  فِ  ص ح  ب ه ، ك م  مَنْ  ": : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال    بِ  س 
لِ ََ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَي ِّرْهُ بيَِده، فإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَ 

ُ ةٍ  أضْعَفُ الإيمَانِ    .(4)" دَل  وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِ ََ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْ  ": ". و فِ  ر و ا

                                                           

ا الكاندهلوي فضائل الدعوة إل اللمقدمة العلَّمة أبي الْسن الندوي لكتاب  (1)  .للعلَّمة محمد زكرُ
 .وسيأتي تخرُج الْدُث  (2/32) تفسير ابن كثير (4)
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داً ا  ُ  ت ج زَّأ  وا   كَّ أ نَّ الدَّعو ة  إ ل اللا  ش  و  ر وطٌ لَ  ا الع لم ، ول ك نَّ الع ل م  ل يس  ش يئاً و اح  م ش 
ر ى ف  ه و  ع الَ ٌ ب   ، ف م ن  ع ل م  م سأ ل ةً و ج ه ل  أ خ  زَّأ  وُ  ت ب  عَّض  ، وإ نََّّ ا ه و  ب ط ب يع ت ه  ُ  ت ج  الأ ول  ُ  ت ب  عَّض 

، و ب التَّالِ  ُ  ت  و ف َّر  ف يه  ج اه لٌ ب الثَّان ي ة ، و م ع نَ  ذ   ل ة  الع ل م اء  ب ال م سأ ل ة  الأ ول  ل ك  أ نَّه  ُ  ع د  م ن  جَ 
م ام  الغ ز الِ   ل م ا ع ل م  د ون  م ا ج ه ل ؛ ش ر ط  و ج وب  الدَّعو ة  إ   وَإِنَّمَا يَجِبُ :  ق ال  الإ 

ف ك ل   .(1)مَنْ تَ عَلَّمَ مَسْألََةً وَاحِدَةً فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِهَا التَّبلِيغُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ، فَكُلُّ 
ر  الَّذ ي ُ  ع ل م ه ،  م سل مٍ ُ دع و إ ل الل   ٌ  ب الق د  لم  ف  ه و  ع الَ  ف م ن  ع ر ف  ش يئاً م ن  م ع انِ  الإ س 

،  و أ نَّ مح  مَّداً ر س ول  الل   م سل مٍ ُ عل م  أ نَّه  ا  إ ل ه  إ ا َّ الل   ، و ع ل يه  ت بل يغ ه  إ ل م ن  يَ  ه ل ه ، وك ل  به
ح قٌّ، وأ نَّ الصَّلة  والص ي ام  والْ جَّ والزَّك اة  م ن   ال ق ي ام ة  ح قٌّ، وأ نَّ الق رآن  ك لم  الل   ُ وم  و أ نَّ 

ا ال م ع نَ  ه و  ال م ق ص ود  م ن  ق ولَ  م إ نَّ ف  ر ائ ض  الإ س لم  ف  ع ل يه  أ ن  ُ  ب  ل غ  م   ا ع ل م ه ، وُ ك ون  ه ذ 
الدَّعو ة  تَ  ب  ع ل ى الع ل م اء  ا  ع ل ى غ ير ه م، أ ي  ع ل ى م ن  ُ  ع ل م  ال م سأ ل ة  الَّتِ  ُ دع و إ ل يه ا 

م ه ا، س و اءٌ ك ان  م ن  ع امَّة  ال م سل م ي  أ و  م َّ  ؛ ف ك ل  م سل مٍ ه و  وح ك  ب يراً م ن  ال ع ل م  ن  ن ال  ح ظاًّ ك 
، ف  ه و  ُ دع و إ ل الل   لم  ُن  و الإ س  ا   م ن  ر ج ال  الد  ناً ب الل و ر س ول ه ، ك م  ل ماً م ؤ م  ب اع ت ب ار ه  م س 

]يوسف:  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑچ : ق ال  

ا ز ُد  ب ن  أ سل م   ع بد  الرَّحَ ن  ب ن   ال  ق   ؛(4) [141 ير ه  وَحَقٌّ والِل عَلَى مَنِ ات َّبَ عَهُ :  فِ ت  ف س 
هَى الْحَسَنَةِ، وَالْمَوْعِظةَِ  وَالْحِكْمَةِ  باِلْقُرْآنِ  وَيذُكَِّرَ أَنْ يدَْعُوَ إِلى مِثْلِ مَا دَعَا إِليَهِ،   عَنْ  وَيَ ن ْ

فَلا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْ أَتْ بَاعِهِ حَقّاً حَتَّى يَدْعُوَ إِلى :  ق ال  ابن  الق ي م  و  .(3)الل يمَعَاصِ 
 . (0)مَا دَعَا إِليَهِ 

ل مٍ  ك ل   ه و    إ ل الل   ب الدَّع و ة   فال م ك لَّف   ل م ةٍ، م س   ت  ت ك وَّن   الإسلميَّة   الأ مَّة   لأ نَّ  وم س 
ن  ه م، ا ب أ ص ل   ب ال ع ل م اء   يَ  ت ص   ا و  م  ، ه ذ  ب  ي ل ه   ب ت ب ل يغ   يَ  ت ص ون   وإ نََّّ ا ال و اج  ه   ت  ف اص  ام  ك   وأ ح 
د   بِ  ز ئ يَّات ه ، وم ع ر ف ت ه م به ، ع ل م ه م   ل س ع ة   ن ظ راً  وم ع ان ي ه   ڇ  چ   :  ر ب  ن ا ق  و ل   و ض وحاً  الأ م ر   وُ زُ 

                                                           

(1) إحياء علوم الدُن (2 /062). 
(4) أصول الدعوة ( 323-322للدكتور عبد الكريم زُدان ص). 
 .(22282( وتفسير ابن أبي حاتَ )23362تفسير الطبري ) (3)
 .  (2 /233)مفتاح دار السعادة (0)
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ

ع ون   ب ه ، ال م ؤ م ن ون    الرَّس ول   فأ ت  ب اع  ، [141 :]يوسفچگ  ع ل ى الل   إل ُ د 
ع و  الل   ر س ول   ك ان   ك م ا، ب ص ير ةٍ  ير ةٍ  ع ل ى الل   إل ُ د   اللَّو از م   م ن   أ نَّ  ذ ل ك   وُ ق يٍ، وم ع نَ   ب ص 

يْ  ان   الضَّر ور َّة   ل م   لإ  ع و   أ ن   ال م س   ن  ق صٍ  و ج ود   ع ل ى تخ  ل ف ه   د لَّ  الدَّعوة   ع ن   تخ  لَّف   ف إ ذ ا، الل   إل ُ د 
ار ك ه   يَ  ب  ، إ يْ  ان ه   فِ خ ل لٍ  أ و   ا ب ال ق ي ام   ت د  ، بِ  ذ  ب   الشَّاهِدُ  ليُِبَ لِّغِ  ":  وق د  ق ال   ال و اج 

خ ل   ."الْغَائِبَ  ل مٍ ع ل م  م ن   ك ل   الشَّاه د   م ع نَ   فِ وُ د  ش ي ئاً  الإ س لم   أ م ر   م س 
 (1). 

 ة  اب  ح  الصَّ  ن  م   ة  لَّ الق   نَّ : أ   اء  م  ل  ى الع  ل  ع   ةً ور  ص  ق  م   ت  يس  ل    الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  نَّ ى أ  ل  ع   ل  د  ا ُ  م َّ و 
    و ل ك ن َّه م جَ  يعاً ك ان وا م ب  ل غ ي  ع ن  ر س ول  الل ، (4)ُث  د  والْ   م ن  أ ر ب اب  ال ف ت  و ى واان  ك 

، ف  ل يس  م ن  ش ر وط  ال م ب  ل غ  و الدَّاع ي  ح ام ل ي  ل و اء  الدَّع و ة  إ ل الل ل و اء  الرَّحَ ة  ع ل ى خ ل ق  الل
ا ق ال   ت ياً، ك م  ثاً أ و  م ف  "، ولَ   ُ ش تَ  ط  أ ن    بَ لِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ آيةًَ  ": أ ن  ُ ك ون  ف ق يهاً أ و  مح  د 

                                                           

(1) أصول الدعوة بتصرف ُسير . (323) ص 
ائ ةٌ ون  ي فٌ  : و الَّذ ُن  ح ف ظ ت  ع ن  ه م  ال ف ت  و ى م ن  أ ص ح اب  ر س ول  الل  ق ال  اب ن  الق ي م   (4)  م 

ب  ع ةً ، و ث لث ون  ن  ف ساً م ا ب ي  ر ج لٍ و ام ر أ ةٍ  ث ر ون  م نه م س  ، و ع ل ي  ب ن  أ بي   وك ان  ال م ك  : ع م ر  ب ن  الْ طَّاب 
د  ب ن  ث اب تٍ، وع بد  الل ب   ، وزُ  ن  ع بَّاسٍ، وع بد  الل ط ال بٍ، وع بد  الل ب ن  م سع ودٍ، وع ائ ش ة  أ م  ال م ؤ م ن ي 

مٌ  : ؛ ق ال  أ ب و مح  مَّد  اب ن  ح ز مٍ ب ن  ع م ر  ا رٌ ض خ  ف  ن  ه م  س  دٍ م   . و يْ  ك ن  أ ن  يَ  م ع  م ن  ف  ت  و ى ك ل  و اح 
ي ا، ويْ  ك ن  أ ن  يَ  م ع   ن  ص ح اب ياًّ، و ه م  ال م ت  و س ط ون  فِ  ال ف ت   رُ  دٍ م نه م ج ز ءٌ ثُ َّ ع دَّ ع ش  م ن  ف  ت  ي ا ك ل  و اح 

د  م نه م  إ ا َّ ال م س   ي ا، و الَّذ ُن  ا  ُ رو ى ع ن  ال و اح  دّاً، ثُ َّ ذ ك ر  ال م ق ل ي  م نه م فِ  ال ف ت   أ ل ة  أ و  ص غ يٌر ج 
، و يْ ك ن  أ ن  يَ   ير ة  ع ل ى ذ ل ك  أ ل ت ان  و الز ُ اد ة  ال ي س  م ع  م ن  ف تي ا جَ  يع ه م ج ز ءٌ ص غ يٌر ف  ق ط  ب عد  الت َّق ص ي ال م س 

؛ ثُ َّ ق ال    إعلم الموقعي : ه ؤ ا ء  الَّذ ُن  ن ق ل ت  ع ن  ه م  ال ف ت  و ى م ن  أ صح اب  ر س ول  الل  و ال ب ح ث 
ر وقٌ  .(23 -26/  2)  فَكَانوُا كَالِإخَاذِ،  جَالَسْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّد  :  و ق ال  م س 

لَ بِهَا الِإخَاذَةُ تُروِي الرَّاكِبَ، وَالِإخَاذَةُ تُروِي الرَّاكِبَ يْنِ، وَالِإخَاذَةُ تُروِي الْعَشَرَةَ، وَالِإخَاذَةُ لَوْ نَ زَ 
. ُ شب ه  الغ د ُر  من الماءما ة : والإ خ اذ مِنْ تلِْ ََ الِإخَاذَةِ . أَهْلُ الَأرْضِ لَأصْدَرتَْ هُم، وَإِنَّ عَبدَ الل

ائ ة  أ ل فٍ و أ ر ب  ع ة  ع ش ر  أ ل فاً م ن  الصَّح اب ة  م َّن  ر و ى  ق ب ض  ر س ول  الل:   و ق ال  أ ب و ز ر ع ة   ع ن  م 
ل  ال  ُ ن  ك ان وا و أ ُ ن  سِ  ع واع ن ه  و سِ  ع  م ن ه  . ف ق يل  ل ه  : ه ؤ ا ء  أ   : أ ه  ن  ه م ا م ن  ؟ ق ال  ل  م كَّة  و م ن  ب  ي   م د ُن ة  و أ ه 

، ك لٌّ ر و ى و سِ  ع  م ن ه  ب ع ر ف ة  . ، و م ن  ش ه د  م ع ه  ح جَّة  الو د اع   . (2 /227)تدرُب الراوي الأ ع ر اب 
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، ولَ  دِيثْاً فَ بَ لَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ "" نَضَّرَ الُل امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَ : ُ ك ون  ع ال ماً ب غ ير ه ا، وق ال  
ف ظ  غ ير ه  .    ُ ش تَ  ط  ل ت بل يغ ه  ح 

ي  الدَّعو ة  إ ل ال ق ي ام   : دَعْوَةِ الْعَوَامِّ إ ل ق سم ي  :   الل  الدَّع و ة  إ ل   العلماء   م  سَّ قد ق  و  
و ه 

ت ن اع  ع ن   ب ات  الظَّاه ر ة  و اا  م  غ يب  و التََّ ب ال و اج  ه ور ة  ب التََّ ، ف  ه ذ ه  ُ شتَ  ك  فِ  ال م ح رَّم ات  ال م ش  ه يب 
. أ ي  (1)فَكُلُّ الْمُسلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا:  جَ  يع  ال م سل م ي ، ك م ا ق ال  الن َّو و ي   ابِ    ام  ي  الق  

ث ر  الصَّح اب ة   ي  الدَّعو ة   : وَدَعْوَةِ الْخَوَاصِّ .  م ك لَّف ون  ب الدَّعو ة  إ ل يه ا، ك م ا ك ان  ح ال  أ ك 
و ه 

ير  و الف ق ه  و الْ د ُث  و الرَّد  ع ل ى الش ب  ه ات  الَّ  الت َّف س  ق ائ ق  الأ قو ال  و الأ ف  ع ال  ك  تِ  الَّتِ  تخ  ت ص  ب د 
ل ه   خ ل  ل لع و ام  ف يه ا، ب ل  ُ  ر ج ع  فِ  ك ل  ف نٍّ ف يه ا إ ل أ ه  ، ف  ه ذ ه  ا  م د  اء  الإ س لم   . ُ ث ير ه ا أ ع د 

ا أ ش ار  اب ن  الق ي م   ير  ق ول ه   و إ ل ه ذ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ:  فِ  ت  ف س 

،  [147]سورة النحل:  چھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ
 جَعَلَ الُل سُبْحَانهَُ مَرَاتِبَ الدَّعوَةِ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ الْخَلْقِ ::  ح يث  ق ال  

؛  (4)فاَلْمُستَجِيبُ الْقَابِلُ الذَّكِيُّ الَّذِي لا يُ عَانِدُ الْحَقَّ وَلا يأَْباَهُ يدُْعَى بِطَريِقِ الْحِكْمَةِ 
، ك م ا فِ   ةٍ ُ د ل  بِ  ا ع ل ى الْ  ق  م  ك  ث  ر  م ن  ح  ت اج  لأ ك  ثٌ ع ن  الْ  ق  ط ال بٌ ل ه ، ف ل يَ  ا ب اح  ف  ه ذ 
اب ة   ، و إ س لم  س لم ان  وغ ير ه م  م ن  الصَّح  رٍ، وإ س لم  أ بي  ذ رٍّ لم  أ بي  ب ك  ق صَّة  إ س 

  ث و ، ف ل يَ  ت اج ون  ل م وع ظ ةٍ ل و ج ود  الرَّغب ة  الَّذ ُن  ك ان وا ُ  ب ح  ن  ع ن  الْ  ق 
ة   م  ال م ع ان د  . وَالْقَابِلُ الَّذِي عِنْدَهُ نوَعُ غَفْلَة  وَتأََخُّر  يدُْعَى ع ند ه م، و ا  ل ل م ج اد ل ةٍ ل ع د 

ا م شغ ولٌ ب ش ه و ات ه ، باِلرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ  باِلْمَوعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَهِيَ الَأمْرُ وَالن َّهْيُ الْمَقرُونُ  ؛ ف  ه ذ 
لَّ  ، و ذ ل ك  ل س لم ة  ق لب ه  م ن  الش ب  ه ات  ال م ض  ن  ي اه ، ول ك نَّه  ل و د ع ي  إ ل الْ  ق  لأ ج اب  ة ، م غ ر ورٌ ب د 

ت اج  إ ل ت رغ يبٍ ف يم ا ع ند  الل  ا يَ  ، و ب عد  م ن  الث َّو اب   ف  ه ذ  ه  م ن  ال ع ق اب  ، و ت ره يبٍ م َّا ع ن د 
ان  الق س   م ة  . وه ذ  ، ف  ي  ؤ م ر  و ُ  ن  ه ى ب الْ ك  م  الأ وَّل  ير  م ن  ال ق س  م ان  مَ  يء  الرَّغب ة  والرَّهب ة  ع ن د ه  ُ ص 

ال م سل م ي ، ف ل يَ  ت اج ون  فِ  د ع و تِ  م  ة  م ن  يْ  ث لن  ع امَّة   م  ال م ع ان د  وت ذ ك ير ه م إ ل مَ  اد ل ةٍ ل ع د 
                                                           

 . (20سيأتي كلم النووي بطوله فِ شرح الْدُث الْامس ص ) (1)
 . (توضيح لكلمه، وكذا فِ القسمي التالييبعده م ظ لَّل  هو كلم ابن القيم، وما ال  ) (4)
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ا النَّوع  م ن  الدَّعو ة ؛ و ال م ص ال ح  ال م ت  ر ت  ب   ل م ي  ُ ست ط يع ون  ال ق ي ام  بِ  ذ  ة  ع ل ى ق ب ل ه م ، و ع امَّة  ال م س 
ث يٍر م ن   د ه ا  ق ي ام  الع و ام  بِ  ذ ه  الدَّعو ة  أ ع ظ م  ب ك  اب ة   سيأتيم ف اس  ث يٍر م ن  الصَّح  فِ  د عو ة  ك 

، و الط ف يل  ب ن  ع مروٍ، و س ع د  ب ن   رٍ و أ بي  ذ رٍّ ، ك أ بي  ب ك  د  ب الإ س لم   لأ ق  و ام ه م، وك ان وا ح د ُث ي ال ع ه 
ام  ب ن  ث  ع ل ب ة ، و د عو ة  الْ  ن  ل ق وم ه م ل مَّ  م  ن ، ا سِ  ع وا الق رآن ، ثُ َّ و  م ع اذٍ، و ض  لَّوا إ ل ق وم ه م م ن ذ رُ 

، ر  أ م ام   وغ ير ه م ك م ا س ي أ تي  د  م ت  و هََّّ ةٍ أ و  ق ل يل ةٍ ا  ت ك اد  ت ذ ك  ر ك  ه ذ ه  الدَّعو ة  ل م ف اس  ف ل ت  ت  
ر   ع ة  ج اء ت  ب الأ م  ةٌ،  ال م ص ال ح  ال ع ظ يم ة ، لأ نَّ الشَّرُ  ح  ال ص ةٌ أ و  ر اج  ةٌ خ  ب ك ل  م ا ف يه  م ص ل ح 

ةٌ  ح  ةٌ خ ال ص ةٌ أ و  ر اج  ي  ع ن  ك ل  م ا ف يه  م ف س د  وَالْمُعَاندُِ الْجَاحِدُ يُجَادَلُ باِلَّتِي هِيَ . (1) و الن َّه 
ه  ط ل بٌ ل ل ح ق  و ا  ه و  ق   ؛(4)أَحْسَنُ  ا ل يس  ع ند  ا ه و  الَّذ ي  بولٌ ف  ه ذ  ل ه ، ب ل  يَ  ح د ه  وُ  ن ك ر ه ، ف  ه ذ 

ُ دع ى ب ال م وع   س ن ، ح تََّّ ُ  ت ب  يَّ  ل ه  الْ  ق ، ف إ ذ ا ت  ب  يَّ  ل ه    ي  أ ح 
ت اج  إ ل مَ  اد ل ةٍ ب الَّتِ  ه  ظ ة  الْ  س ن ة  يَ 

ب  ل ه ، و ذ ل ك  ب ب  ي ان  ف ض ائ ل  ات  ب اع ه  ل   ة  ُ  ؤ خ ذ  إ ل يه  ل ي  ق  م  ل ح ق  وق  ب ول ه  ل ه ، ف إ ذ ا ق ب ل ه  و ان  ق اد  ل ه  ف ب الْ  ك 

                                                           

مفتاح  .تَ رْكُ الْخَيرِ الْكَثِيرِ الْغَالِبِ لَأجْلِ الشَّرِّ الْقَلِيلِ الْمَغْلُوبِ شَرٌّ كَثِير  :   ق ال  اب ن  الق ي م   (1)
ل  ش رٍّ  : وق ال   . (2/387)دار السعادة م ة  الإ لَ  يَّة  ت  ع ط يل  الْ  ير  ال ك ث ير  لأ ج  و ه ل  فِ  الْ  ك 

ا ال غ يث  الَّذ ي يَ  ي ي الل  ب ه  ال ب لد  وال ع ب اد  و الشَّج ر  والدَّو ابَّ  ، ك م  يَ  ب س  ج ز ئ يٍّ ُ ك ون  م ن  ل و از م ه  ؟ ف  ه ذ 
ا م َّا يَ  ص ل  ب ه  م ن   م ن  م س اف رٍ، و يْ  ن ع  م ن   ةٍ ؟ و ل ك ن  أ ُ ن  ه ذ  د م  م ن  ب ن اءٍ و ُ  ع وق  م ن  م ص ل ح  ق صَّارٍ، و ُ  ه 

ل ةٍ فِ  بِ  رٍ؟ و ه ل  ت  ع ط يل ه  ل ئ لَّ ت    ت  ف  د  فِ  ج ن ب  م ص الْ  ه  إ ا َّ ك  ص ل  ب ه  ه ذ ه  ال م ص ال ح  ؟ و ه ل  ه ذ ه  ال م ف اس 
د  و الَ  لك  ؟ و ه ذ ه  الشَّم س  الَّتِ  س خَّر ه ا الل  ل م ن اف ع  ع ب  ا باً لأ ع ظ م  ال م ف اس  د  إ ا َّ م وج  اد ه  و إ ن ض اج  ل م ف اس 

ن ا انِ  م و أ ب د ان  الْ  ي  و ان ات  و الطَّير ، و ف يه ا م ن  ال م  ف ع  و ال م ص ال ح  م ا ف يه ا، ك م  ثِ  ار ه م و أ ق  و اتِ  م و ت رب ي ة  أ ب د 
ي  و اناً ؟ و ك م  ت  ب س  ع ن  م ص ل   ح ةٍ ؟ و ك م  ت  ؤ ذ ي م س اف راً وغ ير ه  بِ  ر ه ا؟ و ك م  تَ  ف ف  ر ط وب ةً ؟ و ك م  ت  ع ط ش  ح 

ا فِ   ج ن ب  م ا ف يه ا م ن  ال م ن اف ع  و ال م ص ال ح  ت  ن ش ف  م ن  م ور دٍ وت  ر ق  م ن  ز رع  ؟ و ل ك ن  أ ُ ن  ُ  ق ع  ه ذ 
لف  م   ير  ش رٌّ ك ب يٌر، و ه و  خ  ل  الشَّر  الي س  م ة  الضَّر ور َّة  و ال م ك م ل ة  ؟ ف  ت  ع ط يل  الْ  ير  ال ك ث ير  لأ ج  وج ب  الْ ك 

وق ال  الشَّاط بِ    . (2/223 ،220)السعادتيطرُق الَجرتي وباب  .الَّتِ  ت  ن  زَّه  الل  س ب ح ان ه  ع نه  
  : ْقَدْ تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُ لْغَى مِثْ لُهَا فِي جَانِبِ عِظَمِ الْمَصْلَحَةِ، وَهُوَ مِمَّا يَ نْبَغِي أَن

 . (3/38)الموافقات . يُ ت َّفَقَ عَلَى تَرجِيحِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيهِ 
(4) مفتاح دار السعادة (2  /233) . ا قسَّم م ام  اب ن  ت  ي م ي ة   و ك ذ  إل  أ ق س ام  النَّاس  فِ  الدَّعو ة   الإ 

 .  (2 /08)مَموع الفتاوى هذه الأقسام الثلثة . وانظر
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اع ي ة   تَ  ط ون  ل لدَّ ا ُ ش  ين م  ه  الع ل م اء  ح  د  ا النَّوع  م ن  الدَّعو ة  ه و  الَّذ ي ُ  ق ص  ُ د ل  ع ل يه ، و ه ذ  أ ن  و 
ام  الشَّ  ك  ق  ن اع  ُ ك ون  ع ال ماً ب الأ ح  ت اج  لإ  ، لأ نَّه  يَ  ه  وق  و اع د ه  وغ ير ه ا م ن  ال ع ل وم  رع يَّة  وأ ص ول  ال ف ق 

ت اج   ع و إ ل يه ، ك م ا يَ  ث  ب ات  الْ  ق  الَّذ ي ُ د  لل  ع رض  الْ  ج ج  وب  ي ان  الدَّا ئ ل  لإ  الْ  ص م  م ن  خ 
ب ط ال  د عو ى ال م ج اد ل  ب د ح ض   ا ا   لإ  ه  وت  ز ُ ي ف  أ ق  و ال ه ، وه ذ  ت ط يع ه  إ ا َّ ال ع الَ   ح ج ج   ُ س 

د  ال م ت  ر ت  ب ة  ع ل ى ق ي ام ه م ب ه   ا ل ع ظ م  ال م ف اس  خ ل  ل لع و ام  فِ  ه ذ  ، و ا  م د  ت ص   . (1) ال م خ 

  ل  م  ع   و  ي ه  ذ  الَّ  ة  و  ع  الدَّ  ل  م  ع   ي  ب   ط  ل  الْ   ع  ق   ُ   لَّ ئ  ول   ،ة  يق  ق  الْ   ه  ذ  لَ    اح  ُض  الإ   ة  اد  ُ  ز   ض  ر  غ  ل  و  
 اتٌ ف  اص  و  ا م  يه  ف   ت  ع  م  ت  اج   ةٍ اصَّ خ   ةٍ ئ  ف  ب   يَ  ت ص  ي ذ  ى الَّ و  ت   الف   ل  م  ع   ي  وب   ه  ت  يف  ظ  وو   مٍ ل  س  م   ل  ك  
 ن  م   ةٍ ع  اق  وو   وعٍ ف  ر  م   ُثٍ د  ح   ي  ا ب  راً : م  ث  أ   ي  ع  ب  ر  أ   ع  م  بِ    ه  يق  وف  وت   الل   ون  ع  ب   ت  م  ق   د  ق  ف    ،ةٌ اصَّ خ  
لَ  ا ن  م   يَّ  ب   ت  ، ُ    ة  اب  ح  الصَّ  اة  ي  ح   ل  امٌّ ا ع  م  بِ    ُف  ر  ش  والتَّ  يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  الدَّ ب   يف  ل  ك  التَّ  نَّ أ   خ 
 وا    ،ة  مَّ الأ   ن  ا م  بِ    ام  ق   ن  م   ل  ك  ل   ةٌ امَّ ا ع  بِ    ام  ي  ى الق  ل  ع   ة  ب  ت َّ ر  م  ال   ل  ائ  ض  الف   نَّ ا أ  م  ، ك  ة  مَّ الأ   يع  م  لْ   
 .  ه  ان  ي  ب    ق  ب  ا س   م  إا َّ  اء  م  ل  الع  ا ب  ذ  ه   ص  ت  يَ   

                                                           

غ يب  فِ  ت  ر ك  قلت :  (1) ات ه  فِ  ب اب  الدَّعو ة ، ب ل  ج اء  فِ  الْ د ُث  التََّ ه يب  ل يس  الْ د ل  م ق ص وداً ل ذ  ه  و التََّ
رواه مُحِقّاً ".  كَانَ  وَإِنْ  الْمِرَاءَ  تَ رَكَ  لِمَنْ  الْجَنَّةِ  ربََضِ  فِي ببَِ يْت   زَعِيم   " أنَاَ: م نه ، ح يث  ق ال  

 :و ال م ر اء   : حدُث صحيح.رُاض الصالْي( وقال النووي فِ 0622أبو دوواد عن أبي أمامة برقم )
، و ق ال   ال  رواه أحَد فِ الْجَدَلَ ".  أُوتُوا إِلاَّ  عَلَيْهِ  كَانوُا هُدَىً  بَ عْدَ  قَ وْم   ضَلَّ  " مَا: ه و  الْ د 

و إ نََّّ ا ال م ق ص ود  م ن   . ( وقال: حدُث حسن صحيح3283( والتَمذي برقم )22226مسنده برقم )
ال  إ ز ال ة  الش ب  ه ات  ال ع ال ق ة   م ام  الرَّاز ي  فِ  أ ذ ه ان  ال م ع ان د ُن   الْ  د  : أ مَّا الْ د ل  ف  ل يس   ، ك م ا ق ال  الإ 

ف ح ام ، ف ل ه ذ   ل ز ام  و الإ  ا السَّب ب  لَ   م ن  ب اب  الدَّعو ة ، ب ل  ال م ق ص ود  م ن ه  غ ر ضٌ آخ ر  م غ اُ رٌ ل لدَّعو ة ، و ه و  الإ 
م ة  و ال م و ع ظ ة  الْ  س ن ة  و الْ د ل  الأ ح س ن ، ب ل  ق ط ع  الْ د ل  ع ن  ب اب  ُ  ق ل  أ د ع  إ ل  س ب يل  ر ب ك  ب الْ ك 

؛ والل أ عل م   ءٌ آخ ر  التفسير الكبير  .الدَّعو ة  ت  ن ب يهاً ع ل ى أ نَّه  ا  يَ  ص ل  الدَّعو ة ، وإ نََّّ ا الغ ر ض  م نه  ش ي 
، ح يث   (23 / 220)للرازي . ف ال م ق ص ود  م ن  الْ  د ال  فِ ب اب  الدَّع و ة  ه و  ن  ف س  ال م ق ص ود  م ن  ال ق ت ال 

ق  الدَّع و ة ،  َّة  م ن  أ م ام  ط رُ  ز ال ة  ال ع و ائ ق  ال م اد  ات ه ، ب ل  ُ  ر اد  لإ  الْ  ق   ول و  أ م ك ن  إ ُ ص ال  إ نَّ ال ق ت ال  ا  ُ  ر اد  ل ذ 
ات ه ، وإ نََّّ ا ُ  ر اد  م نه   ت يج  إ ل يه ؛ وك ذ ل ك  الْ  د ال  ا  ُ  ر اد  ل ذ  إ ز ال ة  ال ع و ائ ق  إ ل  النَّاس  ب د ون  ال ق ت ال  ل م ا اح 

ي  الش ب  ه ات  ال ع ال ق ة  
، وه  فِ أ ذ ه ان  النَّاس  م َّا يَ  ال ف  الْ  قَّ  ال م ع ن و َّة  الَّتِ  تِ  ن ع  و ص ول  الْ  ق  إ ل  النَّاس 

ت يج  إ ل يه .  ويْ  ن ع  م ن  ق  ب ول ه  ، ول و  أ م ك ن  إ ُ ص ال  الْ  ق  إ ل  النَّاس  ب د ون ه  ل م ا اح 
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 م  ل  س   الإ  ل  م إ  تِ   و  ع  د  ل   م  ه  ام  و  ق   أ  إ ل   وع  ج  الر  ب    ة  اب  ح  الصَّ  ام  ي  ق   ن  ضاً م  ُ  ا أ  ذ  ه   يَّ  ب   ت  ُ   ا م  ك  
َّ النَّ  م  انِ   ذ  ئ  ت  اس  ، ب  م  ه  م  ل  س  إ   م ن   ور  ف  الع ل ى  كَّ  ش  وا    ؛ك  ل  ذ  ل   هما  َّ إ    ه  ث  ع  ب   ب   و  ، أ  ك  ل  ذ  ب    بِ 

 ا َّ إ   وا   ُ  ؤ تي  أ ك ل ه   ع  ف  ن    ُ   ا    ة  و  ع  الدَّ ب   ام  ي  الق  ، ف  اء  م  ل  الع   ن  وا م  ون  ك  ُ   لَ    ال  الْ   ك  ل  فِ ت   م  ه  ن َّ أ  
ي  ر   م   ؟  وه  ا    يف  ك    ؛ك  ل  فِ ذ   م  ه  ق  ائ  ر  ط  ب   ه  ب  ش  ، والتَّ م  بِ    اء  د  ت  ق  اا   ب   ، ه ا ق  ل وباًر  أ ب   ه ذ ه  الأ  مَّة ،  خ 

ا ع ل مًا، و أ ق  ل  و أ ع م ق   ل فًا،ه  ا ت ك  ت ار ه م  الل   د  ق  ف    ه  ب ة  ن ب ي ه    اخ    .  و ن  ق ل  د ُن ه   ل ص ح 

أ ل    ه  ر  ك  ش  و   ه  ر  ك  ى ذ  ل  ا ع  ن  ن   ي   ع  ُ   ن  أ  ، و  ه  ق  ح   اء  د  ا لأ  ن  ق  ف   و  ُ    ن  أ  ، و  ه  ت  م  ع  ن   ر  ك  ا ش  ن  ع  ز  و  ُ    ن  أ  والل  أ س 
 صاً ال  خ   ه  ير   غ   فِ   و   اب  ت  ك  ا ال  ذ  ه   فِ   ه  ان  د  ص  ا ق  م   ل  ع  يَ    ن  أ  و   ،ه  ت  اد  ب  ع   ن  س  ح  و   ه  ن  ُ  ل د  إ  و   ه  ي  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ و  
ال ن ا ،ه  اد  ب  ع  ل   ةً يح  ص  ن  و   ،يم   ر  ك  ال   ه  ه  ج  و  ل   ن ا و س ي ئ ات  أ ع م  ن ا م ن  ش ر ور  أ ن  ف س  و أ ن  ُ  و ف  ق ن ا  ،و أ ن  ُ ع ي ذ 

د   ، إ نَّه  ق ر ُ بٌ مَ  ي بٌ؛ و ع ل ى الل  ل م ا يَ  ب ه  و ُ  ر ض اه   ، و ل ه  الْ  م  ت ن اد ي  ي  و اس  ، و إ ل ي ه  ت  ف و ُ ض  اع ت م اد ي 
ة     . و الن  ع م ة ، و ب ه  الت َّو ف ي ق  و ال ع ص م 

 

***** 
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 لُوَّالأَ يثُدِالحَ

 ةًآيَ غُلَّبَالمُ انَكَ وْلَوَ  هُنْعَ يغِلِبْتَّالبِ هِتِمَّأُ ومَمُعُ  هُرُمْأَ

روٍ َّ  ع ن  ع ب د  اللَّه  ب ن  ع م  ثوُا عَنْ (1)بَ لِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيةًَ  ": ، ق ال  ، أ نَّ النَّبِ   ، وَحَدِّ
                                                           

ر و انِ   فِ  ك ت اب  الْ  ل يس  ل ه   (1) ةً ل ي س ار ع  ك ل  ".  وَلَوْ آيةًَ  :" و ق ال  فِ  الْ  د ُث   : ق ال  ال م ع افَ  الن َّه  د  أ ي  و اح 
ي  و ل و  ق لَّ   فتح الباري  .ل ي تَّص ل  ب ذ ل ك  ن  ق ل  جَ  يع  م ا ج اء  ب ه   ،س ام عٍ إ ل  ت  ب ل يغ  م ا و ق ع  ل ه  م ن  الآ 

 ،كبيراً    إذا كنت عالماً إا َّ غ ُعني ا  ُقول الإنسان أنا ا  أبل   ،هنا للتقليل ". ولو" (. وقوله :8/036)
. شرح رُاض الصالْي ا بن عثيمي. اه  م  ل  بشرط أن ُكون قد ع   ،ولو آُةً  الإنسان   ُبلغ   بلا  

 الق ي م   اب ن   ق ال  ؛ وظيفة كل مسلم وسبيله للوصول إل رضوان الل  وهذا لأن الدعوة إل الل 
  :  ق ال  :  يوسفچڎ  ڈ  ڈ ژ  ژڑ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎچ[ :
ع و ات َّب  ع ني   و م ن   أ ن ا ال م ع نَ   ك ان   وس و اءٌ  ،[141 ي  ر ةٍ، ع ل ى الل إ ل ُ د   : ق ول ه   ع ن د   ال و ق ف   ك ان   أ و   ب ص 

 أ م ر ه   ف إ نَّه  ، م ت لز م ان   ف ال ق وا ن  ، چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ : ُ  ب ت د ئ   ثُ َّ  چڍ  ڌ     ڌڎچ
   الل إ ل د ع ا ف م ن   ،الل   إ ل الدَّع و ة   س ب ي  ل ه   أ نَّ  يَ  بر    أ ن    ر س ول ه   س ب ي ل   ع ل ى ف  ه و    ع ل ى وه و 

ي  ر ةٍ، ي  ر ةٍ، ع ل ى ه و   وا  س ب ي ل ه ، ع ل ى ف  ل ي س   ذ ل ك   غ ير    إ ل د ع ا وم ن  ، أ ت  ب اع ه   م ن   و ه و   ب ص   م ن   ه و   وا  ب ص 
ي    الل إ ل   ف الدَّع و ة   ،أ ت  ب اع ه  

 و النَّاس   ،أ م  ه م   فِ الر س ل   خ ل ف اء   وه م  ، و أ ت  ب اع ه م   ال م ر س ل ي    و ظ ي  ف ة   ه 
ف ظ ه   وض م ن   إ ل ي ه ، أ ن ز ل   م ا ُ  ب  ل غ   أ ن   ر س ول ه   أ م ر   ق د    الللَ  م ، و  ت  ب عٌ  ، م ن   وع ص م ت ه   ح  ا النَّاس   وه ك ذ 

ب  ل غ ون   ف ظ   م ن   لَ  م   أ مَّت ه ، م ن   ع ن ه   ال م  ُ ن ه   ق ي ام ه م   بِ  س ب   إ َّاه م   وع ص م ت ه   الل   ح  أ م ر   وق د   ل ه ، وت  ب ل ي غ ه م   ب د 
 ت  ب ل ي غ   م ن   أ ف ض ل   الأ مَّة   إ ل س نَّت ه   وت  ب ل يغ   ،ُثاً ح د   ول و   ع ن ه   ب  لَّغ   ل م ن   ود ع ا آُ ةً، و ل و   ع ن ه   ب التَّب ل ي غٍ   النَّبِ   

، نْ  ور   إ ل الس ه ام   ع ل ه   التَّب ل يغ   ذ ل ك   لأ نَّ  ال ع د و  ، م ن   ك ث ي  رٌ  ُ  ف   إ ا َّ  ب ه   ت  ق وم   ف ل الس ن ن   ت  ب ل يغ   وأ مَّا النَّاس 
ن  ه م    الل   ج ع ل ن ا أ م  ه م، فِ وخ ل ف اؤ ه م   الأ ن ب ي اء   و ر ث ة    الصلة فضل فِ الإفهام جلء .وك ر م ه   بِ  ن ه   م 
عٍ  فِ وق ال   .(228-228ص ) الأنام خير على  : وجَ  اع ةٌ  ال ف رَّاء   ق ال   فِ نفس الآُة : آخ ر   م و ض 

ُ  ع ني  چڍچ : فِ الضَّم ير    ع ل ى م ع ط وفٌ   چژ  ژچ ع و ات َّب  ع ني   و م ن   ،   ك م ا  الل   إ ل   ُ د 
ا أ د ع و،  باِلقُرْآنِ  ويذُكَِّرَ  إِليَْهِ، دَعَا مَا إلَِى يَدْعُوَ  أَنْ  ات َّبَ عَهُ  مَنِ  كُلِّ  عَلَى حَقٌّ  : ق ال   الك ل بِ  ، ق ول   وه ذ 

ا وُ  ق و ى . وَالْمَوْعِظَةِ   : ق ول ه   ع ن د   الك لم   ُ ت مَّ  أ ن   يَ  وز  : الأ ن  ب ار ي   اب ن   ق ال   ك ث ير ةٍ؛ و ج وهٍ  م ن   الق ول   ه ذ 
 جَ  ل ت  ي  ، ق ول ه   ع ل ى الك لم   ف  ي ك ون   ،چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ : ب ق ول ه   ُ  ب ت د ئ   ثُ َّ  چڌ ڌچ

ب  ر   ع و أ نَّه   أ و ا هَّ  ا فِ أ خ  ي  ر ةٍ، ع ل ى و أ ت  ب اع ه   ب أ نَّه   الثَّان ي ة   وفِ ،الل   إ ل   ُ د  ، و الق و ا ن   ب ص   ُ ك ون   ف ل م ت لز م ان 
ع و   ح تََّّ  ح قّاً  أ ت  ب اع ه   م ن   الرَّج ل   =  ال ف ص اح ة   إ ل   وأ ق  ر ب   أ ح س ن   ال ف رَّاء   و ق  و ل   إ ل ي ه ، د ع ا م ا إ ل   ُ د 
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ل م  فِ ب ن  ا تقدم قولو  .  (2/233)السعادة دار مفتاح .والب لغ ة  =  مَنِ  عَلَى اللِ وَ  وَحَقٌّ : الآُة  أ س 
هَى الْحَسَنَةِ، وَالْمَوْعِظةَِ  وَالْحِكْمَةِ  باِلْقُرْآنِ  ويذُكَِّرَ  إِليَْهِ، دَعَا مَا مِثْلِ  إِلَى يدَْعُوَ  أَنْ  ات َّبَ عَهُ   عَنِ  وَيَ ن ْ

ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :  ق ول ه   فِ أ ن سٍ  ب ن   الرَّب يع   وق ال   .الْمَعَاصِي

 وأَنْ   الل رَسُولُ  دَعَا كَالَّذِي يَدْعُوَ  أَنْ   الَّرسُولَ  ات َّبَعَ  مَنِ  عَلَى فَحَقٌّ  :[19: ]الأنعام چٿ
 ق ال   :آخ ر   م و ض عٍ  فِ  ال ق ي م   اب ن   وق ال  .  (2/232 )كثير ابن تفسير .أنَْذَرَ بهِِ  كَالَّذِي يُ نْذِرَ 
 :  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈچ 

 هَذَا، الل صَفْوَةُ  هَذَا، الل وَلِيُّ  هَذَا، الل حَبِيْبُ  هَذَا :  ال ب ص ر ي   الْ  س ن   ق ال  ، [33: ]فصلت
 فِيْهِ  الل أَجَابَ  مَا إِلَى النَّاسَ  ودَعَا، دَعْوَتهِِ  في الل أَجَابَ ، الل إِلى الْخَلْقِ  أَحَبُّ  هَذَا، الل خِيرَةُ 

فَةُ  فَ هَذَا، الْمُسْلِمِيْنَ  مِنَ  إنَِّنِي وَقاَلَ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  دَعْوَتهِِ  مِنْ   الطبري جرُر ابن هأخرج.  الل خَلِي ْ
 أَحَبُّ  : قال أ نَّه   الْسن عن( 2872)برقم  الزهد فِ أحَد وروى. ( 32802)برقم  تفسيره فِ

وأخرج الطبري فِ  . نُصَّحاً  الَأرْضِ  في وَيَ عْمَلُونَ  عِبَادِهِ  إِلَى الل يُحَبِّبُونَ  الَّذِينَ  الل إِلَى العِبَادِ 
تِذُب الآثار (2222) مُفْعَم   مَمْلُوء   وهُوَ  الْمَسْجِدَ  أتََ يْتُ  لَوْ  : قال المزنِ الل عبد بن بكر عن 

رُهُم؟ مَنْ :  فَقِيلَ  باِلرِّجَالِ،  مُفْعَم   مَمْلُوء   وهُوَ  الْمَسْجِدَ  أتََ يْتُ  ولَوْ ؛ لَهُمْ  أنَْصَحُهُمْ : لَقُلْتُ  خَي ْ
ا، لَهُمْ  أَغَشُّهُمْ :  لَقُلْتُ  شَرُّهُم؟ مَنْ : فَقِيلَ  باِلرِّجَالِ، ن س ان   أ ن  و اع   أ ف ض ل   الن َّو ع   ف  ه ذ   د ر ج ةً  و أ ع له م   الإ 

ن   م ن    الل ة  ث ن يَّ  وه م  ، الق ي ام ة   ُ  و م  الل  ع ن د   رُ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   :  ق ال  ، الْ  اس 

-1 :]العصرچپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ر ان   ع ل ى  ف أ ق س م  ، [3 ن س ان   ن  و ع   خ س  يْ  ان   ن  ف س ه   ك مَّل   م ن   إ ا َّ  الإ  ، و الع م ل   ب الإ   غ ي  ر ه   وك مَّل   الصَّال ح 

يَّت ه   هُمْ  الْعَصْرِ  سُوْرةَِ  فِي كُلُّهُمْ  النَّاسُ  فَكَّرَ  لَوْ  :  الشَّاف ع ي   ق ال  ، بِ  م ا ل ه   ب و ص   ُ ك ون   . وا لَكَفَت ْ
ي  ر ةٍ  ع ل ى الل إ ل   د ع ا م ن   إ ا َّ  الْ  ق ي  ق ة   ع ل ى  الرَّس ول   أ ت  ب اع   م ن   ڇ   ڍ    ڇچ  :  قال، ب ص 

ي  رٌ  چڍ  ڌ     ڌچ : ف  ق ول ه  ،  چڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ه و   الَّتِ   ل س ب ي ل ه   ت  ف س 
ڎ  چ : وق  و ل ه   .س ب ي ل ه   ع ل ى ف  ل ي س   الل إ ل   ُ د ع   لَ    ف م ن  ، الل إ ل   الدَّع و ة   أ ت  ب اع ه   وس ب ي ل   ف س ب ي  ل ه  ، ع ل ي  ه ا

ي  ر ة  :  الأ ع ر ابي    اب ن   ق ال   چڈ ُ ن   فِ الثَّب ات   الب ص  ي  ر ة   وق ي ل  ، الد   أ ل ي س   : ُ  ق ال   ك م ا، ال ع ب  ر ة   الب ص 
ي  ر ةٌ  ذ ل ك   فِ ل ك   ا     نَ  لَ  ونِ رُ     قُ  ال نَ    مِ     نَ       ي لِ وَّ الأَ  نَ       ي بِ اهِ ذَّ    ي ال  ِ   ف :الشَّاع ر   ق ال  ، ع ب  ر ةٌ  أ ي   ب ص 

ق ي ق  .  رُ     ائِ     صَ  بَ  ي  ر ة   ثِ  ر ة   ال ع ب  ر ة   : و التَّح  ، ف م ن   ت  ب صَّر   ف إ ذ ا، الب ص  ي  ر ة   ا  ف ك أ نَّه   الع ب  ر ة   ع د م   اع ت ب  ر  ، ل ه   ب ص 
د ي، الْ  ق   إ ل   ُ ق ود   وب  ي انٌ  و ه د ىً  أ د لَّةٌ  أ ي   ب ص ائ ر   ف الق ر آن  ، و الب  ي ان   الظ ه ور   م ن   اللَّف ظ   و أ ص ل    إ ل   و ُ  ه 
د     .(22ص ) إخوانه أحد إل القيم ابن رسالة.  الل   إ ل الدَّع و ة   أ ت  ب اع ه   وس ب ي ل   ف س ب ي  ل ه   ..، الر ش 
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 . (4)"  ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّدًا، فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (1)بنَِي إِسْرَائيِلَ وَلَا حَرَجَ 
  

                                                           

يق  ع ل ي ك   (1) ذ  ع ن  ه م  و النَّظ ر  فِ    م  فِ  الْ  د ُث  ع ن  ه م  لأ  نَّه  ك ان  ت  ق دَّم  م ن ه  أ ي  ا   ض  ر  ع ن  الأ  خ  الزَّج 
م يَّة  و ال ق و اع د   ،ثُ َّ ح ص ل  الت َّو س ع  فِ  ذ ل ك   ،ك ت ب ه م   ك ام  الإ  س ل  ت ق ر ار  الأ  ح  ي  و ق ع  ق  ب ل  اس  و ك أ نَّ الن َّه 

ُن يَّة  ا ي ة  ال ف ت  ن ة   ،لد  ب ار  الَّ  ،خ ش  ذ ور  و ق ع  الإ  ذ ن  فِ  ذ ل ك  ل م ا فِ  سِ  اع  الأ  خ  تِ  ك ان ت  فِ  ثُ َّ ل مَّا ز ال  ال م ح 
ع ت ب ار   ز م انِ  م  م ن   أ م رٍ ح س نٍ أ مَّا م ا ع ل م   ع ن  ه م  بِ  ا ك ان  م ن   ث  د  ح  التَّ  ال م ر اد  ج و از   : و ق ال  م ال كٌ  ،اا  
َّ  : و ق ال  الشَّاف ع ي   . ك ذ ب ه  ف ل   ث وا ع ن   ،ا   يَ  يز  التَّح د ث  ب ال ك ذ ب   م ن  ال م ع ل وم  أ نَّ النَّبِ  ف ال م ع نَ  ح د 

ر ائ يل  بِ  ا ا   ت  ع ل م ون  ك ذ ب ه   و ه و  ن ظ ير   ،ل  ح ر ج  ع ل ي ك م  فِ  التَّح د ث  ب ه  ع ن  ه م  و أ مَّا م ا تَ  و ز ون ه  ف   ،ب ني  إ س 
ل ه   بوُهُمْ  :"  ق  و    ". إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّ

م ع ن اه   : ال ع ل م اء   ق ال  ".  فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( . ومعنَ قوله :" 3082رواه البخاري برقم ) (4)
ذ  م ن ز ل ه  م ن  النَّار   ،ف  ل ي  ن ز ل   ا ف  ل ي ل ج   ،أ ي  ب  وَّأ ه  اللَّه  ذ ل ك   : إ نَّه  د ع اءٌ ب ل ف ظ  الأ  م ر   :ثُ َّ ق يل   ،و ق يل  ف  ل ي تَّخ  و ك ذ 

ا ج ز اؤ ه  و ق د  يَ    ،النَّار   از ى ب ه  و ق د  ُ  ع ف و اللَّه  ال ك ر يم  ع ن ه  و ا   ُ  ق ط ع  ع ل ي ه  ب د خ ول  ثُ َّ م ع نَ  الْ  د ُث  أ نَّ ه ذ 
وًاالك ذ ب    ق  يَّد  و  .النَّار   دًا و ق د  ُ ك ون  س ه  د  ل ك و ن ه  ق د  ُ ك ون  ع م  م ع  أ نَّ الإ  جَ  اع  و الن ص وص   ،ب ال ع م 

ه ور ة  فِ  ال ك ت اب  و الس نَّة  م ت  و اف ق ةٌ م ت ظ اه ر ةٌ ع ل ى  ف  ل و  أ ط ل ق   ،والغالط يأ نَّه  ا   إ ثُ   ع ل ى الناس ال م ش 
ه   ي أ ُ ضًا ف  ق يَّد  و أ نَّه   لْ  د ُث  ت  ع ظ يم  ت  ر يم  ال ك ذ ب  ع ل ي ه  ه ذ ا ا. وفِ  ال ك ذ ب  ل ت  و ه م  أ نَّه  ُ أ ثُ   النَّاس 

ش ةٌ ع ظ يم ةٌ و م وب ق ةٌ ك ب ير ةٌ  دًا فِ ثُ َّ إ نَّ م ن  ك ذ ب  ع ل ى ر س ول  اللَّه   ،ف اح  حدُث واحد فسق  ع م 
ت ج اج  بِ  م يع ه ا   ه واُاتوردت ر  ح  ُ ة  الْ  د ُث  ال م و ض وع  ع ل ى م ن  يَ   . وفيه أُضاً أنه ك ل ه ا و ب ط ل  اا   ر م  ر و ا

ف م ن  ر و ى ح د ُثاً ع ل م  أ و  ظ نَّ و ض ع ه  و لَ   ُ  ب  ي   ح ال   ،ع ر ف  ك و ن ه  م و ض وعًا أ و  غ ل ب  ع ل ى ظ ن ه  و ض ع ه  
ا ال و ع يد  م ن د ر جٌ فِ   لٌ فِ  ه ذ  ُ ت ه  و ض ع ه  ف  ه و  د اخ  ُ د ل  ع ل ي ه    جَ  ل ة  ال ك اذ ب ي  ع ل ى ر س ول  اللَّه  ر و ا و 

ا ق ال  ال ع ل م اء  ُ  ن ب غ ي ".  مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيث  يُ رَى أنََّهُ كَذِب  فَ هُوَ أَحَدُ الْكَاذِبيِنَ  :"أ ُ ضًا  و لَ  ذ 
نًا ق ال  ر س ول  اللَّه   يحًا أ و  ح س  ا أ و  ف  ع ل ه    ل م ن  أ ر اد  ر و اُ ة  ح د ُثٍ أ و  ذ ك ر ه  أ ن  ُ  ن ظ ر  ف إ ن  ك ان  ص ح  ك ذ 

ي غ  الْ  ز م   ُ  ق ل   ،أ و  نْ  و  ذ ل ك  م ن  ص  ب ه  ذ ل ك  م ن  و إ ن  ك ان  ض ع يفًا ف ل   ق ال  أ و  ف  ع ل  أ و  أ م ر  أ و  ن  ه ى و ش 
ي غ  الْ  ز م   ا ،ص   ،أ و  ُقال ،أ و  يَ  ك ى ،أ و  ُ ذ ك ر   ،أ و  ُ  ر و ى ،أ و  ج اء  ع ن ه  ك ذ ا ،ب ل  ُ  ق ول  ر و ي  ع ن ه  ك ذ 

ب  ه ه  و اللَّه  س ب ح ان ه  أ ع ل م   ت ح ب  ل م ن  ر و ى : ال ع ل م اء  ق ال   .أوبلغنا و م ا أ ش  ُ س  ب ال م ع نَ  أ ن  ُ  ق ول   الْدُث و 
ه   ا ،أوكما ق ال   : ب  ع د   شرح مسلم للنووي.  ك م ا ف  ع ل ت ه  الصَّح اب ة  فمن بعدهم والل أعلم  ،أ و  نْ  و  ه ذ 

(2/72-72. ) 
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 يْانِالثَّ يثُدِالحَ

  اًيّامِّعَ انَكَ وْلَوَ هِجْالوَ ةِارَضَنَيثاً بِدِحَ هُنْعَ غَلَّبَ نْمَلِ  هُاؤُعَدُ

 مَقَالتَِي سَمِعَ  امْرَءاً  اللُ  (1)نَضَّر :" ال  ق    بِ   النَّ  ن  ع    ودٍ سع  م   ن  ب   الل   بد  ع   ن  ع  
 عَلَيْهِنَّ  يغُِلُّ  لا ثَلاث   هُ،مِنْ  أَفْ قَهُ  هُوَ  مَنْ  ىإِل فِقْه   حَامِلِ  فَ رُبَّ  ،(4)وَبَ لَّغَهَا اوَحَفِظَهَ  فَ وَعَاهَا

                                                           

ي  ال   : النَّض ر ة   (1)
ه  م ن  آث ار  الإيْ  ان  واب ت ه اج  ال ب اط ن  ب ه ، وف  ر ح  ال ق ل ب  ه  س اه  ال و ج  ج ة  والْ  س ن  الَّذ ي ُ ك  ب  ه 

ا يَ  م ع   ه ، ولَ  ذ  ج ة  و الس ر ور  والف رح ة  ن ض ار ةً ع ل ى الو ج  اذ ه  به ، ف  ت ظه ر  ه ذ ه  الب  ه   ب ي    ل ه  وس ر ور ه  و ال ت ذ 
 چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍچ:  ال ب  ه ج ة  و الس ر ور  و النَّض ر ة ، ك م ا فِ ق ول ه  

، ف النَّضر ة  فِ و ج وه ه م و الس ر ور  فِ ق  ل وبِ  م، والنَّع يم  وط يب  ال ق ل ب  ُ ظه ر  ن ض ار ةً فِ  [11]الإنسان: 
، وال م قص ود  أ نَّ ه ذ ه   [40]المطففين:  چۇ  ۇڭ  ڭ   ڭ  چ:  ال و جه ، ك م ا ق ال  

ه  م ن  سِ  ع  س نَّة  ر س ول  الل  و و ع اه ا وح ف ظ ه ا وب  لَّغ ه ا، ف ه ي  أ ث  ر  ت ل ك  الْ لو ة  والس ر ور   النَّض ر ة  فِ و ج 
  . (2 /30)مفتاح دار السعادةالَّذ ي فِ ق  ل ب ه  وب اط ن ه  . 

ا د ع اءٌ م ن ه  ل م ن  ب  لَّغ  ح د ُث ه  و إ ن  لَ   ُ ك ن  ف ق يهًا:  تيمية قال ابن  (4) و د ع اءٌ ل م ن  ب  لَّغ ه  و إ ن    ،فِ  ه ذ 
؛ ل م   ب  ل غ  ت م ع  أ ف  ق ه  م ن  ال م  ب  ل غ ون  م ن  ك ان  ال م س  ي  ال م 

النَّض ر ة ؛ لأ  ن َّه م  فِ  م ق ام  الصَّح اب ة  م ن  ت  ب ل يغ   ا أ ع ط 
ف ظ ه  وُ ع ي ه  وُ  ب  ل غ ه  م ن  لَ   و  اه. ح د ُث  النَّبِ    ب رٍ، ل ي ح  ع انٍ وت د  ت م اع  الْ د ُث  ب ت  و ج هٍ وإ م  ف يه  ف ض ل  اس 

 ، ت  ق رَّ فِ  : وَثاَنيِهَاأَوَّلُهَا ُ سم ع ه ، وه ذ ه  أ رب ع  م ر ات ب  سِ  اع ه  وع ق ل ه ، ف إ ذ ا سِ  ع ه  و ع اه  ب ق لب ه  أ ي  ع ق ل ه  و اس 
ل ك  ع ق ل ه  بِ  ن ز ل ة  ع ق ال  ال   ابَّة  ق لب ه  ك م ا ُ ست ق ر  الشَّيء  الَّذ ي ُ وع ى فِ و ع ائ ه  و ا  يَ  ر ج  م نه ، وك ذ  ب عير  و الدَّ

، ونْ  و ه   ه ب  ر د  وت ذ  ،  : الْمَرتَ بَةُ الثَّالثِةَُ ا ح تََّّ ا  ت ش  ف ظ ه  ح تََّّ ا  ُ  ن س اه  ف  ي ذه ب  الْمَرتَ بَةُ ت  ع اه د ه  وح 
ل ة  ال ك ن ز  ال م دف ون  ت بل يغ ه  وب  ث ه  فِ الأ مَّة  ل ي ح ص ل  ب ه  ثِ  ر ت ه  وم ق ص ود ه  وه وُ  َّت ه  فِ الأ مَّة ، ف  ه و  بِ  ن ز   : الرَّابعَِةُ 

ُ  ع لَّم  ف إ نَّ  ك  أ ن  فِ الأ رض  الَّذ ي ا  ُ نف ق  م نه ، وه و  م ع رَّضٌ ل ذ ه اب ه ، ف إ نَّ ال ع لم  م ا لَ   ُ نف ق  م ن ه  و ه  ُ وش 
، ف م ن  ق ام  بِ  ذ ه  ال م   ، ف إ ذ ا أ نف ق  م نه  نَّ  ا وز ك ا ع ل ى الإنف اق  ت  ه ذ ه  الدَّعو ة  ُ ذه ب  ر ات ب  الأ رب ع  د خ ل  ت 

  .  (2 /38)مفتاح دار السعادةك م ال  الظَّاه ر  و الب اط ن .   النَّب و َّة  ال م ت ض م ن ة  
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 فإَِنَّ  جَمَاعَتِهِمْ، وَلُزُومُ  ،الْمُسْلِمِينَ  أَئمَِّةِ  وَمُنَاصَحَةُ  للَِّهِ، الْعَمَلِ  إِخْلاصُ  ،(1)مُسْلِم   قَ لْبُ 
  . (3) " (4)وَراَئهِِمْ  مِنْ  تُحِيطُ  دَعْوَتَ هُمْ 

                                                           

خ ل   ا أ ي  أ نَّ ق لب  ال م سلم   (1) ي ان ةٌ  ف يه   ُ د  ق دٌ  أ و   خ   ه ذ ه   ع ل ى الثَّب ات   ل ه   ف  ي  ن ب غ ي ال ع ل م، ت  ب ل يغ م ن   يْ  ن  ع ه   ح 
ءٌ  يْ  ن  ع ه   ا  ح تََّّ  الْ  ص ال ا التَّب ل يغ، م ن   ش ي  ل ة   ه ذ ه   م ن اس ب ة   ظ ه ر   و بِ  ذ   .ق  ب له ا بِ  ا الْ  م 

ا م ن  أ حس ن  ال ك لم  وأ وج ز ه  وأ فخ م ه  م ع نًَ، ش بَّه  د عو ة  ال م سل م ي   (4) يط  بِ  م  ه ذ  بالس ور  والس ي اج ال م ح 
ل وه ا، و ل مَّا ك   ي  د عو ة  الإ س لم  وه م  د اخ 

ان ت  ال م ان ع  م ن  د خ ول  ع د و ه م ع ل يه م، ف ت لك  الدَّعو ة  الَّتِ  ه 
، أ خب  ر  أ نَّ م ن  ل ز م  جَ  اع ة  ال م سل م ي  أ ح اط   ي اجاً ع ل يه م  ي  د ع و ة  س وراً وس 

ت  ب ه  ت ل ك  الدَّعو ة  الَّتِ  ه 
، ك م ا أ ح اط ت  بِ  م، ف الدَّعو ة  تَ  م ع  شَ  ل  الأ مَّة ، وت  ل م  ش ع ث  ه ا، وت  يط  بِ  ا، ف م ن  د خ ل   فِ الإ س لم 

   (2  /38.)مفتاح دار السعادة.  جَ  اع ت ه ا أ ح اط ت  ب ه  وشَ  ل ت ه  
امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا  اللُ نَضَّرَ  ":( وقال: حدُث حسن صحيح، وفِ لفظ 2886تَمذي برقم )رواه ال (3)

 اللُ نَضَّرَ :" ( ولفظه 232(، ورواه ابن ماجه عنه برقم )2887ورقمه ) .سَمِعَ" شَيْئاً فَ بَ لَّغَهُ كَمَا
 شعب الإيْانورواه البيهقي عنه فِ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَ بَ لَّغَهُ، فَ رُبَّ مُبَ لَّغ  أَحْفَظُ مِنْ سَامع"،  امْرَءاً 

رجَُلًا سَمِعَ مِنَّا كَلِمَةً فَ بَ لَّغَهَا كَمَا سَمِعَ، فإَِنَّهُ رُبَّ مُبَ لَّغ  أَوعَى :" نَضَّرَ الُل ( ولفظه 2736برقم )
"  :( بلفظ2888( ورواه التَمذي أُضاً عن زُد بن ثابت برقم )0287اه أحَد برقم )، ورو مِنْ سَامِع 

وقال: حدُث حسن، ورواه عنه  .امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حَتَّى يُ بَ لِّغَهُ غَيرَهُ ..." اللُ "نَضَّرَ 
س بن مالك برقم (، ورواه أُضا عن أن232( وابن ماجه برقم )3882أُضاً أبو داوود برقم )

( إ ا َّ أ نَّ 238إل  232( وقال السندي: قد تكلم فِ الزوائد على بعض الأحادُث من رقم )238)
( ورواه أُضاً عن جبير بن مطعم 23370متونِا ثابتة عن الأئمة، ورواه عنه أحَد فِ المسند برقم )

عَبداً سَمِعَ  اللُ نَضَّرَ  ":( ولفظه 230( كما رواه عنه الْاكم برقم )28622( و)28760برقم )
ووافقه  ،وقال الْاكم: صحيح على شرط الشيخي .مَقَالتَِي فَ وَعَاهَا ثمَُّ أَدَّاهَا إِلى مَنْ لَمْ يَسمَعْهَا "

فِ رواُة أنس عند  اوكذ ..ب الْ يف  م ن  م نًَ   ق ام  ر س ول  الل  :  الذهبِ. وقال جبير فِ بداُته
جَّة  الو د اع. ورواه الْاكم أُضاً عن النعمان بن بشير برقم ) ( 237الطبرانِ فِ الأوسط. وذلك فِ ح 

وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبِ،  وَجهَ امْرِئ  سَمِعَ مَقَالتَي فَحَمَلَهَا..." اللُ " نَضَّرَ بلفظ :
مسعود  وعبد الل بن بة، ومنهم عمر وعثمان وعلين الصحاوقال الْاكم: وفِ الباب عن جَاعة م

ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبو هرُرة وأنس وغيرهم، قال فِ الزوائد: وفِ الباب أُضاً ما 
وزُد بن ثابت وسعد  الللَ ُذكره الْاكم عن أبي بن كعب وبشير بن سعد الأنصاري وجابر بن عبد 

أبي أمامة الباهلي وأبي الدرداء وأبي سعيد الْدري وأبي قرطافة بن وقاص وعمرو بن قرة الفزاري و ا
فيض وغيرهم، وقال الْافظ ابن حجر: الْدُث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلواً  . 

 .  (8/378)القدُر
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، فَ رُبَّ (1)امْرَءاً سَمِعَ مَقَالتَِي فَحَفِظَهَا ثمَُّ ذَهَبَ إِلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا اللُ  نَضَّرَ  ": ةٍ اُ  و  وفِ ر  
  . (3) "..(4) حَامِلِ فِقْه  ليَْسَ بِفَقِيه  

 
 

***** 
 

                                                           

 ا  ُ نت ظ ر  ق د وم  النَّاس  إ ل يه  ل ي ب  ل غ ه م ، ب ل ه و  الَّذ ي ُ ذه ب  بِ  ق ال ت ه    اللف يه  أ نَّ ال م ب  ل غ  ع ن  ر س ول   (1)
ُ ت ه م،   اللإ ل النَّاس ك م ا ك ان  ر س ول   و اق ه م وم ن از لَ  م ومَ  ام ع ه م وأ ن د  ُ ذه ب  إل النَّاس فِ أ س 

. وه ك ذ   ا ت  ر ك وا النَّاس  ع ل ى ج هل ه م و ان  ت ظ ر وا مَ  يئ  ه م، ا ك ان  الأ نب ي اء  وُ  ت ح مَّل  أ ذ اه م فِ ذ ل ك  ، ف م 
داً  داً و اح  اء ، وُ ط ل ب ون  و اح  ب ت د   ب ل ك ان وا ُ  ن اد ون  النَّاس  فِ مَ  ام ع ه م وُ د ور ون  ع ل ى أ بو ابِ  م فِ اا  

د ون  ه م ش   . ف  ير 
ا أ م رٌ ب التَّب (4)  ق د   و لأ نَّه   إ ل ي ه م ، الر س ال ة ع م وم م ق ت ض ى ه و   ك م ا ال ك لَّ  ال ب لغ   ل يغ ع ل ى ك ل  ح الٍ ل ي  ع مَّ ه ذ 

ر ار   م ن   الْ  ام ل   ُ  ف ه م ه   ا  م ا ال م ب  لَّغ   ُ  ف ه م   م  ل يس  ش رطاً فِ ت بل يغ  م ا  ؛و ال ع ل وم   الأ س  سِ  ع ه  وف يه  أ نَّ ال ف ه 
ب  لَّغ  ق د  ُ   ، وأ نَّ ال م  ة  التَّبل يغ  ك ون  أ فه م  م ن  ال م سل م ، ب ل ع ل يه  أ ن  ُ  ب  ل غ  غ ير ه ، ك م ا ف يه  ت نب يهٌ ع ل ى ف ائ د 

، ف  ي ح ص ل   ب  ل غ  . ل ه  فِ ت لك  ال م ق ال ة  م ا ال م  ب  ل غ  ص ل  ل ل م  فتح ( و2  /30) مفتاح دار السعادةلَ   يَ 
ت م اع  الْ د ُث  ُ ك ون  ب ن يَّة  ال ع م ل  والتَّبل يغ ، ك م ا فِ ر و اُ ة :كما   . (2/283)الباري " نَضَّرَ ف يه  أ نَّ اس 

:  فِ قوله  ". وقال الإمام الرازي  الُل امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثْاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُ بَ لِّغَهُ 
ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ئەچ

ُ ة  ع ل ى أ نَّه  يَ  ب  أ ن  ُ ك ون  ال م ق ص ود  م ن  الت َّف ق ه  و الت َّع ل م  د ع و ة  الْ  ل ق  :  چی   ی   د لَّت  الآ 
، و إ ر ش اد ه م  إ ل  الد ُن  ال ق و يم  و الص ر اط  ا ُ ة  ت د ل  ع ل ى أ نَّه  ت  ع ال  أ م ر ه م  إ ل  الْ  ق  ، لأ  نَّ الآ  ت ق يم  ل م س 

، و أ ول ئ ك   ل  أ ن َّه م  إ ذ ا ر ج ع وا إ ل  ق  و م ه م  أ ن ذ ر وه م  ب الد ُن  الْ  ق   يَ  ذ ر ون  الْ  ه ل  ب الت َّف ق ه  فِ  الد ُن ، لأ  ج 
ي ة  و ُ  ر غ ب ون  فِ   ن  ه ج  ال ق و يم   ق  ب ول  الد ُن . و ال م ع ص  ا ال غ ر ض  ك ان  ع ل ى ال م  ف ك ل  م ن  ت  ف قَّه  و ت  ع لَّم  لَ  ذ 

ن  أ ع م ااً  الَّذ ُ س رُ  ُن  ك ان  م ن  الأ  خ  ن  ي ا ب الد  ، و م ن  ع د ل  ع ن ه  و ط ل ب  الد  ت ق يم  ن  ض لَّ و الص ر اط  ال م س 
ن  ي ا وه  س ع ي  ه م  فِ       .عاً ن  ص   ون  ن  س  م يَ   ه  ن َّ أ   ون  ب  س  م يَ   الْ  ي اة  الد 

 .  (3000رواه الطبرانِ فِ الأوسط برقم ) (3)
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 لِثُاالثَّ يثُدِالحَ

 ينَفِلَّكَالمُ ةِامَّى عَلَا عَهَوبِجُوُ انُيَبَوَ ،ةُيحَصِالنَّ هُامَوَقِوَ ينِالدِّ ادَمَعِ نَّأَ  هُانُيَبَ

ار ي   َّ   ع ن  تِ  يمٍ الدَّ ينُ النَّصِيحَةُ  ": ق ال   أ نَّ النَّبِ   : ؟ ق ال   : ل م ن   ق  ل ن ا ". (1)الدِّ
  ،(0)وَلِرَسُولِهِ  ،(3)وَلِكِتَابهِِ  ،(4)للَِّهِ "

                                                           

م ام  أ ب و س ل ي م ان  الْ  طَّابي    (1) ي از ة  الْ  ظ  ل ل م ن ص وح  ل ه   : ق ال  الإ   ةٌ ج ام ع ةٌ م ع ن اه ا ح  يح ة  ك ل م   ،النَّص 
م   : ق ال   يز  الأ  سِ  اء  و مُ  ت ص ر  ال ك ل  ت  و فَ  بِ  ا  ،و ُ  ق ال  ه و  م ن  و ج  م  ال ع ر ب  ك ل م ةٌ م ف ر د ةٌ ُ س  و ل ي س  فِ  ك ل 

ح    ،العبارة عن المعنَ ه ذ ه  ال ك ل م ة   م  ال ع ر ب  ك ل م ةٌ أ جَ  ع  لْ  ير    :ك م ا ق ال وا فِ  ال ف ل  ن  ي ا ل ي س  فِ  ك ل   الد 
ر ة  م ن ه   خ  يح ة  م أ خ وذ ةٌ م ن  ن ص ح  الرَّج ل  ث  و ب ه  إ ذ ا خ اط ه   : ق ال   ،و الآ  ف ش ب َّه وا ف ع ل  النَّاص ح   ،و ق يل  النَّص 

ح  ال م ن ص وح  ل ه  بِ  ا ُ س د ه  م ن  خ ل ل  الث َّو ب   ُ  ت ح رَّاه  م ن  ص ل  ا  و ق يل  إ ن َّه ا م أ خ وذ ةٌ م ن   : ق ال   ،ف يم 
ع   ل يص  ال ع س ل  م ن  الْ  ل ط   ،ن ص ح ت  ال ع س ل  إ ذ ا ص فَّي ت ه  م ن  الشَّم   ،ش ب َّه وا تخ  ل يص  ال ق و ل  م ن  ال غ ش  ب ت خ 

 .أ ي  ع م اد ه  و م ع ظ م ه  ع ر ف ة   ،"الْحَجُّ عَرَفَةُ  :" ك ق و ل ه    ،ةيحد ُث  عماد الدُن وقوامه النصو م ع نَ  الْ    :ق ال  
يح ة  ل لَّه   (4) ف ات ه   النَّص  ك  ع ن ه  و ت  ر ك  الإ  لْ  اد  فِ  ص  و و ص ف ه   ،م ع ن اه ا م ن ص ر فٌ إ ل  الإ  يْ ان  ب ه  و ن  ف ي  الشَّرُ 

ل  ك ل ه ا ف ات  ال ك م ال  و الْ  ل  ه ه   ،ب ص  ي ت ه   و ت  ن زُ  ت ن اب  م ع ص  م ن  جَ  يع  الن َّق ائ ص  و ال ق ي ام  ب ط اع ت ه  و اج 
ع تَ  اف  ب ن ع م ت ه  او الْ  ب  فيه والبغض فيه ومواا ة من أطاعه ومعاد ه اد  م ن  ك ف ر  ب ه  و اا   ة م ن  ع ص اه  و ج 

ص  فِ  جَ  يع  الأ  م ور   ر ه  ع ل ي  ه ا و الإ  خ ل  و الد ع اء  إ ل  جَ  يع  الأ  و ص اف  ال م ذ ك ور ة  و الْ  ث  ع ل ي  ه ا  و ش ك 
ن  ه م  ع ل ي  ه ا و ح ق يق ة  ه ذ ه  الإ  ض اف ة   : ق ال  الْ  طَّابي    ،و الت َّل ط ف  فِ  جَ  يع  النَّاس  أ و  م ن  أ م ك ن  م 

ه  ن  ف س ه   ع ةٌ إ ل  ال ع ب د  فِ  ن ص ح  ٌّ ع ن  ن ص ح  النَّاص ح   ف اللَّه   ،ر اج   . غ ني 
م  اللَّه    هالإيْان بأنب النصيحة لكتابه  (3) ل   ،ك ل  م  الْ  ل ق  و ا   ُ  ق د ر   ،ه  و ت  ن زُ  ءٌ م ن  ك ل  ب هه  ش ي  ا   ُ ش 

و ت   ،ع ل ى م ث ل ه  أ ح دٌ م ن  الْ  ل ق   و ت ه  ح قَّ ت ل  ين  ه ا و الْ  ش وع  ع ن د ه ا و إ ق ام ة  ح ر وف ه  فِ   ،ه  ثُ َّ ت  ع ظ يم ه  و ت ل  و ت  س 
و ة  و الذَّب  ع ن ه  ل ت أ و ُل  ال م ح ر ف ي  و ت  ع ر ض  الطَّاع ن ي  و التَّص د ُق  بِ  ا ف يه   ك ام ه  و ت  ف ه م   ،الت ل  و ال و ق وف  م ع  أ ح 

ل يم   ك م ه  و التَّس  ائ ب ه  و ال ع م ل  بِ  ح  ع ت ب ار  بِ  و اع ظ ه  و الت َّف ك ر  فِ  ع ج  ث ال ه  و اا   ل م ت ش ابِ  ه  و ال ب ح ث  ع ن  ع ل وم ه  و أ م 
ه   ه  و م ن س وخ  خ  ه  و ن اس  يح ت ه  إر  ع ل وم ه  و الد ع اء  إ ل ي ه  و و ن ش   ،ع م وم ه  و خ ص وص   .ل ما ذكرناه م ن  ن ص 

يح ة  ل ر س ول  اللَّه   (0) ت ص د ُق ه  ع ل ى الر س ال ة  و الإ  يْ ان  بِ  م يع  م ا ج اء  ب ه  و ط اع ت ه  فِ  أ م ر ه  ونِيه هي  النَّص 
ق ت ه  و س نَّت ه  ن ع اد اه  و م و اا   مومعاداة  ،اا وميتً ونصرته حي   ي اء  ط رُ  ه  و إ ع ظ ام  ح ق ه  و ت  و ق ير ه  و إ ح  ة  م ن  و اا  

ت ث ار ة  ع ل وم ه ا و الت َّف ق ه  فِ  م ع ان يه ا م ة  ع ن  ه ا و اس  ع ت ه  و ن  ف ي  الت  ه  ر  ش رُ  و الد ع اء  إ ل ي  ه ا  و ب ث  د ع و ت ه  و ن ش 
لَ  ا و التَّأ د ب  ع ن د  ق ر اء تِ  ا و الإ  م س اك  ع ن  الكلم فيها و الت َّل ط ف  فِ  ت    ع ل م ه ا و ت  ع ل يم ه ا و إ ع ظ ام ه ا و إ ج ل 

ل  ب  ي ت ه   ق ه  و التَّأ د ب  ب آد اب ه  و مح  بَّة  أ ه  ل  اب ه  و أ ص ح  بغير علم واجلل أهلها ا نتسابِا إ ل ي  ه ا و التَّخ ل ق  ب أ خ 
 .و مَ  ان  ب ة  م ن  اب  ت د ع  فِ  س نَّت ه  أوتعرض لأ  ح دٍ م ن  أ ص ح اب ه  و نْ  و  ذ ل ك  
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  . (3)"  (4)وَعَامَّتِهِمْ  ،(1)وَلِأئَمَِّةِ الْمُسْلِمِينَ 

                                                           

يح   (1) ل م ي  النَّص  م ع او ن  ت  ه م  ع ل ى الْ  ق  و ط اع ت  ه م  ف يه  وأمرهم به وتنبيهم و ت ذ ك ير ه م  ب ر ف قٍ ة  لأ  ئ مَّة  ال م س 
م ه   ل م ي  و ت  ر ك  الْ  ر وج  ع ل ي ه م  و ت أ ل ف  ق  ل وب  و ل ط فٍ و إ ع ل  ل غ ه م  م ن  ح ق وق  ال م س  م  بِ  ا غ ف ل وا ع ن ه  و لَ   ُ  ب  
ة  خ ل ف ه م  و الْ  ه اد  م ع ه م  و أ د اء  :  ق ال  الْ  طَّابي    ،النَّاس  ل ط اع ت ه م   يح ة  لَ  م  الصَّل  و م ن  النَّص 

ر ةٍ  ن  ه م  ح ي فٌ أ و  س وء  ع ش  ق ات  إ ل ي ه م  و ت  ر ك  الْ  ر وج  ب السَّي ف  ع ل ي ه م  إ ذ ا ظ ه ر  م  و أ ن  ا   ُ  غ ر وا  ،الصَّد 
ح   ع ى لَ  م  ب الصَّل  ا ك ل ه  ع ل ى أ نَّ ال م ر اد  ب أ ئ مَّ  ،ب الث َّن اء  ال ك اذ ب  ع ل ي ه م  و أ ن  ُ د  ل م ي  الْ  ل ف اء  و ه ذ  ة  ال م س 

ُ ات   ه ور   ،و غ ي  ر ه م  من ُقوم بأمور المسملي م ن  أ ص ح اب  ال و ا   ا ه و  ال م ش  و ح ك اه  أ ُ ضًا الْ  طَّابي    ،و ه ذ 
ت ه م  ق  ب ول  م ا ر و و ه  و أ   ،و ق د  ُ  ت أ وَّل  ذ ل ك  ع ل ى الأ  ئ مَّة  الَّذ ُن  ه م  ع ل م اء  الد ُن   : ثُ َّ ق ال   يح  نَّ م ن  ن ص 

س ان  الظَّن  بِ  م   ك ام  و إ ح   . و ت  ق ل يد ه م  فِ  الأ  ح 
ل م ي  و ه م   (4) يح ة  ع امَّة  ال م س  ة  الأ  م ر   ن ص  ر تِ  م  و د ن  ي اه م  هي  : م ن  ع د ا و ا   إ ر ش اد ه م  ل م ص الْ  ه م  فِ  آخ 

ُ ع ين  ه م  ع ل ي ه  ب ال ق و ل  و ال ف ع ل  و س ت  ر  ع و ر او ك ف  الأ    تِ  م  و س د  ذ ى ع ن  ه م  ف  ي  ع ل م ه م  م ا يَ  ه ل ون ه  م ن  د ُن ه م  و 
ي  ه م  ع ن   تِ  م  و د ف ع  ال م ض ار  ع ن  ه م  و ج ل ب  ال م ن اف ع  لَ  م  و أ م ر ه م  ب ال م ع ر وف  و ن  ه  ال م ن ك ر  ب ر ف قٍ  خ لَّ
صٍ و الشَّف ق ة  ع ل ي ه م  و ت  و ق ير  ك ب ير ه م  و ر حَ  ة  ص غ ير ه م  و تخ  و لَ  م  ب ال م و ع ظ ة  الْ  س ن   ل  ة  و ت  ر ك  غ ش ه م  و إ خ 

ر ه  لَ  م  م ا ُ ك  ه  م ن  الْ  ير   و  ر وه  و الذَّب  ع ن   و ح س د ه م  و أ ن  يَ  بَّ لَم ما يَب ل ن  ف س  ه  م ن  ال م ك  ر ه  ل ن  ف س  ُ ك 
ث  ه م  ع ل ى التَّخ ل ق  بِ  م   و الَ  م  ب ال ق و ل  و ال ف ع ل  و ح  ه م  و غ ي  ر  ذ ل ك  م ن  أ ح  يع  م ا ذ ك ر ن اه  م ن  أ م و الَ  م  و أ ع ر اض 

يح ة  إ ل   ق د  ك ان  فِ  السَّل ف  أ ن  و اع  النصيحة وتنشيط هَّمهم إ ل  الطَّاع ات  و   ل غ  ب ه  النَّص  م ن  ت  ب  
ن  ي اه  و اللَّه  أ ع ل م    .الإ  ض ر ار  ب د 

ق ال   : ق ال   تِ  يمٍ  وجاء فِ رواُة أخرى عن( وترجم عليه البخاري فِ صحيحه، 88رواه مسلم برقم ) (3)
ينَ النَّصِيحَةُ  :" ر س ول  اللَّه   ينَ النَّصِيحَةُ  ،إِنَّ الدِّ ينَ النَّصِيحَةُ  ،إِنَّ الدِّ ق ال وا ل م ن  ُ ا ".  إِنَّ الدِّ

ا ح د ُثٌ ". قال النووي :  للَِّهِ وَلِكِتَابهِِ وَلنَِبِيِّهِ وَلِأئَمَِّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ  :" ر س ول  اللَّه  ق ال   ه ذ 
ار  الإ    م  و أ مَّا م ا ق ال ه  جَاعات من العلماء أ  ع ظ يم  الشَّأ ن  و ع ل ي ه  م د  م  أ ي  أ ح د   ه  نَّ س ل  أ ح د  أ ر ب اع  الإ  س ل 

م  ف  ل ي س  ك م ا ق ال وه   ل  ه   ،الأ  ح اد ُث  الأ  ر ب  ع ة  الَّتِ  تَ  م ع  أ م ور  الإ  س  د  بن اقال و  اه.ب ل  ال م د ار  ع ل ى ه ذ ا و ح 
ُن  ُ  ق ع  ع ل ى ال ع م ل  ك م ا  : ب طَّالٍ  مًا و أ نَّ الد  يح ة  ت س مَّى د ُنًا و إ س ل  فِ  ه ذ ا الْ  د ُث  أ نَّ النَّص 

ق ط  ع ن  ال ب اق ي   : ق ال   ،ُ  ق ع  ع ل ى ال ق و ل   ُ س  يح ة  ف  ر ضٌ يَ  ز ي ف يه  م ن  ق ام  ب ه  و  يح ة   : ق ال   ،و النَّص  و النَّص 
ز   ه  ال  ا   ُ ط اع  أ م ر ه  و أ م ن  ع ل ى ن  ف س  ح  أ نَّه  ُ  ق ب ل  ن ص ح ه  و  ر  الطَّاق ة  إ ذ ا ع ل م  النَّاص  ر وه  م ةٌ ع ل ى ق د  ف إ ن   ،م ك 

ه  أ ذًى ف  ه و  فِ  س ع ةٍ  ي  ع ل ى ن  ف س 
  . و اللَّه  أ ع ل م   . خ ش 

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 41 

 عُابِالرَّ يثُدِالحَ

 لِّكُلِ هِحِصْنُ، وَلامِسْى الإِلَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْى دَلَعَ رَسُولَ اللهِ  اللهِ دِبْعَ نِبْ يرِرِجَ ةُعَايَبَمُ
 هِلامِسْإِ رَوْفَ مٍلِسْمُ

ر ن  ع   ع ل ى ش ه اد ة  أ ن  ا   إ ل ه  إ ا َّ  ب اُ  ع ت  ر س ول  اللَّه  :  ل  اق  ،  الل   بد  ع   ن  ب   ج رُ 
ع  و الطَّاع ة ، و الن ص   ح  ل ك ل  اللَّه ، و أ نَّ مح  مَّدًا ر س ول  اللَّه ، و إ ق ام  الصَّل ة ، و إ ُت اء  الزَّك اة ، و السَّم 

ل مٍ   . (1) م س 

َّ :  ال  ، ق   ه  ن  ع   ةٍ اُ  و  وفِ ر   ف ش ر ط   . : أ ب اُ ع ك  ع ل ى الإ س ل م   ق  ل ت   إ نِ  أ ت  ي ت  النَّبِ 
ا".  وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم   ": ع ل يَّ  ف  ب اُ  ع ت ه  ع ل ى ه ذ 

 (4) . 
                                                           

 .( 88( واللفظ له، ومسلم )2287رواه البخاري ) (1)
ُ  ع ت  ر س ول  اللَّه  :  ( قال 822. وفِ رواُة عند الطبرانِ فِ الصغير )( 86رواه البخاري ) (4)  ب ا

، ف د ع انِ  ف  ق ال   قال  .ف  ب اُ  ع ت ه   ." لَا أَقْ بَلُ مِنْ ََ حَتَّى تُ بَايِعَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم  " : ثُ َّ ر ج ع ت 
رٍ  : وإسناده حسن.الَيثمي ر م ةٌ لْ  رُ  رٍ م ن  ق ب ةٌ و م ك  م  ر   و م َّا ُ  ت  ع لَّق  بِ  د ُث  ج رُ  و اه ا الْ  اف ظ  أ ب و ال ق اس 

ن اد ه   ت  ر ى ب ث  ل ث م ائ ة  د ر ه مٍ و   ،الطَّب  ر انِ   ب إ س  ه  أ ن  ُ ش تَ  ي  ل ه  ف  ر سًا ف اش  راً أ م ر  م و ا   ت ص ار ه ا أ نَّ ج رُ  ج اء  ب ه  اخ 
ه  الثَّم ن   ب ه  ل ي  ن  ق د  ب  ال ف ر س   ،و ب ص اح  رٌ ل ص اح  ثِ  ائ ة  د ر ه مٍ  : ف  ق ال  ج رُ  رٌ م ن  ث ل  ي   أ ت ب يع ه   ،ف  ر س ك  خ 

رٌ م ن  ذ   : ف  ق ال   .ذ ل ك  إ ل ي ك  ُ ا أ ب ا ع ب د  اللَّه   : ق ال   ؟ب أ ر ب ع م ائ ة  د ر ه مٍ  ي   م ائ ة  ف  ر س ك  خ  ل ك  أ ت ب يع ه  بِ  م س 
رٌ ُ  ق ول   ؟د ر ه مٍ  ب ه  ُ  ر ض ى و ج رُ  ائ ةً ف م ائ ةً و ص اح  د ه  م  ي  رٌ إ ل  أ ن  ب  ل غ  ثِ  انَّ ائ ة   : ثُ َّ لَ   ُ  ز ل  ُ زُ  ف  ر س ك  خ 
ت  ر اه  بِ  ا ،د ر ه مٍ  ل مٍ على  ت  ر س ول  اللَّه  إ نِ  ب اُ  ع   : ف  ق ال   ،ف ق يل  ل ه  فِ  ذ ل ك   . ف اش   . الن ص ح  ل ك ل  م س 
شرح مسلم للنووي (2/02 قلت : اشتَاطه . )  على جرُر النصح  لكل مسلم فِ بيعته على

عليه  الإسلم، دليل على عظم شأن النصيحة فِ الدُن، بل سبق أنِا الدُن كله، ثُ إنَّ اشتَاطه 
النصح لكل مسلم وهو ا  ُزال حدُث العهد بالإسلم أكبر دليل على أنَّ النصيحة ا  ُشتَط لَا 

آُةً أو حدُثاً  -أن  ُكون المرء عالماً راسخاً فِ العلم، وإنَّا ُكفيه أن ُعلم شيئاً من الدُن ولو ُسيراً 
بالعلماء، كما قال ابن  ثَُّ ُقوم بنصح الناس وتعليمهم ذلك؛ وهناك نوع من النصيحة خاصٌّ  -

ر د   - وَهُوَ مِمَّا يَخْتَصُّ بهِِ الْعُلَمَاءُ  -و م ن  أ ن  و اع  الن ص ح  ل لَّه  ت  ع ال  و ك ت اب ه  و ر س ول ه  رجب الْنبلي : 
ل ت ه م ا ع ل ى م ا يَ  ال ف   لَّة  ب ال ك ت اب  و الس نَّة ، و ب  ي ان  د ا   و اء  ال م ض  و اء  ك لَّه ا الأ  ه   =و ك ذ ل ك  ر د  الأ  ق  و ال   الأ  ه 
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ُ ةٍ ع نه   :  ال  ق  ف    . م  ل  س  ى الإ  ل  ع   ك  ع  اُ  ب  أ   ك  د  ُ   ط  س  ، اب  الل   ول  س  ا ر  ُ   ، ق ال  :وفِ ر و ا
، ةَ لَا الصَّ  يمُ قِ ، وتُ هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ مُ  نَّ ، وأَ هُ لَ  ي ََ رِ  شَ لَا  هُ دَ حْ وَ   اللُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لَا  نْ أَ  دُ هَ شْ تَ "

، " اي  شِ بَ حَ  انَ كَ   نْ إِ ي وَ الِ الوَ  يعُ طِ وتُ  عُ مَ سْ ، وتَ تَ يْ الب َ  جُّ حُ ، وتَ انَ ضَ مَ رَ  ومُ صُ ، وتَ اةَ كَ ي الزَّ تِ ؤْ وت ُ 
 "؟ ََ مُ وْ ق َ  لَ عَ ا ف َ مَ  يرُ رِ ا جَ يَ  ":  الل   ول  س  ر   ال  ق   ، ثُ َّ ه  ع  اُ   ب  . ف    الل   ول  س  ا ر  ُ   م  ع  : ن    ُرٌ ر  ج   ال  ق  
. " مِ لَا سْ ى الِإ لَ إِ  مْ هُ عُ ادْ فَ  قْ لِ طَ انْ فَ  ": ال  . ق   يير  ا غ  دً ح  أ   ون  ر  ظ  ت  ن  ُ    يس  ، ل  الل   ول  س  ا ر  : ُ   ال  ق  
 ة  ر  ج  الَ   ب   م  ه  ر  م  ، وأ  م  ل  س   الإ  ل  إ   م  اه  ع  ا، ود  ي  ا ح  ي  م ح  يه  ف   ار  س  ف   ،ه  م  و  ق    د  ل  ى ب  ت   أ  تََّّ ح   ُرٌ ر  ج   ج  ر  خ  ف  
 . (1) ي  س  حَ   الأ   ة  َّ ز  غ   ن  ب   يس  ق   ك  ل   ذ  ل  إ   ه  اب  ج  أ   ن  م   ل  وَّ أ   ان  ، وك   الل   ول  س   ر  ل  إ  

 

***** 

 

 
                                                                                                                                                    

ل ة  ال ك ت اب  و الس نَّة  ع ل ى ر د ه ا، و م ن  ذ ل ك  ب  ي ان  م  = ت  ال ع ل م اء ، و ب  ي ان  د ا   ا ص حَّ م ن  الضَّع يف ة  م ن  ز ا َّ
ن  ه م  و م ن  ا   ت  ق ب ل ، و ب  ي ان  ، و م ا لَ   ُ ص حَّ م ن ه  ب ت ب ي ي  ح اح د ُث  النَّبِ    ُ ات ه  م  ل  ر و ات ه  و م ن  ت  ق ب ل  ر و ا

ب ل  ر و اُ  ت  ه م . و ه و   -(. فقوله 220ص ) جامع العلوم والْكم غ ل ط  م ن  غ ل ط  م ن  ث ق اتِ  م  الَّذ ُن  ت  ق 
دليل على أن من النصيحة ما ا  يَتص بالعلماء، وهو النصيحة بالتذكير  - م َّا يَ  ت ص  ب ه  ال ع ل م اء  

راً إل  كما أنَّ بعثه  بالأمور الأساسية فِ الدُن ما ا  يَفى على عامة الأمة كما سبق بيانه . جرُ
قومه ليدعوهم إل الإسلم مع ما تقدم من حدثان عهده بالإسلم أكبر دليل على عدم اشتَاط 

عرف الكثير من ا لعلم فِ الداعي إل الإسلم، فيكفي الداعي إل الإسلم أن ُشهد شهادة الْق ، وُ
وقيامهم  مضمونِا مَملً، ثُ ُنطلق لدعوة الناس إليها، كما سيأتي تفصيله فِ واقعات الصحابة 
لك إل أهل بدعوة أقوامهم إل الإسلم فور إسلمهم، وإذا س ئ ل الداعي عمَّا ا  ُعلمه فإنَّه  يَيل ذ

اا ختصاص فيه، وا  ُ كلَّف  الإجابة عليه؛ كما قال الإمام مالكٌ : ُرجع فِ كل فنٍّ إل أهله؛ 
  وسيأتي تفصيل ذلك بِا ا  مزُد عليه إن شاء الل .

  (72/76 . )تارُخ دمشقأخرجه ابن عساكر فِ  (1)
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 سُامِالخَ يثُدِالحَ

 يٍّمِّاعَو عَالِمٍ ينَبَ يقٍرِفْتَ ونَدُ رِكَنْالمُ رِيْيِغْتَبِ هِتِمَّأُ ومَمُعُ  هُرُمْأَ

مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا  ": ُ  ق ول   سِ  ع ت  ر س ول  الل   قال الْدري  س ع يدٍ  أ بيعن  
بيَِدِهِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِ ََ أَضْعَفُ  (1)فَ لْيُ غيَ ِّرْهُ 
يمَانِ   .(3)"(4)الْإِ

                                                           

ل ه   (1) و ق د  ت ط اب ق  ع ل ى و ج وب  الأ  م ر  ب ال م ع ر وف   ،ب إ جَ  اع  الأ  مَّة  ه و  أ م ر  إ يَ ابٍ  ". فَ لْيُ غَي ِّرْهُ :"  ق  و 
ي  ع ن  ال م ن ك ر  ال ك ت اب  و الس نَّة  و إ جَ  اع  الأ  مَّة   ُن   ،و الن َّه  ي  الد 

يح ة  الَّتِ  ه  و أ مَّا ق  و ل  . و ه و  أ ُ ضًا م ن  النَّص 
ف  ل ي س  مُ  ال فًا ل م ا ذ ك ر ن اه  لأ  نَّ  . چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦڦچ :  اللَّه  

ت م  ب ه  ف ل  ُ ض   ُ ة  أ نَّك م  إ ذ ا ف  ع ل ت م  م ا ك ل ف  يح  ع ن د  ال م ح ق ق ي  فِ  م ع نَ  الآ  ه ب  الصَّح  ر ك م  ت  ق ص ير  ال م ذ 
ث ل  ق  و ل ه   ،غ ير  ك م   ل ك  ف م مَّا ك ل ف  ب ه  الأ  م ر   .چی  ئې  ئى  ئى  ئىچ  : م  و إ ذ ا ك ان  ك ذ 

ي  ع ن  ال م ن ك ر   ف إ ذ ا ف  ع ل ه  و لَ   يْ  ت ث ل  ال م خ اط ب  ف ل  ع ت ب  ب  ع د  ذ ل ك  ع ل ى ال ف اع ل  ل ك و ن ه   ،ب ال م ع ر وف  و الن َّه 
 .  (2/28 )شرح مسلم للنووي.  و اللَّه  أ ع ل م   ؛الأ  م ر  و الن َّه ي  ا   ال ق ب ول  ع ل ي ه   ف إ نََّّ ا ،أ دَّى م ا ع ل ي ه  

ف ة  ل هذا بيان منه  (4) فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  ،فَ لْيُ غَي ِّرْهُ بيَِدِهِ  :" ف  ق د  ق ال  النَّبِ    ،ه  الن َّه ي  و م ر ات ب   ص 
ه  ب ق ل ب ه  و ل ي س  ذ ل ك  ب إ ز ال ةٍ :  ف  ق و ل ه  ". فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ  ،فبَِلِسَانهِِ  ر ه  ف ب ق ل ب ه  م ع ن اه  ف  ل ي ك 

ع ه  و ق  و ل ه   ،و ت  غ ي يٍر م ن ه  ل ل م ن ك ر   يمَانِ  :" و ل ك نَّه  ه و  الَّذ ي فِ  و س   - ن اه  م ع   ". وَذَلِ ََ أَضْعَفُ الْإِ
  . المرجع السابق .  أ ق  ل ه  ثِ  ر ةً  - و اللَّه  أ ع ل م  

إ نَّ الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه ي  ع ن  ال م ن ك ر  ف  ر ض  ك ف اُ ةٍ  : . وقال النووي  (03رواه مسلم برقم ) (3)
رٍ و ا   إ ذ ا ق ام  ب ه  ب  ع ض  النَّاس  س ق ط  الْ  ر ج  ع ن  ال ب اق ي   و إ ذ ا ت  ر ك ه  الْ  م يع  أ ثُ   ك ل  م ن  تِ  كَّن  م ن ه  ب ل  ع ذ 

عٍ ا   ُ  ع ل م  ب ه   ،خ و فٍ   ، هو أوا  ُ  ت م كَّن  م ن  إ ز ال ت ه  إ ا َّ ه و  ا َّ إثُ َّ إ نَّه  ق د  ُ  ت  ع يَّ  ك م ا إ ذ ا ك ان  فِ  م و ض 
ُ  ر ى ز و ج ت ه  أ و  و  ك   يٍر فِ  ال م ع ر وف  م ن   م ه  ع ل ى م ن ك رٍ أ و  ت  ق ص  ه  أ و  غ ل  و ا   :  ق ال  ال ع ل م اء   ،ل د 

ي  ع ن  ال م ن ك ر  ل ك و ن ه  ا   ُ ف يد  فِ  ظ ن ه  ب ل  يَ    ق ط  ع ن  ال م ك لَّف  الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه  ب  ع ل ي ه  ف ع ل ه  ُ س 
ر ى ت  ن  ف ع  ال م ؤ م ن ي  ف إ نَّ  ي  ا   ال ق ب ول   ،الذ ك  ن ا أ نَّ الَّذ ي ع ل ي ه  الأ  م ر  و الن َّه   : و ك م ا ق ال  اللَّه   ،و ق د  ق دَّم 

م ر  و النَّاه ي أ ن  ُ ك ون  ك ام ل  الْ  ال   : ال ع ل م اء   قال .چک  ک  گ  گ  گچ ت  ر ط  فِ  الآ  و ا   ُ ش 
ي  و إ ن  ك ان   ،ب ل  ع ل ي ه  الأ  م ر  و إ ن  ك ان  مُ  ل  بِ  ا ُ أ م ر  ب ه   ،لً م ا ُ أ م ر  ب ه  مَ  ت ن بًا م ا ُ  ن  ه ى ع ن ه  م  ت ث   و الن َّه 

ُ أ م ر  غ ي  ر ه  و ُ  ن  ه اه   ،أ ن  ُ أ م ر  ن  ف س ه  و ُ  ن  ه اه ا : ف إ نَّه  يَ  ب  ع ل ي ه  ش ي ئ ان   ،م ت  ل ب سًا بِ  ا ُ  ن  ه ى ع ن ه    = ف إ ذ ا ،و 
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خ ر  = ل  ب الآ  ل  و ا   يَ  ت ص  الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه ي   : ق ال  ال ع ل م اء   . أ خ لَّ ب أ ح د هَّ  ا ك ي ف  ُ  ب اح  ل ه  الإ  خ 
ل م ي   ح اد  ال م س  ُ ات  ب ل  ذ ل ك  ج ائ زٌ لآ  و الدَّل يل  ع ل ي ه   : ق ال  إ م ام  الْ  ر م ي    ،ع ن  ال م ن ك ر  ب أ ص ح اب  ال و ا  

ل م ي   ة  فِ  الصَّد   ؛إ جَ  اع  ال م س  ة  ب ال م ع ر وف  ف إ نَّ غ ي  ر  ال و ا   ر  الأ  وَّل  و ال ع ص ر  الَّذ ي ُ ل يه  ك ان وا ُ أ م ر ون  ال و ا  
ه م  ع ل ى التَّش اغ ل  ب الأ  م   ل م ي  إ َّاه م  و ت  ر ك  ت  و ب يخ  ر  ال م س  ن  ه م  ع ن  ال م ن ك ر  م ع  ت  ق رُ  ر  ب ال م ع ر وف  و ُ  ن  ه و 

ُ ةٍ و اللَّه  أ ع ل م  و الن َّه ي ع ن  ال م ن   هَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يأَْمُرُ بهِِ  . ك ر  م ن  غ ير   و ا   ثمَُّ إِنَّهُ إِنَّمَا يأَْمُرُ وَيَ ن ْ
هَى عَنْهُ وَذَلِ ََ يَخْتَلِفُ باِخْتِلَافِ الشَّيْءِ  فإَِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْمُحَرَّمَاتِ  : وَيَ ن ْ

وَإِنْ كَانَ مِنْ  ،لْمَشْهُورةَِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزِّناَ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَاا
هُمْ إِنْكَارهُُ بلَْ دَقاَئِقِ الْأَفْ عَالِ وَالْأَقْ وَالِ وَمِمَّا يَ تَ عَلَّقُ باِلِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ للِْعَوَامِّ مَدْخَل  فِيهِ وَلَا لَ 

ا ال ب اب   . ذَلِ ََ للِْعُلَمَاءِ  ي ع ن   الأ م ر   أ ع ني  ب اب   و اع ل م  أ نَّ ه ذ  ث  ر   ال م ن ك ر   ب ال م ع ر وف  و الن َّه   ه  ق د  ض ي ع  أ ك 
دّاً  ق ل يل ةٌ  ر س ومٌ  إ ا َّ  ، و لَ   ُ  ب ق  م ن ه  فِ  ه ذ ه  الأ ز م ان  م ن  أ ز م انٍ م ت ط او ل ةٍ   الأ م ر   ب ه  ق و ام   ،ع ظ يمٌ  و ه و  ب ابٌ  ،ج 

ث  ر   ،و م لك ه   أ و ش ك  أ ن   الظَّالَ    و إ ذ ا لَ   ُ أ خ ذ وا ع ل ى ُ د   ،ال ع ق اب  الصَّال ح  و الطَّال ح   ع مَّ  الْ  ب ث  و إ ذ ا ك 
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ    ڑچ  ،ب ع ق اب ه    الل   ُ  ع مَّه م  

ر ة   ،[63]النور:  چ  ڳ يل   ف  ي  ن ب غ ي ل ط ال ب  الآخ  أ ن  ُ  ع ت ني   بِ  ذ ا   الل   ر ض ا و السَّاع ي فِ  ت  ص 
يَّم ا و ق د  ذ ه ب  م ع ظ م ه ، و يَ  ل ص   ، ف إ نَّ ن  ف ع ه  ع ظ يمٌ ال ب اب   ع ل ي ه  ا ر ت ف اع   م ن  ُ  ن ك ر   ُ  ه اد ن  ، و ا  ه  ن يَّت   ا  س 
ڀ  چ  : و ق ال   ،[04]الحج: چچ  چ  چ  چچ   : ق ال    الل   ؛ ف إ نَّ م ر ت  ب ته

ڻ   ڻ  چ : و ق ال   ،[141]آل عمران:   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  : . و ق ال  [69]العنكبوت:چ  ڻ  ڻ  ۀ

 چھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ
ر   . [3-4]العنكبوت: ر   و اع ل م  أ نَّ الأ ج  اه ن ت   ه  أ ُ ضاً ، و ا  ُ  ت ار ك  النَّص ب   ع ل ى ق د  اق ت ه  و م و دَّته و م د   ه  ل ص د 

ن ز ل ة   و د و ام   ه  ع ن د   ال و ج اه ة   و ط ل ب   ُ ه   ال م  اق  ت   ،ل د  ب   ه  و م و دَّت   ه  ف إ نَّ ص د  أ ن   ه  ن  ح ق  ، و م  و ح قّاً  ل ه  ح ر م ةً  ت وج 
ُ  ُ  ن ص ح   د  ر ت   إ ل م ص ال ح   ه  ه  و ُ  ه  ن س ان   و ص د ُق   ،ه  م ن  م ض ار ه ا، و ُ  ن ق ذ  ه  آخ  و مح  ب ه  ه و  م ن  س ع ى فِ   الإ 
ر ت ه  و إ ن  أ دَّى ذ ل ك  إ ل ن  ق صٍ فِ  د ن  ي اه   ع م ار ة   ع ى فِ  ذ ه اب   ،آخ  ر ت   أ و  ن  ق ص   و ع د و ه  م ن  ُ س  و إ ن   ،ه  آخ 

عٍ فِ  د ن  ي اه   ح ص ل  ب س ب ب  ذ ل ك  ص ور ة   وّاً  و إ نََّّ ا ك ان  إ ب ل يس   ،ن  ف  ا ع د  الل   ل و ات  ص   الأ ن ب ي اء   و ك ان ت   ،ل ن ا لَ  ذ 
ل ي اء   ه  و س لم   ر تِ    ل ل م ؤ م ن ي  ل س ع ي ه م  فِ  م ص ال ح   ع ل ي ه م  أ جَ  ع ي  أ و  ُ ت  آخ  ا أ ل  ه  م  و ه د   ال ك ر يم    الل   م  إ ل ي  ه ا، و ن س 
ب اب  ت  و ف يق   ل م ي  ل م ر ض ات ه ، و أ ن  ُ  ع مَّن ا ن ا و أ ح  شرح مسلم  .أ ع ل م   والل  . ه  بِ  ود ه  و ر حَ  ت  ن ا و س ائ ر ال م س 

يل  .  (2/220)للنووي م ر  ب ال م ع ر وف  و النَّاه ي ع ن  ال م ن ك ر  أ ن  ُ  ر ف ق  ل ي ك ون  أ ق  ر ب  إ ل  ت  ص  و ُ  ن ب غ ي ل لْ 
ي  اللَّه  ع ن ه   ،ال م ط ل وب   م ام  الشَّاف ع ي  ر ض  مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِر ا فَ قَدْ نَصَحَهُ وَزاَنهَُ وَمَنْ  : ف  ق د  ق ال  الإ  

م ام  الغ ز الِ   و . وَعَظَهُ عَلَانيَِةً فَ قَدْ فَضَحَهُ وَشَانهَُ   = -: اع ل م  أ نَّ ك لَّ ق اع دٍ فِ   ب  ي ت ه   ق ال  الإ 
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ا الزَّم ان  ع ن   -أُ   ن م ا ك ان  = ال ياً فِ ه ذ  م ن ك رٍ، م ن  ح يث  الت َّق اع د  ع ن  إ ر ش اد  النَّاس  وت  ع ل يم ه م ف  ل يس  خ 
ث  ر  النَّاس  ج اه ل ون  ب الشَّرع  فِ ش ر وط  الصَّلة  وفِ ال ب لد ، فك يف  فِ الق ر ى ، فأ ك   وحَ  ل ه م ع ل ى ال م ع ر وف 

ر اد  و الت  ر   ن  ه م  الأ ع ر اب  والأ ك  دٍ والب  و اد ي ؟ و م  بٌ أ ن  ُ ك ون  فِ م س ج  ان يَّة  وس ائر  أ ص ن اف  الْ ل ق  . وو اج  م  ك 
بٌ ع ل ى ك ل  ف ق يهٍ  ف  ر غ   ُ ةٍ، وو اج  ا فِ ك ل  ق  ر  م ن  ف  ر ض   ومح  لَّةٍ م ن  ال ب  ل د  ف ق يهٌ ُ  ع ل م  النَّاس  د ُن  ه م، وك ذ 

ر اد  وغ ير ه م، ع ي ن ه  وت  ف رَّغ  ل ف ر ض  ك ف اُ ت ه   ل  السَّو اد ، وم ن  ال ع ر ب  والأ ك  ه  م ن  أ ه  أ ن  يَ  ر ج  إل م ن  يَ  او ر  ب  ل د 
ت ه م ف   ه  ز اداً ُ أ ك ل ه ، وا  ُ أ ك ل  م ن  أ ط ع م  ب  م ع  ن  ف س  ت ص ح  إ نَّ وُ  ع ل م ه م  دُن  ه م وف  ر ائ ض  ش ر ع ه م، وُ س 

ث  ر ه ا م غ ص   ن ، و أ ك  دٌ س ق ط  الْ  ر ج  ع ن  الآخ رُ  ا الأ م ر  و اح  ع مَّ الْ  ر ج  ال ك افَّة  أ جَ  ع ي ،  إ ا َّ وبٌ، ف إ ن  ق ام  بِ  ذ 
ير ه  فِ ت  ر ك  الت َّع ل م  .  ، وأ مَّا الْ اه ل  ف ل ت  ق ص  ير ه  فِ الْ  ر وج  شُرُوطَ  وكُلُّ عَامِّيٍّ عَرَفَ أ مَّا ال ع الَ   ف ل ت  ق ص 

فَ هُوَ شَريِ َ  في الِإثْمِ، ومَعْلُوم  أَنَّ الِإنْسَانَ لا يُ وْلَدُ عَالِماً  إِلاَّ الصَّلاةِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ عَرِّفَ غَيرهُِ، و 
وَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ باِلشَّرْعِ ؛ وإِنَّمَا يَجِبُ التَّبْلِيْغُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ، فَكُلُّ مَنْ تَ عَلَّمَ مَسْألََةً وَاحِدَةً فَ هُ 

ناع ت ه م أ ل ي ق ، لأ نَّ ال  بِهَا ، وه م  ب ص  ر ت  ه م ف يه  أ ظ ه ر  ر ي الإ ثُ   ع ل ى ال ف ق ه اء  أ ش د ، لأ نَّ ق د  تَ  ف ي  ، و ل ع م  م ح 
راً ا  ب   ، ف  ه م ق د  ت  ق لَّد وا أ م  ر ف  ت  ه م ل ب ط ل ت  ال م ع اُ ش  ، وش أ ن  ال ف ق يه  ل و  ت  ر ك وا ح  دَّ م ن ه  فِ إ ص لح  الْ  ل ق 

، ف إنَّ ال ع ل م اء  ه م  و ر ث ة  الأ ن ب ي اء  . وك ل  م ن  ت  ي  قَّن  أ نَّ فِ الس وق   الل   وح ر ف  ت ه  ت  ب ل يغ  م ا ب  ل غ ه  ع ن  ر س ول  
ق ط  ذ ل ك  ع ن  م ن ك راً يَ  ر ي ع ل ى الدَّو ام  أ و  فِ و ق تٍ ب ع ي   ن ه  وه و  ق اد رٌ ع ل ى ت  غ ي ير ه ، ف ل يَ  وز  ل ه  أ ن  ُ س 

، ب ل  ُ  ل ز م ه  الْ  ر وج ، ف إ ن  ك ان  ا  ُ  ق د ر  ع ل ى ت  غ ي ير  الْ  م يع  وه و  مح    ه  ب ال ق ع ود  فِ  ال ب  ي ت  تَ  زٌ ع ن  ن  ف س 
ت ه  وُ  ق د ر  ع ل ى ال ب    ل  ت  غ ي ير  م ا ُ  ق د ر  ع ل يه  ف ل ُ ض ر ه  م ش اه د  ع ض  ل ز م ه  الْ  ر وج ، لأ نَّ خ ر وج ه  إ ذ ا ك ان  لأ ج 

ي حٍ . ف   ة  ال م ن ك ر  م ن  غ ير   غ ر ضٍ ص ح  ة  م ا ا  ُ  ق د ر  ع ل يه ، وإ نََّّ ا يْ  ن ع  الْ  ض ور  ل م ش اه د  ح قٌّ ع ل ى  م ش اه د 
ُ  ع ل م  ذ ل  ك ل  م س   ، ثُ َّ  ل ح ه ا ب ال م و اظ ب ة  ع ل ى ال ف ر ائ ض  وت  ر ك  ال م ح رَّم ات  ه  ف  ي ص  أ  ب ن  ف س  ُ  ب د  ك  أ ه ل  ل مٍ أ ن  

ل  مح  لَّت ه ، ثُ َّ إ ل أ ه ل  ب    ير ان ه ، ثُ َّ إ ل أ ه  ن  ه م إ ل ج  ل د ه ، ثُ َّ إل أ ه ل  ب  ي ت ه ، ثُ َّ ُ  ت  ع دَّى ب  ع د  ال ف ر اغ  م 
ا إ ل أ ق   ر اد  و ال ع ر ب  وغ ير ه م، وه ك ذ  ل  ال ب  و اد ي م ن  الأ ك  ت ن ف  ب ب  ل د ه ، ثُ َّ إ ل أ ه  ، السَّو اد ي ال م ك  ص ى ال ع الَ  

ق ط  ح ر ج  ب ه  ع ل ى ك ل  ق ا إ ا َّ ف إ ن  ق ام  ب ه  الأ د نَ  س ق ط  ع ن  الأ ب  ع د ، و  د رٍ ع ل يه  ق ر ُ باً ك ان  أ و  ب ع ي داً، وا  ُ س 
ع ى إ   ُ ن ه ، وه و  ق اد رٌ ع ل ى أ ن  ُ س  ه  الأ ر ض  ج اه لٌ ب ف ر ضٍ م ن  ف  ر وض  د  ُ  ب  ق ى ع ل ى و ج  ل ي ه  الْ  ر ج  م ا د ام  

ا ش غ لٌ ش   ه  أ و  ب غ ير  ه  ف  ي  ع ل م ه  ف  ر ض ه ، وه ذ  غ ل ه  ع ن  تَ  ز ئ ة  الأ و ق ات  فِ  ب ن  ف س  ُ ن ه ، ُ ش  اغ لٌ ل م ن  ُ ه م ه  أ م ر  د 
ا  ، وا  ُ  ت  ق دَّم  ع ل ى ه ذ  ي  م ن  ف  ر وض  ال ك ف اُ ات 

رُ   ع ات  النَّاد ر ة  فِ  د ق ائ ق  ال ع ل وم  الَّتِ  ه  ٍ  إ ا َّ الت َّف  ف  ر ض  ع ي 
   . (2/062– 062)إحياء علوم الدُنأ ه م  م ن ه  أ و  ف  ر ض  ك ف اُ ةٍ ه و  
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 سُادِالسَّ يثُدِالحَ

 هُمُلْعِ قَلَّ وإِنْ دْهَشْيَ مْلَ نْمَ غَلِّبَيُ نْلاغاً أَبَ هُنْعَ دَهِشَ نْمَ لَّكُ  هُرُمْأَ

ر ة   أ بي   ع ن    خَلَقَ  يَ وْمَ  كَهَيْئَةِ  اسْتَدَارَ  قَدْ  الزَّمَانُ  :" ق ال   ، النَّبِ    ع ن   ، ب ك 
هَا ،(1)شَهْرًا عَشَرَ  اثْ نَا السَّنَةُ  ،وَالْأَرْضَ  السَّمَوَاتِ   ذُو : مُتَ وَاليَِات   ثَلَاثةَ   ،حُرُم   أَرْبَ عَة   مِن ْ

 شَهْر   أَيُّ  ؛(4)وَشَعْبَانَ  جُمَادَى بَ يْنَ  الَّذِي مُضَرَ  وَرجََبُ  وَالْمُحَرَّمُ  الْحِجَّةِ  وَذُو الْقَعْدَةِ 
يه   أ نَّه   ظ ن  نَّا ح تََّّ  ف س ك ت   . أ ع ل م   و ر س ول ه   اللَّه   : ق  ل ن ا ".هَذَا  أَليَْسَ  :" ق ال   ،(3)اسِ  ه   ب غ ير    س ي س م 

                                                           

ه ر  الْ  ر م  و ك ان  ُ ش ق   م ع ن اه  أ ن َّه م  فِ  الْ  اه ل يَّة  ُ  ت م سَّك ون  بِ  لَّة  إ ب  ر اه يم   : ق ال  ال ع ل م اء   (1) فِ  ت  ر يم  الأ  ش 
ه رٍ م ت  و ال ي اتٍ  ث ة  أ ش  ير  ال ق ت ال  ث ل  ر   ،ع ل ي ه م  ت أ خ  ت اج وا إ ل  ق ت الٍ أ خَّر وا ت  ر يم  ال م ح رَّم  إ ل  الشَّه  ف ك ان وا إ ذ ا اح 

رٍ آخ ر  ثُ َّ ُ  ؤ خ ر   ،الَّذ ي ب  ع د ه  و ه و  ص ف رٌ  ر ى إ ل  ش ه  ع ل ون  فِ  س ن ةٍ ب  ع د  س ن ةٍ  ،ون ه  فِ  السَّن ة  الأ  خ  ا ُ  ف  و ه ك ذ 
ت  ل ط  ع ل ي ه م  الأ  م ر   و ك ان وا فِ  ت ل ك   ،و ق د  ت ط اب ق  الشَّر ع   ،ت  ر يْ ه م   و ص اد ف ت  ح جَّة  النَّبِ    ،ح تََّّ اخ 

ب  ر  النَّبِ    ،وا ذ ا الْ  جَّة  ل م و اف  ق ة  الْ  س اب  الَّذ ي ذ ك ر ن اه  السَّن ة  ق د  ح رَّم   ار ة  ص اد ف ت  م ا  ف أ خ  ت د  س  أ نَّ اا  
و ه و   ،أ ي  ُ  ؤ خ ر ون   ك ان وا ُ  ن س ئ ون    : و ق ال  أ ب و ع ب  ي دٍ  ،ح ك م  اللَّه  ت  ع ال  ب ه  ُ  و م  خ ل ق  السَّم او ات  و الأ  ر ض  

ت اج وا إ ل  الْ  ر ب  فِ   .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  : الَّذ ي ق ال  اللَّه  ت  ع ال  ف يه   ف  ر بَِّ ا اح 
ر ى ،ال م ح رَّم  ف  ي  ؤ خ ر ون  ت  ر يْ ه  إ ل  ص ف رٍ  وع  ف ص اد ف  ت ل ك  السَّن ة  ر ج   ،ثُ َّ ُ  ؤ خ ر ون  ص ف رٍ فِ  س ن ةٍ أ خ 

ع ه     (22/286. )شرح مسلم للنووي.  ال م ح رَّم  إ ل  م و ض 
ه  و إ ز ال ةً ل لَّب س  ع ن ه   (4) ض اح  ي يد  م ب ال غ ةً فِ  إُ  ا الت َّق  و ق د  ك ان  ب  ي   ب ني  م ض ر  و ب  ي   ر ب يع ة   : ق ال وا ،إ نََّّ ا ق  يَّد ه  ه ذ 

فٌ فِ  ر ج بٍ  ت ل  ن  و ه و  الَّذ ي ب  ي   جَ  اد ى  ،اخ  ر  ال م ع ر وف  الآ  بًا ه ذ ا الشَّه  ف ك ان ت  م ض ر  تَ  ع ل  ر ج 
ا أ ض اف ه  النَّبِ    ،و ش ع ب ان   لأ  ن َّه م  ك ان وا ُ  ع ظ م ون ه   : و ق يل   ،إ ل  م ض ر   و ك ان ت  ر ب يع ة  تَ  ع ل ه  ر م ض ان  ف ل ه ذ 

ث  ر    . المصدر السابق.  م ن  غ ير  ه م   أ ك 
ا م ن  ح س ن  أ د بِ  م  و أ ن َّه م  ع ل م وا أ نَّه   (0) ا   يَ  ف ى ع ل ي ه  م ا ُ  ع ر ف ون ه  م ن  الْ  و اب  ف  ع ر ف وا أ نَّه  ل ي س  ال م ر اد   ه ذ 

ُ  ع ر ف ون   ب ار  بِ  ا   . المصدر السابق . م ط ل ق  الإ  خ 
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 ح تََّّ  ف س ك ت   . أ ع ل م   و ر س ول ه   اللَّه   : ق  ل ن ا ". هَذَا بَ لَد   فأََيُّ  :" ق ال   ،ب  ل ى : ق  ل ن ا ". الْحِجَّةِ  ذُو
يه   أ نَّه   ظ ن  نَّا ".  هَذَا يَ وْم   فأََيُّ  :" ق ال   ،ب  ل ى : ق  ل ن ا".  الْبَ لْدَةَ  أَليَْسَ  :" ق ال   ،اسِ  ه   ب غ ير    س ي س م 
 يَ وْمَ  أَليَْسَ  :" ق ال   ،اسِ  ه   ب غ ير    س ي س م يه   أ نَّه   ظ ن  نَّا ح تََّّ  ف س ك ت   ،أ ع ل م   و ر س ول ه   اللَّه   : ق  ل ن ا

ب ه   : مح  مَّدٌ  ق ال   - وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءكَُمْ  فإَِنَّ  :" ق ال   ،ب  ل ى : ق  ل ن ا". النَّحْرِ  س   -: ق ال   و أ ح 
 ،(1)هَذَا شَهْركُِمْ  فِي هَذَا بَ لَدكُِمْ  فِي هَذَا يَ وْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَام   عَلَيْكُمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ 

لًا  بَ عْدِي تَ رْجِعُوا فَلَا  أَلَا  ،أَعْمَالِكُمْ  عَنْ  فَسَيَسْألَُكُمْ  ربََّكُمْ  وَسَتَ لْقَوْنَ   بَ عْضُكُمْ  يَضْرِبُ  ضُلاَّ
لُغُهُ  مَنْ  بَ عْضَ  فَ لَعَلَّ  ،(4)الْغَائِبَ  الشَّاهِدُ  ليُِبَ لِّغِ  أَلَا  ،بَ عْض   رقِاَبَ   مِنْ  لَهُ  أَوْعَى يَكُونَ  أَنْ  يَ ب ْ

                                                           

ب ل وا  س ؤ ال ه   : ق ال  ال ق ر ط بِ    (1) ت ح ض ار  ف  ه وم ه م  و ل ي  ق  س  ن  ه ا ك ان  ا   ث ة  و س ك وت ه  ب  ع د  ك ل  س ؤ الٍ م  ع ن  الثَّل 
ع ر وا ع ظ م ة  م ا يَ  بر  ه م  ع ن ه   ت ش  ل ك  ق ال  ب  ع د  ه ذ ا ،ع ل ي ه  ب ك ل يَّت ه م  و ل ي س  م ب ال غ ةً  . إِنَّ دِمَاءكَُمْ إِلَخْ فَ  :" و ل ذ 

ي اء   ب يه  فِ  ق  و ل ه   اه.فِ  ب  ي ان  ت  ر يم  ه ذ ه  الأ  ش  ه  ".  كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ  :" و م ن اط  التَّش  ظ ه ور ه  ع ن د   ،و م ا ب  ع د 
ر  و ال ي  و م  ك ان  ث   ،السَّام ع ي   ف  الأ  ن  ف س  لأ  نَّ ت  ر يم  ال ب  ل د  و الشَّه  ه م  م ق رَّراً ع ن د ه م  بِ  ل  اب تًا فِ  ن  ف وس 

ت ب يح ون  ه ا ،و الأ  م و ال  و الأ  ع ر اض   ل يَّة  ُ س  ل م  و م ا ل ه   ،ف ك ان وا فِ  الْ  اه  ف ط ر أ  الشَّر ع  ع ل ي ه م  ب أ نَّ ت  ر يم  د م  ال م س 
ه  أ ع ظ م  م ن  ت  ر يم   ر  و ال ي  و م  و ع ر ض    (2/283. )فتح الباري.   ال ب  ل د  و الشَّه 

ل س  ال غ ائ ب   ليبلغ   أ ي   (4) ر  فِ  ال م ج  و ال م ر اد  إ مَّا ت  ب ل يغ  ال ق و ل  ال م ذ ك ور  أ و  ت  ب ل يغ   ،أ ي  ال غ ائ ب  ع ن ه   ،الْ  اض 
ك ام   ا، فيجب التبليغ وجوب كفاُة على بعدهم، وهلم جر  والْطاب للصحابة، ثُ لمن ، جَ  يع  الأ  ح 

 وقع . وإا َّ هِ يرِ غَ ا لِ هَ يمُ لِ عْ ت َ  يهِ لَ عَ  بُ جِ يَ ف َ ، اهَ بِ  مِ لْ العِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  وَ هُ ف َ  ةً لَ أَ سْ مَ  مَ لَّ عَ ت َ  نْ مَ  لُّ وكُ أهل العلم، 
ة ا بن دقيق العيد.  فِ الإثُ، إن لَ ُقم بِا غيره (. وهذا ا  خلف 22) ص شرح الأربعي النووُ

و ال   ه  و أ ف  ع ال   ه  أ ق  و ال  فيه، ولوا  قيام الصحابة بتبليغ ما علموه من  ف ات ه   ه  و أ ح  ،  و م ا ف ع ل  بِ  ض ر ت ه   و ص 
لوا  ذلك لما وصلنا كثير من ذلك؛ فإن كثيراً من نقلوا السنن لَ ُرووا إا َّ القليل، ولو أنِم انتظروا فِ 
التبليغ حتَّ ُصيروا علماء ثُ بلَّغوا ما عندهم لضاع الكثير من السنن، ولو أنه ا  ُ  ب  ل غ  الدُن إا َّ من 

لأغلق باب التبليغ، ولمات كثير من السنن  -إن وجد م ن  بِذا الوصف  -أحاط به من جَيع جوانبه 
، حيث إنه كان ُبل غ فِ التبليغ عن الل  التِ عرفها ال م ق ل ون ، لكنهم تبعوا فِ هذا سنة نبيهم 

قيم أمته على التبليغ كذلك أواً  بأول، فبهذا انتشر العلم،  ما أنزل إليه من ربه  أواً  بأول، وُ
:  ج السلف فِ تبليغهم السنن. قال قتادة فِ تفسير قوله وأحييت السنن، وعلى هذا در 

َّ اللَّه   ، ذ ك ر  ل ن ا أ نَّ [19]الأنعام:  چ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  : ك ان  ُ  ق ول    ن بِ 
كِتَابِ اللَّهِ فَ قَدْ بَ لَغَهُ أَمْرُ اللَّهِ، ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ بَ لِّغُوا وَلَوْ آيةًَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فإَِنَّهُ مَنْ بَ لَغَهُ آيةَ  مِنْ  "

( . وقال محمد بن كعب القرظي فِ تفسير 23226أخرجه الطبري فِ تفسيره ) ". أَخَذَهُ، أَوْ تَ ركََهُ 
وقال  ، چٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  چ :  . ثُ َّ ق  ر أ  مَنْ بَ لَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأنََّمَا رأََى النَّبِيَّ : الآُة 

 (.23220( و)23222) تفسير الطبري . مَنْ بَ لَغَهُ الْقُرْآنُ فَ قَدْ أبَْ لَغَهُ مُحَمَّد  أُضاً : 
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 هَلْ  أَلَا  :" ق ال   ثُ َّ  ،(4) مح  مَّدٌ  ص د ق   ُ  ق ول   ذ ك ر ه   إ ذ ا مح  مَّدٌ  ف ك ان   . " (1) سَمِعَهُ  مَنْ  بَ عْضِ 
  . (3) م رَّت  ي   ".  بَ لَّغْتُ 

                                                           

ف يه  أ ن ح ام ل الْ د ُث يَوز أ ن ُ  ؤ خ ذ ع نه ، و إ ن ك ان  ج اه ل بِ  ع ن اه ، قال الْافظ بدر الدُن العيني :  (1)
  (2/36 . )عمدة القاري لم.و ه و  م أ خ وذ من تبليغه، مح  س وب فِ  زمرة أهل ال ع

حقي كان أوعى لما بلغهم مغمن أن بعض المبلَّ   أي أنه وقع الأمر كما أخبر المصطفى (4) ن ي اللَّ
ر ة   وكان راوي الْدُث. السامعي السابقي قَدْ بَ لَّغَهُ أَقْ وَام  مَنْ هُوَ  ،فَ قَدْ كَانَ هَذَا: ُقول  أ ب و ب ك 

هُمْ  ا الْ  د ُث  م ن  ال ف و ائ د  الْ  ث  ع ل ى ت  ب ل يغ  ال ع ل م   وقال الْافظ ابن حجر :.  أَوْعَى لَهُ مِن ْ  ،فِ  ه ذ 
ل يَّة   م  ل ي س  ش ر طاً فِ  الأ  د اء   ،و ج و از  التَّح م ل  ق  ب ل  ك م ال  الأ  ه  ر  م ن  ُ ك ون   ،و أ نَّ ال ف ه  خ  و أ نَّه  ق د  ُ أ تي  فِ  الآ 

  (2/283. )فتح الباري.  م َّن  ت  ق دَّم ه  ل ك ن  ب ق لَّةٍ  أ ف  ه م  

ين م ا ك م ل   قال كلمه والنَّبِ    قلت : . (2873ومسلم ) (0028رواه البخاري برقم ) (3) ا ح  ه ذ 
ُن  وتِ َّت  ن ع م ة   جَّة  الو د اع   الل  الد  َّ و  - ع ل ى الع ب اد ، وذ ل ك  فِ ح  ل ك  لأ  نَّ النَّبِ  و دَّع  النَّاس   سِ  ي ت  ب ذ 

، وذ ل ك  -و أ و ص اه م  ب ت ب ل يغ  الشَّر ع  ف يه ا إ ل  م ن  غ اب  ع ن  ه ا ،ف يه ا و ع لَّم ه م  فِ  خ ط ب ت ه  ف يه ا أ م ر  د ُن  ه م  
 خ ل ق ه  ب الشَّوق  والرَّغب ة ، ولَ   ُ ب ق  أ م ام ه م أ يَّ م ان عٍ م ن  إل  الل   ح تََّّ ت  ت ح رَّك  الأ مَّة  ل ت بل يغ  ر س ال ة  

م  ل   داً، ولَ   ُ شتَ  ط  ال ف ه  ، ب ل  ر غَّب  ه م فِ التَّبل يغ  و د ع ا ل م ن  ب  لَّغ  ع نه  ول و  ح د ُثاً و اح  لح د ُث  م ن  التَّبل يغ 
، ك م ا ط مَّع ه م  ب  ل غ  ن  ه م إ ذ ا ب  ل غ ه م ق ب ل  ال م  فِ أ ن  ُ ك ون  م ن  ال غ ائ ب ي  م ن  ه و  أ فق ه  ل م ا فِ ص د ور ه م م 

، ب ل  ق ال   ث  ر ة  ب ض اع ة  ال م ب  ل غ  م ن  الع لم  ، ولَ   ُ ش تَ  ط  ل لتَّبل يغ  ك  امْرَءاً سَمِعَ الُل نَضَّرَ  ": ذ ل ك 
ُ ةٍ  ."مَقَالتَِيْ  ، ، والأ م ر  ل لو ج  بَ لِّغُوا عَنِّي وَلَو آيةًَ " ": وق ال   ." سَمِعَ مِنَّا حَدِيثْاً  ":وفِ ر و ا وب 

ءٌ ع ن  ر س ول   ." فَ لْيُبَ لِّغْ "و ال م أ م ور  ب ق ول ه  :  يَ  ب  ع ل يه  أ ن    الل  ه و  الأ مَّة  جَ  ع اء ، ف ك ل  م ن  ب  ل غ ه  ش ي 
ُُ  ب  ل غ ه  لَ  ذ ا  ر  الد  ، ك م ا أ نَّه  ب التَّبل يغ  ُ نت ش  ن د ر اس  ُن  م ن  الضَّي اع  و اا   ف ظ  الد  ن  الأ م ر ، ول م ا فِ ذ ل ك  م ن  ح 

، و ل ه   ف أ م ر  فِ أ رج اء  ال م ع م ور ة ؛ "  ر   ب التَّبل يغ  ع نه  ل م ا فِ ذ ل ك  م ن  ح ص ول  الَ  د ى ب التَّبل يغ   أ ج 
ر   ر ه ، لأ نَّه ه و  الدَّاع ي م ن  ق ب ل  ذ ل ك  الب لغ   م ن  ب  لَّغ  ع نه  وأ ج  ت د ى ب ت بل يغ ه  ف  ل ه  أ ج  ، ف ك ل  م ن  ه د ى و اه 

ب  ل ك ف ى ب ه  ف ض لً، و ع لم   إ ل يه ، و ل و  لَ   ُ ك ن  فِ ت بل يغ  الع ل م  ع نه  إ ا َّ ح ص ول  م ا يَ  ب ه   ة  ال م ح 
ء  أ   د ه  وط اق  ت ه  ف يه ا، وم عل ومٌ أ نَّه  ا  ش ي  ح ب  الصَّاد ق  أ ن  ُ سع ى فِ  ح ص ول  مح  ب وب  مح  ب وب ه ، وُ  ب ذ ل  ج ه 

ب  ل غ  س اعٍ فِ ح ص ول  مح  اب    الل  إ ل ر س ول   ه ، ف  ه و  أ قر ب  م ن  إ ُ ص ال  الَ  د ى إ ل جَ  يع  الأ مَّة ، ف ال م 
ل يف ةٌ فِ أ مَّت ه   ( ف م ن  2  /38- 38) مفتاح دار السعادة. "النَّاس  م نه ، وأ ح ب  ه م إ ل يه ، وه و  ن ائ بٌ وخ 

ُن  ف  ه و  خ ل يف ت ه  فِ  التَّبل يغ    الل  ب  ع ث ه  ر س ول   ، وك ل  م ن  سِ  ع  ش ي ئاً فِ  أ م ر  الد  ف  ه و  خ ل يف ت ه  فِ  التَّبل يغ 
، ل ق ول ه   ب  ع وث  ال م  ه ت ه  ب الب  ي ان  ك  أصول  .أَلا فَ لْيُبَ لِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " ": م أ م ورٌ م ن  ج 

   (2/328.)السرخسي
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 عُابِالسَّ يثُدِالحَ

 هُغْلُبْيَ مْلَ نْمَ هُلِّغَبَيُ نْلَّ أَقَ وْلَوَ هُنْءٌ عَيْشَ هُغَلَبَ نْمَ  هُرُمْأَ

ي د   ن  ب   ة  ُ  او  ع  م   ن  ع   : و الل  م ا  ، ف  ق ل ت  أ ت  ي ت  ر س ول  الل  :  ال  ق   ، الق ش يري   ة  ح 
ر ءًا  ، و إ نِ  أ ت  ي ت  ام  ئ ت ك  ح تََّّ ح ل ف ت  ب ع د د  أ ص اب ع ي ه ذ ه  أ ن  ا   أ تَّب ع ك  و ا   أ تَّب ع  د ُن ك  ا   ج 

ني  الل   أ ل ك  ب الل  بِ   ب  ع ث  و ر س ول ه   أ ع ق ل  ش ي ئًا إ ا َّ م ا ع ل م  ن اك  ر ب ك  إ  ، و إ نِ  أ س   : ؟ ق ال   ل ي  
سْلَامِ  ": ، ثُ َّ ق ال  "اجْلِسْ " م   ، ف  ق ل ت  " باِلْإِ ل  تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ  ": ق ال   ؟ : و م ا آُ ة  الإ  س 

نَّ كُلَّ ، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُ فَارِقُ الشِّرْكَ، وَإِ اللُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِل 
مُسْلِم  عَلَى مُسْلِم  مُحَرَّم ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَ قْبَلُ الُل مِنْ مُشْرِك  أَشْرَكَ مِنْ بَ عْدِ إِسْلَامِهِ 

، وَإِنَّكُمْ (4)؟ فَ لْيُبَ لِّغْ شَاهِدكُُمْ غَائبَِكُمْ (1)عَمَلًا، وَإِنَّ ربَِّي دَاعِيَّ وَسَائلِِي هَلْ بَ لَغَتُ عِبَادَهُ 

                                                           

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ :  ذا مصداق قوله ه (1)

 .  [103]البقرة: چڄ  ڄ  ڄ
ة بن حيدة ومن شهد من أمته بالتبليغ عنه لمن قلت : هنا ُأمر النبِ  (4) ة ا  زال  معاوُ غاب، ومعاوُ

والإيْان به، ومفارقة  أساسيات الدُن، من التوحيد لل  ُسأل عن الإسلم، وقد بي له 
الشرك، وما ُلزم لذلك من علمٍ بالل وأسِائه وصفاته وأفعاله، وتعظيمه بكثرة ذكره، وحسن اتباعه 

 وما ُلزم لذلك من تعل مٍ لطرُقه ،  والعمل بِا فِ جَيع شعب الْياة، وإقامة الصلة ذات
 أركانِا واستحضارٍ لعظمة الل الْشوع والْضوع وما ا  تتحقق إا َّ به : من علمٍ بشرائطها و 

 وذكره فيها، وإُتاءٍ للزكاة، ومؤاخاة المسلمي ومحبتهم ومواا تِم، مع تصحيح النية وإخلصها لل 
فِ جَيع الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والْفية، والقيام بالدعوة إل هذا الدُن الْنيف وتبليغه 

ة : هذا دُننا ؟ أي أهذا هو الدُن الذي ُطلبه الل إل من لَ ُبلغه من الناس؛ ثُ سأله م  عاوُ
". ففيه بالإضافة إل ما تقدَّم أنَّ أمر التبليغ للدُن  نعم:"  من كل  واحد منَّا ؟ فأجابه المصطفى 

من الصفات الأساسية فِ هذا الدُن،  مكلَّفٌ به كل  مسلم، ك لٌّ بِسب علمه، حتَّ عدَّه  النبِ 
ُطلب النصرة على تبليغ  من كل  مسلم حتَّ الداخل فِ الإسلم حدُثاً . فقد كان  والتِ ت طلب

مَنْ يُ ؤْوِينِي؟ مَنْ ، فكان ُقول :" الدُن من المشركي وهو ُتجول عليهم ُدعوهم إل الل 
  ". يَ نْصُرُنِي حَتَّى أبَُ لِّغَ رِسَالَةَ ربَِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ؟
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 ".(4)، فأََوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْ أَحَدكُِمْ فَخِذُهُ وكََفُّهُ (1)تدُْعَوْنَ مُفْدَم  عَلَى أَفْ وَاهِكُمْ باِلْفِدَامِ 
ا د ُن  ن ا : ُ ا ر س ول  الل  و ه ذ  نَ عَمْ، فإَِنَّمَا تُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ وَعَلَى  ": ق ال   ؟ ف  ق ل ت 

 . الْدُث تِام وذكر .(3) ".. كُمْ وَركُْبَاناًأَقْدَامِ 

 

***** 

 
  

                                                           

ام  : هو  (1) ر قةٍ لت ص ف ي ة الشَّراب الَّذ ي ف يه  م ا ُ  الف د  ق والك وز م ن خ  : أ ي  أ ن َّه م  يْ  ن  ع ون   ش دّ ع ل ى ف م  الإب رُ 
ام.هالكلم بأفواه   (3/022. )النهاُة ا بن الأثير م ح تََّّ ت  ت كَّلم جوار ح هم، فش بَّه ذ ل ك  بالف د 

، ف  ق ال   : ك نَّا ع ن د  ر س ول  الل   ق ال  ،  ع ن  أ ن س  ب ن  م ال كٍ ( 2383أخرج مسلم ) (4) ك  :  ف ض ح 
مِنْ مُخَاطبََةِ الْعَبْدِ ربََّهُ، يَ قُولُ: ياَ " : : الل  و ر س ول ه  أ ع ل م ، ق ال   ق ال  ق  ل ن ا "هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَ َُ؟"

قاَلَ: فَ يَ قُولُ: فإَِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَ فْسِي إِلاَّ شَاهِدًا  رَبِّ ألََمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قاَلَ: يَ قُولُ: بَ لَى،
قاَلَ: فَ يُخْتَمُ ، مِنِّي، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: كَفَى بنَِ فْسِ ََ الْيَ وْمَ عَلَيْ ََ شَهِيدًا، وَباِلْكِرَامِ الْكَاتبِِينَ شُهُودًا

نَهُ وَبَ يْنَ الْكَلَامِ، قاَلَ : انْطِقِي، قاَلَ: ف َ  عَلَى فِيهِ، فَ يُ قَالُ لِأَركَْانهِِ  تَ نْطِقُ بأَِعْمَالِهِ، قاَلَ: ثمَُّ يُخَلَّى بَ ي ْ
فَ يُخْتَمُ عَلَى  "( قال :2386) عنده وفِ رواُة ."فَ يَ قُولُ: بُ عْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَ عَنْكُنَّ كُنْتُ أنُاَضِلُ 

 . " قِي، فَ تَ نْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظاَمُهُ بعَِمَلِهِ : انْطِ  فِيهِ، وَيُ قَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظاَمِهِ 
:  ستيعاباا  فِ الب  رّ  عبد ابن ( وقال383( والطبرانِ فِ الكبير )22203رواه أحَد فِ مسنده ) (3)

  المعروف؛ وقال الَيثمي : ورجاله ثقات . الثابت بالإ سناد الصحيح الْدُث هو فهذا
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 نُامِالثَّ يثُدِالحَ

 مْهُاءَرَوَ نْا مَهَيغِلِبْتَوَ ينِالدِّ نَمِ اتٍيَّاسِسَأَ ظِفْحِبِ يسِالقَ دِبْعَ دَفْوَ  هُرُمْأَ

َّ  اأ ت  و   ل مَّا (1) ال ق ي س   و ف د  ع ب د   إ نَّ  : ق ال    ع بَّاسٍ  اب ن   ع ن    أَوْ  الْقَوْمُ  مَنِ  :" ق ال    النَّبِ 
رَ  باِلْوَفْدِ  أَوْ  باِلْقَوْمِ  مَرْحَبًا :" ق ال   ر ب يع ة   : ق ال وا ". الْوَفْدُ  مَنِ   : ف  ق ال وا".  ندََامَى وَلَا  خَزَاياَ غَي ْ
ت ط يع   ا    إ نَّا ،اللَّه   ر س ول   ُ ا ر   فِ   إ ا َّ  ن أ ت يك   أ ن   ن س  ن  ن ا ،الْ  ر ام   الشَّه  ن ك   و ب  ي   ا و ب  ي    م ن   الْ  ي   ه ذ 

                                                           

ب ق ال   (1) ر ص اح  رُ  ت ار ة الْ  م اع ة ال و ف د:  التَّح  ير ال ع ظ م اء ل ق يّ  فِ   ل ي ت  ق دَّم وه م   ال ق و م م ن   ال م خ   إ ل ي ه م   و ال م ص 
دهم   ال م ه مَّات فِ   ء   ال ق ي س ع ب د و و ف د:  ق ال   . و اف دٌ  و اح   إ ل   ل ل م ه اج ر ة   ال ق ي س ع ب د ق  ب ائ ل ت  ق دَّم وا ه ؤ ا  

 غ ن م ب ني   أ ح د ح يَّان ب ن م ن ق ذ أ نَّ  و ف ودهم   س ب ب و ك ان  :  ق ال  . ر اك بًا ع ش ر   أ ر ب  ع ة   و ك ان وا ، اللَّه ر س ول
ل يَّة، فِ   ُ  ث ر ب إ ل   م ت ج ره ك ان   و د ُع ة ب نا ف   ُ  ث ر ب إ ل   ف ش خ ص   الْ  اه  ح  ر ة ب  ع د ه ج ر   م ن   و تِ  رٍ  بِ  ل   ه ج 

 ّ ن ا.  النَّبِ  يَّان ب ن م ن ق ذ ف  ب  ي   ّ  ف  ق ال   إ ل ي ه   م ن ق ذ ف  ن  ه ض    النَّبِ    ب ه   م رَّ  إ ذ   ق اع د ح   أَمُنْقِذ" :  النَّبِ 
ر اف ه م   ع ن   س أ ل ه   ثُ َّ " ؟ وَقَ وْمِ َ هَيْئَتِ َ جَمِيعُ  كَيْف حَيَّان بْنا .  لأ  سِ  ائ ه م   ُ س م يه م   ر ج لٍ  ر ج لٍ  أ ش 

ل م   م   و اق  ر أ   ال ف ات  ة   س ور ة   و ت  ع لَّم   م ن ق ذٌ  ف أ س  ّ  ف ك ت ب  .  ج ر  ه   ق ب ل   ر ح ل   ثُ َّ .  ر ب ك ب اس   إ ل   م ع ه    النَّبِ 
ت م ه   ب ه   ف ذ ه ب   ك ت اباً ال ق ي س ع ب د   جَ  اع ة   ي   - م ر أ ت ه  ا ع ل ي ه   طَّل ع ت  ا ثُ َّ  أ َّامًا، و ك 

، ع ائ ذ ب ن ال م ن ذ ر ب ن ت و ه 
هه فِ   ك ان   لأ  ث رٍ  ب ه    اللَّه ر س ول سِ َّاه   الأ  ش جّ  ه و   و ال م ن ذ ر  و ُ  ق ر أ، ُ ص ل ي  م ن ق ذ و ك ان   ،- و ج 
ل إ نَّه  :  ُ  ث ر ب م ن   ق د م   م ن ذ   ب  ع ل ي أ ن ك ر ت:  ف  ق ال ت   ال م ن ذ ر لأ  ب يه ا ف ذ ك ر ت ه   ذ ل ك   م ر أ تها ف  ن ك ر ت    ُ  غ س 
ت  ق ب ل أ ط ر افه، ُ س  ل ة، ت  ع ني   الْ  ه ة و  ره ف  ي ح ني   ال ق ب   ُ ض ع م رَّة ظ ه  ب ينه و  ن ه   ذ ل ك   م رَّة، ج  ُ د  ق  ي ا ق د م ، م ن ذ   د   ف  ت ل 
م ف  و ق ع   ذ ل ك   ف  ت ج ار ُ ا  ، اللَّه ر س ول   ب ك ت اب   و مح  ار ب ع ص ر ق  و مه إ ل   الأ  ش جّ  ث ار   ثُ َّ .  ق  ل به فِ   الإ  س ل 

م ف  و ق ع   ع ل ي ه م ، ف  ق ر أ ه    ف  ل مَّا ال و ف د، ف س ار   ، اللَّه ر س ول إ ل   السَّير   ع ل ى و أ جَ  ع وا ق  ل وبِم ، فِ   الإ  س ل 
ّ  ق ال   ال م د ُن ة م ن   د ن  و ا  الْأَشَجُّ  وَفِيهِمْ  الْمَشْرِق أَهْل خَيْر الْقَيْس عَبْد وَفْد أتَاَكُمْ " : لْ  ل س ائ ه    النَّبِ 

ليِنَ  وَلَا  ناَكِثِينَ  غَيْر الْعَصْرِيُّ  هذا الأشج هو و   ." وُترُِوا حَتَّى قَ وْم   يُسْلِمْ  لَمْ  إِذْ  مُرْتاَبيِنَ  وَلَا  مُبَدَّ
و س ب ب  ق  و ل   ". إِنَّ فِي ََ لَخَصْلَتَ يْنِ يُحِب ُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأنَاَةُ  :" ر س ول  اللَّه   فيه ق ال  الذي 
و أ ق ام   ،أ ن َّه م  ل مَّا و ص ل وا ال م د ُن ة  ب اد ر وا إ ل  النَّبِ    ،ذ ل ك  ل ه  م ا ج اء  فِ  ح د ُث  ال و ف د   النَّبِ   
 به النَّبِ   فقرَّ   ثُ َّ أ ق  ب ل  إ ل  النبِ   ،و ل ب س  أ ح س ن  ث ي اب ه   ،و ع ق ل  ن اق  ت ه   ،ج  ع ن د  ر ح الَ  م  ف ج م ع ه االأ  ش  

ان ب ه  ثُ َّ ق ال  لَ  م  النَّبِ    ل س ه  إ ل  ج   ،ن  ع م   : ال ق و م   ف  ق ال  ".  تُ بَايعُِونَ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ وَقَ وْمِكُمْ  :" و أ ج 
ءٍ أ ش دَّ ع ل ي ه  م ن  د ُن ه  : ف  ق ال  الأ  ش ج   ن ا  ،ُ ا ر س ول  اللَّه  إ نَّك  لَ   ت  ز او ل  الرَّج ل  ع ن  ش ي  ن  ب اُ ع ك  ع ل ى أ ن  ف س 

ع وه م   ل  م ن  ُ د  نَّا ،و ن  ر س  ..  صَدَقْتَ إِنَّ فِي ََ خَصْلَتَ يْنِ  :" ق ال   . و م ن  أ بَ  ق ات  ل ن اه   ،ف م ن  ات َّب  ع ن ا ك ان  م 
   (2/262-266.)شرح مسلم للنوويالْدُث . 
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رٍ  ف م ر ن ا ،م ض ر   ك فَّار   خ ل   و ر اء ن ا م ن   ب ه   نُ  بر    ،ف ص لٍ  ب أ م  ر ب ة   ع ن   و س أ ل وه   ،(1)الْ  نَّة   ب ه   و ن د   ،الأ  ش 
يْ ان   أ م ر ه م   ،أ ر ب عٍ  ع ن   و ن  ه اه م   ،ب أ ر ب عٍ  ف أ م ر ه م   ه   ب اللَّه   ب الإ   د  يمَانُ  مَا أَتَدْرُونَ  :" ق ال   ،و ح   الْإِ

 مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  شَهَادَةُ  :" ق ال   ،أ ع ل م   و ر س ول ه   اللَّه   : ق ال وا". وَحْدَهُ  باِللَّهِ 
 الْمَغْنَمِ  مِنَ  تُ عْطوُا وَأَنْ  ،رَمَضَانَ  وَصِيَامُ  ،الزَّكَاةِ  وَإِيتَاءُ  ،الصَّلَاةِ  وَإِقاَمُ  ،اللَّهِ  رَسُولُ 

بَّاء   (3)الْ  ن ت م   ع ن   : أ ر ب عٍ  ع ن   و ن  ه اه م  ". (4)الْخُمُسَ  و الد 
و النَّق ير   (0)

 ق ال   و ر بَِّ ا، و ال م ز فَّت   (7)
 . (6) " وَراَءكَُمْ  مَنْ  بِهِنَّ  وَأَخْبِرُوا احْفَظوُهُنَّ  ": و ق ال   ،ال م ق يرَّ  

                                                           

ُنبغي أن ُقصده كل من تعلم شيئاً من الدُن، وهو أن ُقصد العمل بِذا العلم، وتعليم  ما قلت هذا (1)
 لدخولَم الْنة . من ورائه من الناس ليكون نجاة له ولَم من عذاب الل، وسبباً 

ن  ل ك فَّار   ،ب الأ  ر ب ع  الَّتِ  و ع د ه م  بِ  ا ثُ َّ ز اد ه م  خ ام س ةً ُ  ع ني  أ د اء  الْ  م س    أ م ر ه م   (4) لأ  ن َّه م  ك ان وا مَ  او رُ 
ه ادٍ و غ ن ائ م   ل  ج  مًا ُ س مَّى إ يْ اناً . وفيه م ض ر  ف ك ان وا أ ه  يْ ان   و أ نَّ  ،أ نَّ م ا ُ س مَّى إ س ل  م  و الإ   الإ  س ل 

ا الْ  د ُث  ل ك و ن ه  لَ   ُ ك ن  ن  ز ل  ف  ر ض ه   ،يَ  ت م ع ان  و ُ  ف تَ  ق ان   شرح .  و ق د  ق يل  إ نََّّ ا لَ   ُ ذ ك ر  الْ  ج  فِ  ه ذ 
  (2/260.)مسلم للنووي

ر   : الْ  ن ت م   (3) ر ارٌ خ ض رٌ يَ  ل ب  ف يه ا الْ  م   . أ ن َّه ا ج 
 . أ ي  ال و ع اء  م ن ه   ،ه و  ال ق ر ع  ال ي اب س  الدباء :  (0)
ذ عٌ ُ  ن  ق ر  و س ط ه   هو : النَّق ير   (7)  ع نَ  . والمو ه و  الز ف ت   ،و ه و  ال م ط ل ي  ب ال ق ار   ،ف  ه و  ال م ز فَّت   : و أ مَّا ال م ق ي َّر   . ج 

ي  ع ن  ه ذ ه  الأ  ر ب ع  ه و  أ نَّه  ن  ه ى ع ن  الن َّ  فِ ن ت ب اذ  ف يه ا ه  و ه و  أ ن  يَ  ع ل  فِ  ال م اء  ح بَّاتٌ م ن  تِ  رٍ أ و   ،اا  
ر ب   ُ ش  ل و  و  ر ع  إ   ،ز ب يبٍ أ و  نْ  و هَّ  ا ل ي ح  ي  لأ  نَّه  ُ س   ل ي ه  اا سكار فيها فيصير حراماً و إ نََّّ ا خ صَّت  ه ذ ه  ب الن َّه 

ف  ال م ال   ،وتبطل م ال يَّت ه   نجساً  و لأ  نَّه  ر بَِّ ا ش ر ب ه  ب  ع د  إ س ك ار ه  م ن  لَ   ُ طَّل ع   ،ف  ن  ه ى ع ن ه  ل م ا ف يه  م ن  إ ت ل 
ق ي ة  الأ  د م   ،ع ل ي ه   ن ت ب اذ  فِ  أ س  ب ل  إ ذ ا  ،ذ ن  ف يه ا لأ  ن َّه ا ل ر قَّت ه ا ا   يَ  ف ى ف يه ا ال م س ك ر  ب ل  أ   ،و لَ   ُ  ن ه  ع ن  اا  

خ  بِ  د ُث  ب  ر ُ د ة   ،ص ار  م س ك راً ش قَّه ا غ ال بًا ي  ك ان  فِ  أ وَّل  الأ  م ر  ثُ َّ ن س  ا الن َّه  َّ  ،ثُ َّ إ نَّ ه ذ  أ نَّ النَّبِ 
   وَلَا تَشْرَبوُا  ،فاَنْ تَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاء   ،نْ الِانتِْبَاذِ إِلاَّ فِي الْأَسْقِيَةِ كُنْتُ نَ هَيْتُكُمْ عَ :" ق ال

 (.377". رواه مسلم )مُسْكِرًا
. " وَراَءكَُمْ  مَنْ  بِهِنَّ  وَأَخْبِرُوا احْفَظُوهُنَّ :"  وفِ قوله  ( .27ومسلم ) (83رواه البخاري ) (6)

من العلم ولو قلَّ، دون  تكليف لَم وللأمة من بعدهم بتبليغ جَيع ما بلغهم عن رسول الل 
فهو وارث له فِ هذا العلم،  تفرُق بي العالَ وغيره، فمن بلغه شيءٌ من العلم عن رسول الل 

ون قد خالف فيبلغه، لأنه ُك ونائب عنه وخليفة له فِ تبليغ هذا العلم، وا  ُنتظر حتَّ ُصير عالماً 
ع ن  ع ب اد ة  ب ن  الصَّام ت  أ نَّ ر س ول  اللَّه  ف وفِ إقامة الأمة معه على تبليغ الدُن، فِ التبليغ، هدُه 
    ثكُُمُ الْحَدِيثَ، فَ لْيُحَدِّثِ الْ :"  ك ان  ُ  ق ول  قال الَيثمي : = ". حَاضِرُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ إِنِّي مُحَدِّ
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ياَ أيَ ُّهَا " : ، قال : قال رسول الل  ع ن  و اب ص ة  و  .=رواه الطبرانِ فِ الكبير ورجاله موثقون 
 ف اد ن وا ن  ب  ل غ ك م  ك م ا ق ال  ل ن ا ر س ول  اللَّه  فكان وابصة ُقول : ". النَّاسُ، ليُِبَ لِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ 

. :وهذا مقتضى الرحَة التِ بعث بِا النبِ  .رواه البزار ورجاله موثقون  قال الَيثمي  للعالمي؛
 م ن   ُ ص ط ف ي ف الل   والن ب  وَّة ، الر س ال ة   م ن ز ل ة   ع ن د  الل   الْ  ل ق   م ن از ل   أ ف ض ل   إ نَّ  :  الْقَيِّمِ  ابْنُ  قاَلَ 

، و م ن   ر س لً  ال م لئ ك ة   ن ه   و س ائ ط   ج ع ل ه م م ن   ع ن د  الل   الْ  ل ق   أ ف ض ل   ُ ك ون   و ك ي ف  ا  النَّاس   و ب  ي    ب  ي  
ف   ر س اا ت ه ، ت  ب ل ي غ فِ    ع ب اد ه   ف ات ه   أ سِ  ائ ه   وت  ع رُ  ك ام ه   وأ ف  ع ال ه   وص  ي ه   وأ ح  ط ه   وم ر اض   وع ق اب ه ، وث  و اب ه   وم س اخ 

ي ه ، وخ صَّه م   يل ه ، ب و ح  ت صَّه م  ب ت  ف ض  ن  ف وساً  ال ع ال م ي   أ ز ك ى ع ب اد ه ، وج ع ل ه م   إل ل ر س ال ت ه   و ار ت ض اه م   و اخ 
ر ف  ه م لقاً، وأ ش  م ل ه م أ خ  س ن  ه م ،وأ ع م اا ً  ع ل وماً  وأ ك  ل ق ةً، وأ ح  ،ا ق  ل وب   فِ وق  ب وا ً  مح  بَّةً  وأ ع ظ م ه م خ   لنَّاس 

ر ف   وج ع ل   د نِ  ءٍ. خ ل قٍ  وك ل   وع ي بٍ  و ص مٍ  ك ل   م ن   وب  رَّأ ه م   لف ت ه م   م ر ت  ب ة   ب  ع د ه م النَّاس   م ر ات ب   أ ش   خ 
ه م   ع ل ى يَ  ل ف ون  ه م   أ م  ه م ، ف إ ن َّه م فِ   ون ي اب ت ه م   ق ه م   م ن اه ج  يح ت ه م   م ن   وط رُ   وإ ر ش اد ه م   ل لأ مَّة ، ن ص 
، ذ ه م   ال م ظ ل وم ، ون ص ر ه م   الْ اه ل ، وت  ع ل ي م ه م   الضَّالَّ ، ُ د   ع ل ى وأ خ   وف ع ل ه ، ب ال م ع ر وف   وأ م ر ه م   الظَّالَ  
ي ه م   م ة   إل الل   و الدَّعوة   وت  ر ك ه ، ال م ن ك ر   ع ن   ون  ه  يب ي ، بالْ ك  ت ج   ل ل م ع ر ض ي   الْ س ن ة   وال م و ع ظ ة   للم س 

ال   الغ اف ل ي ، ي   ب الَّتِ   والْ د 
، النَّب ي  ي    و و ر ث ة   ال م ر س ل ي   أ ت  ب اع   ح ال   ف  ه ذ ه   ال م ع ار ض ي ، ل ل م ع ان د ُن   أ ح س ن   ه 

، [141 :]يوسف چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ : ق ال  
ير ةٍ، ع ل ى ات َّب  ع ني   و م ن   أ ن ا ال م ع نَ   ك ان   وس و اءٌ   ع ل ى الل   إل أ د ع و   أ و  ال م ع نَ  ، الل   إل أ د ع و وأ ن ا ب ص 

ير ةٍ، ف ال ق وا ن   ، ب ص  قّاً  أ ت  ب اع ه   م ن   ُ ك ون   ف ل م ت لز م ان  ير ةٍ، ع ل ى الل   إل د ع ا م ن   إ ا َّ  ح   ك ان   ك م ا ب ص 
قّاً  الر س ل   خ ل ف اء   . فه ؤ ا ء    ُ  ف ع ل   م ت ب  و ع ه   ، د و ن   وو ر ث  ت  ه م  ، ح  ل و   وه م   النَّاس   بِ  ا ق ام وا الَّذ ُن   ال ع ل م   أ و 

ُ ةً  وع م لً  ع ل ماً  ب ه   ج اء   ا اً  وإ ر ش اداً  وه د  ه اداً  وص بر   أ ت  ب اع   أ ف ض ل   وه م   الص د ُق ون ، ه م   وه ؤ ا ء  ، وج 
ب  ر   الص د ُق   وإ م ام ه م   ور أ س ه م   الأ ن ب ي اء ، رٍ  أ ب و الأ ك  خ ون   وه م   الرَّبَّان ي ون ، ه م   . وه ؤ ا ء   ب ك   فِ الرَّاس 

، ل ي اؤ ه   خ ل ف اؤ ه   ف  ه م  ، وأ مَّت ه    الرَّس ول   ب ي   ال و س ائ ط   وه م   ال ع ل م  ز ب ه   وأ و  ُ ن ه   وحَ  ل ة   وخ اصَّت ه   وح   وه م  ، د 
 الل   أ م ر   ُ أ تي    ح تََّّ  خ ال ف ه م   م ن   وا  خ ذ لَ  م   م ن   ُ ض ر ه م   ا ، الْ  ق   ع ل ى ُ  ز ال ون   ا  أ ن َّه م لَ  م   ال م ض م ون  

راً، وأ ع له م   م ن ز ل ةً، الل   ع ند   وأ ف ض ل ه م   الل ، خ ل ق   خ و اص   ه م   وه ؤ ا ء  ، ذ ل ك   ع ل ى وه م    ع ل ى ُ د ل   ق د 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  چ :  ق ول ه   ذ ل ك  

 وَدَعَا دَعْوَتهِِ، فِيْ  اللِ  أَجَابَ  الْمُؤْمِنُ  هُوَ  :الب ص ر ي   الْ س ن   ق ال  ، [33 :]فصلت چڈ
 وَلِيُّ  هَذَا، اللِ  حَبِيْبُ  فَ هَذَا إِجَابتَِهِ، في صَالِحاً  وعَمِلَ  دَعْوَتهِِ، مِنْ  فِيهِ  اللِ  أَجَابَ  مَا إِلَى النَّاسَ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چ : ق ال  ، الع ب د   م ق ام ات   أ ف ض ل   الل  إل  الدَّع و ة   ف م ق ام   الِل .

 ل ل خ ير    ت  ع ل ي م ه   الرَّج ل   ب  ر ك ة   ك ان وا، ف إ نَّ  أُ   ن م ا ال م ب ار ك ون   ه م   وه ؤ ا ء   [.19 :]الجن چڎ  ڈ  ڈ
ت م ع   م ن   ل ك ل   ون ص ح ه   ح لَّ  ح ي ث   ب اراً   الل   ق ال  ، ب ه   اج  يح   ع ن   إ خ  گ  چ :   ال م س 
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 ف  ه ذ ا ط اع ت ه ، فِ م ر غ باً  ب ه ، م ذ ك راً  الل ، إ ل   ود اع ياً  م ع ل ماً  أ ي   ،[31 :]مريمچگ  گ  گ  ڳ
، ب  ر ك ة   م ن   ت م ا ع ل ق ائ ه   ب  ر ك ة   ومح  ق ت  ، ال ب  ر ك ة   م ن   خ ل ف  ق د   ه ذ ا م ن   خ ل وم ن   الرَّج ل   مح  ق ت   ب ل  ، ب ه   و اا  ج 

ت م ع   ل ق ي ه   م ن   ب  ر ك ة   ر وقٌ  وق ال   .ب ه   و اج   : الآيةََ  هَذِهِ  مَسعُود   بْنِ  اللِ  عَبدِ  عَلَى قَ رَأْتُ  : م س 
 مَا تَدْرِيْ  هَلْ : قاَلَ ، أمَُّةً  مُعَاذ   كَانَ : فقال ، [144]النحل: چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹچ

رَ، النَّاسَ  يُ عَلِّمُ  الَّذِيْ  الأمَُّةُ  الُأمَّةُ ؟  د ر ج ة   أ نَّ  وال م ق ص ود   وَرَسُولَهُ . اللَ  يطُِيْعُ  الَّذِيْ  وَاْلقَانِتُ  الْخَي ْ
ُ ق يَّة   لف ة   الن ب  وَّة   و و ر اث ة   و الرَّبَّان يَّة   الص د  ي   الر س ال ة   وخ 

 ف ض ل ه ا م ن   ُ ك ن   لَ    ول و   الأ مَّة ، د ر ج ات   أ ف ض ل   ه 
ر ه   م ث ل   لَ  م   ك ان  ، ذ ل ك   ش ي ئاً م ن   غ ي  ر ه   وع لَّم   وإ ر ش اد ه م   ب ت  ع ل يم ه م   ع ل م   م ن   ك لَّ  أ نَّ  إ ا َّ  وش ر ف ه ا  م ا أ ج 

اً  ذ ل ك   د ام    ط ال بٍ  أ بي   ب ن   ل ع ل ي   ق ال   أ نَّه    النَّبِ    ع ن   ص حَّ  وق د  ، الد ه ور   آب اد   ع ل ى الأ مَّة   فِ ج ارُ 
:"  َر  لَ ََ مِنْ حُمْرِ  بِ ََ رجَُلًا وَاحِداً  اللُ  يَ لَأنْ يَ هْدِ  اللِ فَ و  أ نَّه    ع نه   وص حَّ  "،الن َّعَمِ  خَي ْ
وَلا  ،الِإسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ عُمِلَ بِهَا بَ عْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا يمَنْ سَنَّ فِ " :ق ال  

قُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شَ  س ب باً فِ ح ص ول  الع ل م  الَّذ ي ب ه   -والداعي إل الل  -ك ان  الع الَ   فل مَّا   "، ء  يْ يَ ن ْ
ا، و ك ان ت  نج  اة  ال ع ب اد  ع ل ى ُ   ، و ك ان  س ع ي ه  م قص وراً ع ل ى ه ذ  د ُه ، نج  اة  الن  ف وس  م ن  أ ن  و اع  ال م هل ك ات 

نس  ع م ل ه ، وج ع ل  م ن  فِ ل ك ات   ج و ز ي  م ن  ج  ب اب  ال م ه  السَّم او ات  والأ رض  س اع ياً فِ نج  ات ه  م ن  أ س 
ه م، وق   ت غ ف ار ه م؛ و إذ ا ك ان ت  ال م لئ ك ة  ت ست  غ ف ر  ل لم ؤ م ن ي  ف ك يف  ا  ت ست  غ ف ر  ل ن ج اتِ  م وخ لص  د  ج اء  ب اس 

 الْحُوتَ  وَحَتَّى جُحْرهَِا فِي النَّمْلَةَ  حَتَّى وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  أَهْلَ وَ  وَمَلائِكَتَهُ  اللَ  إِنَّ " فِ الْ د ُث  :
رَ  النَّاسِ  مُعَلِّمِيْ  عَلَى ليَُصَلُّونَ  ن اه ا   أ ج لَّه ا م ا وم ن  ق ب ةٍ  أ ع له ا  م ا م ر ت  ب ةٍ  م ن   لَ  ا ف  ي ا ." الْخَي ْ  أ ن   وأ س 

غ وا ً  ح ي ات ه   فِ ال م ر ء   ُ ك ون   غ ال ه ، ب ب  ع ض   م ش  ، م ت  ف ر ق ةً  وأ و ص اا ً  م  زَّق ةً  أ ش لءً  ص ار   ق د   ق  بر  ه   فِ أ و   أ ش 
اةٌ  الْ ير    وأ ع م ال  ، و ق تٍ  ب ك ل   الْ  س ن ات   ف يه ا تِ  ل ى م ت  ز اُ د ةٌ  ح س ن ات ه   وص ح ف   د   ا  ح ي ث   م ن   إ ل يه   م ه 
ب   ت  ن اف س ون    ف  ل ي ت  ن اف س   ذ ل ك   وفِ    وال م غ انِ    ال م ك ار م   والل   ت ل ك  ، يَ  ت س  د ون   يَ  س د   وع ل ي ه   ال م    الْ  اس 

ت ي ه   الل   ف ض ل   وذ ل ك   ا و ح ق يقٌ بِ  ر ت  ب ةٍ  .ال ع ظ يم   ال ف ض ل   ذ و   والل   ُ ش اء ، م ن   ُ  ؤ   ن  ف ائ س   ت  ن  ف ق   أ ن   ش أ ن  ه ا ه ذ 
ت ب ق  ، ع ل ي  ه ا الأ ن  ف اس   ، ع ل يه ا وت  و ف َّر   إ ل ي  ه ا، السَّاب ق ون   وُ س  أ ل  ، الطَّل ب ات   نْ  و ه ا وت  ت  و جَّه   الأ و ق ات   الل   ف  ن س 

ت ح   أ ن   خ ير ٍ  ك ل   م ف ات يح   ب ي د ه   الَّذ ي  .وك ر م ه   بِ  ن ه   الص ف ة   ه ذ ه   أ ه ل   م ن   ع ل ن اويَ   ، ر حَ  ت ه   خ ز ائ ن   ع ل ين ا ُ  ف 
مفتاح دار السعادة (2/223(و )و2/283 )رسالة ابن القيم لأحد الإخوان ( و8ص ) طرُق

  (2/780-772.)الَجرتي وباب السعادتي
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 عُاسِتَّال يثُدِالحَ

  وَقَوْمَهُ مَنْ تَعَلَّمَ شيَْئاً مِنَ الدِّينِ وَلَوْ يسَِيراً أَنْ يُعلَِّمَهُ أهَْلَهُ أَمْرُهُ 

ُ ر ث   ب ن   م ال ك   ن  ع   َّ  ، ق ال   الْ و  ن ا النَّبِ  ه   : أ ت  ي   ن ا ع ن د  و نْ  ن  ش ب ب ةٌ م ت  ق ار ب ون ، ف أ ق م 
ل ةً، و ك ان  ر س ول  اللَّه   ن  ل ي   رُ  ل ن ا  ع ش  ن ا أ ه  ي   ت  ه  ن ا  -ر ف يقًا، ف  ل مَّا ظ نَّ أ نَّا ق د  اش  ت  ق   -أ و  ق د  اش 

ن ا ب  ر ن اه   س أ ل ن ا ع مَّن  ت  ر ك  ن ا ف أ خ  عُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فأََقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ ارْجِ  ": ، ق ال  ب  ع د 
ف ظ ه ا،  - ،(1)وَمُرُوهُمْ  ف ظ ه ا أ و  ا   أ ح  ي اء  أ ح   وَصَلُّوا كَمَا رأََيْ تُمُونِي أُصَلِّي،  -و ذ ك ر  أ ش 

                                                           

م وه  م  ل  وع   م  وه  ب  د  أ ي أ   ،چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅچ  : ت  ع ال   هلق و لهذا موافقٌ  (1)
ي  وه  ه  ان   و   ،ب ط اع ة الل   م  وه  ر  وم   و لق و ل النَّبِ   ؛ك م ا يَب ذ ل ك ع ل ي ك م فِ  حق أ نفسك م  ،الل   ة  م ع ن م ع ص 
  ":هُم يَ وْم الْقِيَامَة ".  كلكُمْ راَع وكلكم مسؤول عَن رَعيته الرجل راَع فِي أَهله ومسؤول عَن ْ

الْدُث الشرُف عامٌّ للذُن آمنوا، فكل هم مطلوب منه أن ُقي نفسه فالْطاب فِ الآُة الكريْة و 
، ولَ ُفرق بي العالَ والعامي ، وأهله نار جهنم، وكلهم سيسأل ُوم القيامة عمَّا استَعاه الل 

رث ومن معه بالرجوع إل أهليهم والإقامة معهم لتعليمهم، وهم إنَّا أقاموا  فأمر  مالك بن الْوُ
، فقد كان وفودهم على المدُنة ُوماً، وا  شكَّ أنِم لَ ُستوعبوا جَيع ما أنزل عليه معه عشرُن 

فِ السنة التاسعة للهجرة، وكان أكثر الدُن قد نزل، وإنَّا أخذوا فيها أصول الدُن وبعض فروعه، 
ن على نْو ما سبق مع وفد عبد القيس، ففي هذا دليل على أن كل من تعلم شيئاً من الدُن فعليه أ

ُ  ب  ل غ ه  من ا  ُعلمه، قلَّ أو كثر؛ نعم على كل  مسلم أن ُتعلم من الدُن ما يَتاج إليه فِ اليوم 
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               چ والليلة، وإذا جهل أمراً فعليه أن ُسأل أهل الذكر، كما قال تعال : 

".  قال إسحاق  مسلمطلب العلم فريضة على كل :"  . وهذا هو المراد من قوله چٺ  ٺ
ه :  مَعْنَاهُ أَنْ يَ لْزَمَهُ طلََبُ عِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ مِنْ وُضُوئهِِ وَصَلَاتهِِ وَزكََاتهِِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال  ابن راهوُ

رُهُ  ( . وسئل ابن المبارك عن معنَ هذا الْدُث 32) جامع بيان العلم وفضله.  وكََذَلِ ََ الْحَجُّ وَغَي ْ
ليَْسَ هُوَ الَّذِي يطَْلبُُونهَُ وَلَكِنْ فَريِضَة  عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي شَيْء  مِنْ أَمْرِ دِينِهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ فقال : 

:  ع ن  ن  ف س  الْ د ُث  ف  ق ال   وس ئ ل  أ حَ  د  ب ن  ع ط اءٍ  (33 . )المصدر السابق.  حَتَّى يَ عْلَمَهُ 
، فَمَنْ جَهِلَ وَقْ تَهُ وَمَا عَلَيهِ فَ قَدْ جَهِلَ العِلْمَ الَّذِي أمُِرَ بهِ.عِلْمُ الحَالِ    وَعِلْمُ الوَقْتِ وَعِلْمُ السِّرِّ

تارُخ بغداد (8/27)،   م ام  م ال ، ف  ق ال  :  كٌ و س ئ ل  الإ  إِنَّ طلََبَ الْعِلْمِ ع ن  ط ل ب  ال ع ل م 
حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تُمْسِيَ، وَمِنْ حِينِ تُمْسِي حَتَّى تُصْبِحَ مِنْ ذِي يَ لْزَمُ ََ لَحَسَن ، وَلَكِنِ انْظرُِ الَّ 

 = وس ئ ل  ابن   .(326للبيهقي ص ) المدخل إل السنن الكبرى .فاَلْزَمْهُ، وَلا تُ ؤْثرَِنَّ عَلَيْهِ شَيئاً 
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  . (1)"  أَكْبَ ركُُمْ  فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَ لْيُ ؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكُُمْ، وَلْيَ ؤُمَّكُمْ 

                                                                                                                                                    

أَنْ لا يُ قْدِمَ الرَّجُلُ عَلَى :  : م ا الَّذ ي يَ  ب  ع ل ى النَّاس  م ن  ت  ع ل يم  الع ل م  ؟ ف  ق ال   ال م ب ار ك  =
، يَسْأَلُ وَيَ تَ عَلَّمُ. وأخرج ابن عبد البر  .(08للخطيب البغدادي ) الفقيه والمتفقه الشِّيْءِ إِلاَّ بعِِلْم 

:ع ل يَّ ب ن  الْ   ( بإسناده عن 36فِ الْامع ) ب ن  ال م ب ار ك   س ن  ب ن  ش ق يقٍ ق ال  : م ا الَّذ ي ا   ُ س ع   ق  ل ت  ا  
لَا يَسَعُهُ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَى :  ال م ؤ م ن  م ن  ت  ع ل يم  ال ع ل م  إ ا َّ أ ن  ُ ط ل ب ه ؟ و م ا الَّذ ي يَ  ب  ع ل ي ه  أ ن  ُ  ت  ع لَّم ه  ق ال  

ق د  أ جَ  ع  ال ع ل م اء  ع ل ى أ نَّ م ن  ال ع ل م  م ا ه و   : ق ال  أ ب و ع م ر   .وَلَا يَسَعُهُ حَتَّى يَسْأَلَ شَيْء  إِلاَّ بعِِلْم  
ه   و م ن ه  م ا ه و  ف  ر ضٌ ع ل ى ال ك ف اُ ة  إ ذ ا ق ام  ب ه  ق ائ مٌ س ق ط   ،ف  ر ضٌ م ت  ع يٌَّ ع ل ى ك ل  ام ر ئٍ فِ  خ اصَّة  ن  ف س 

ع  ف    ل  ذ ل ك  ال م و ض  يص  ذ ل ك   ،ر ض ه  ع ن  أ ه  ت  ل ف وا فِ  ت  ل خ  و الَّذ ي ُ  ل ز م  الْ  م يع  ف  ر ض ه  م ن  ذ ل ك  م ا ا    ،و اخ 
ت  ر ض ة  ع ل ي ه   ل ه  م ن  جَ  ل ة  ال ف ر ائ ض  ال م ف  ن س ان  ج ه  ق  ر ار  ب ال ق ل ب  ب أ نَّ نْ  و  الشَّه اد ة  ب الل س ان  و الإ    : ُ س ع  الإ  

ب ه  ل ه  و ا   م ث ل  ل ه   ك  ل ه  و ا   ش  د ه  ا   ش رُ  پ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ،اللَّه  و ح 

ي ي ال م م يت  الْ  ي  الَّذ ي ا   يْ  وت  ع الَ   ال غ ي ب   ،چٿ ءٍ، ال م ح  ُ  ر ج ع  ك ل  ش ي  ءٍ و إ ل ي ه   خ ال ق  ك ل  ش ي 
ث  ق ال  ذ رَّةٍ فِ  الأ  ر ض  و ا   فِ  السَّم اء  ه و  الأ  وَّل   ُ  ع ز ب  ع ن ه  م  ر   و الآ  و الشَّه اد ة  هَّ  ا ع ن د ه  س و اءٌ ا    خ 

ف ات ه  و أ   ل  الس نَّة  و الْ  م اع ة  أ نَّه  لَ   ُ  ز ل  ب ص  سِ  ائ ه  ل ي س  لأ  و ل يَّت ه  و الظَّاه ر  و ال ب اط ن ، و الَّذ ي ع ل ي ه  جَ  اع ة  أ ه 
ت  و ى، و الشَّه اد ة  ب   ر َّت ه  ان ق ض اءٌ، ه و  ع ل ى ال ع ر ش  اس  خ  اءٌ و ا   لآ  أ نَّ مح  مَّدًا ع ب د ه  و ر س ول ه  و خ اتَ   أ ن ب ي ائ ه  اب ت د 

ل  السَّع اد ة  ب ا ر ة  لأ  ه  خ  ، و الْ  ل ود  فِ  الآ  لإ  يْ ان  و الطَّاع ة  ح قٌّ و أ نَّ ال ب  ع ث  ب  ع د  ال م و ت  ل ل م ج از اة  ب الأ  ع م ال 
ل  الشَّق او ة  ب ال   م  اللَّه  و م ا ف يه  ح قٌّ م ن  ع ن د  فِ  الْ  نَّة ، و لأ  ه  ك ف ر  و الْ  ح ود  فِ  السَّع ير  ح قٌّ و أ نَّ ال ق ر آن  ك ل 

ض ةٌ و ُ  ل ز م ه  م ن   ت ع م ال  مح  ك م ه  و أ نَّ الصَّل و ات  الْ  م س  ف رُ    ع ل م ه ا ع ل م  م ا ا   اللَّه  ُ  ل ز م  الإ  يْ ان  بِ  م يع ه ، و اس 
د   ك ام ه ا و أ نَّ ص و م  ر م ض ان  ف  ر ضٌ، و ُ  ل ز م ه  ع ل م  م ا ُ  ف س   ص و م ه ، و م ا ا   ت ت م  إ ا َّ ب ه  م ن  ط ه ار تِ  ا و س ائ ر  أ ح 

ر ةٍ ع ل ى الْ  ج  ل ز م ه  ف  ر ضًا أ ن  ُ  ع ر ف  م ا  تَ  ب  ف يه  الزَّك اة  و م تَّ  تَ  ب  و فِ   ُ ت م  إ ا َّ ب ه ، و إ ن  ك ان  ذ ا م الٍ، و ق د 
ت ط اع  السَّب ي ر ه  إ ن  اس  د ةً فِ  د ه  ي اء  ك م  تَ  ب  و ل ز م ه  أ ن  ُ  ع ل م  ب أ نَّ الْ  جَّ ع ل ي ه  ف ر ض  م رَّةً و اح  ل  إ ل ي ه  إ ل  أ ش 

ل ه ا ُ  ع ذ ر  بِ  ه  ي ت ة ، و الأ  نج  اس    ُ  ل ز م ه  م ع ر ف ة  جَ  ل ه ا و ا    ل  ال م  ر  و أ ك  ر  و أ ك ل  الْ  ن زُ  نْ  و  ت  ر يم  الز ن ا و ت  ر يم  الْ  م 
ل  أ م و ال  النَّ  ، و الشَّه اد ة  ب الز ور ، و أ ك  م  و ة  فِ  الْ  ك  ير   اس  ب ال ب اط ل  و ب غ  ك ل ه ا و السَّر ق ة  و الر ب ا و ال غ ص ب  و الر ش 

ه م  إ ا َّ إ ذ ا ك ان  ش ي ئًا ا   ُ  ت ش اح  ف يه  و ا   ُ  ر غ ب  فِ  م ث ل ه ، و ت  ر يم  الظ ل م  ك   ل ه  و ه و  ك ل  م ا ط يبٍ م ن  أ ن  ف س 
م ن  ذ ك ر  م ع ه نَّ، و ت  ر يم  ق  ت ل  و ت  ر يم  ن ك اح  الأ  مَّه ات  و ال ب  ن ات  و الأ  خ و ات  و   م ن ه  و ر س ول ه   م ن ع  اللَّه  

ث ل  ه ذ ا ك ل ه  م َّا ق د  ن ط ق  ب ه  ال ك ت اب  و أ جَ  ع ت  الأ    ، و م ا ك ان  م  . قلت :  مَّة  ع ل ي ه  الن َّف س  ال م ؤ م ن ة  ب غ ير   ح قٍّ
عذر أحد بالْهل به، والل وهذا هو بعينه ما يَب على كل مسلم تبليغه لغيره من ا  ُعلمه، وا  ُ

   أعلم.
 ( .7208( و)832رواه البخاري برقم ) (1)
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 رُاشِالعَ يثُدِالحَ

  اهَبِ لُمَعْيَ نْمَهَا يمَلِعْتَوَ اتٍعَامِجَ اتٍمَلِكَلَ بِمَالعَ هِتِمَّأُ ومِمُى عُلَعَ  هُضُرْعَ
مَنْ يأَْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ  ": : ق ال  ر س ول  الل   ، ق ال   ع ن  أ بي  ه ر ُ  ر ة  

: أ ن ا ُ ا ر س ول  الل ،  : ف  ق ل ت   ف  ق ال  أ ب و ه ر ُ  ر ة   "؟(4)يُ عَلِّمُ مَنْ يَ عْمَلُ بِهِنَّ  (1)أَوْ  ،فَ يَ عْمَلُ بِهِنَّ 
، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ (3)اتَّقِ الْمَحَارمَِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ  ": و ق ال   ،ف أ خ ذ  ب ي د ي ف  ع دَّ خَ  سًا

                                                           

(1)   أ و بِ  ع نَ   هنا  ال و او    ل ه  ذ ك ر ه  الط يبِ    ،[6]المرسلات:  چڻ  ڻ     ڻ  چ :  ك م ا فِ  ق  و 
ُ ة  ل لت َّن و ُع  ك م ا أ ش ار  إ ل ي ه  ال ب  ي ض او ي  ب ق و ل ه   أ و  و ت ب ع ه  غ ي  ر ه ، و الظَّاه ر  أ نَّ  راً  فِ  الآ  ، و ن ذ  ق ي  راً ل ل م ح  : ع ذ 

ن صَّة  الت َّر ق ي م ن  م ر ت  ب ة  ال ك م ال  إ ل  م   إ ش ار ةً إ ل   ب ل  فِ  الْ  د ُث  بِ  ع نَ   أ و  ل ل م ب ط ل ي ، و يْ  ك ن  أ ن  ت ك ون  
ز  ع ن  ف ع ل   يهٌ و ت  ن ب يهٌ ن ب يهٌ، ع ل ى أ نَّ ال ع اج  هٌ و ج  ع  ل ه  و ج  ، ع ل ى أ نَّ ك و ن  ه ا ل لت َّن وُ  م يل  ه  ق د  ُ ك ون  ب اع ثاً التَّك 

ث ل ه  ك ق و ل ه     (3/387. )مرقاة المفاتيح ". فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْه  إِلَى مَنْ هُوَ أَفْ قَهُ مِنْهُ  ": ل غ ير  ه  ع ل ى م 
عل موا من ُعمل  فِ هذا الْدُث ُ عر ض  النَّبِ   (4) على عموم أمته كلماتٍ جامعاتٍ، ليعملوا بِن وُ

بِنَّ، ولَ يَصَّ فئةً دون أخرى، بل العرض عامٌّ ُشمل المسلمي كلهم حتَّ حدُث  الإسلم، فالكل 
ُ  ع ل م ه   نَّ، وإنَّا أتى النَّبِ  بِذه الأوامر بصيغة الشرط والْزاء مطلوب منه أن ُعمل  بِذه الكلمات و

ليكون أرغب فِ اا متثال، وأدعى للقبول، ثُ جاء بِا فِ البيان بصيغة الأمر، فقال : اتق  .. وارض  
.. وأحسن .. وأحبَّ .. ثُ أتى بعدها ببيان نتيجة امتثال هذا الأمر على طرُقة الشرط والْزاء كما 

 : : ق ال  ر س ول  اللَّه   ن  أ بي  ه رُ   ر ة  ق ال  ( ع222ابن عبد البر فِ الْامع ) هأخرجه ما تقدم . وبنحو 
 ". رحَِمَ اللَّهُ مَنْ تَ عَلَّمَ فَريِضَةً أَوْ فَريِضَتَ يْنِ فَ عَمِلَ بِهِمَا أَوْ عَلَّمَهُمَا لِمَنْ يَ عْمَلُ بِهِمَا"

و ر و ي  م ر ف وعًا.  .يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَ لْيَكُفَّ عَنِ الذُّنوُبِ  مَنْ سَرَّهُ أَنْ :  ق ال ت  ع ائ ش ة   (3)
لَرَدُّ :  اب ن  ع م ر   وقال. عَنْهُ  مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْء  أَفْضَلَ مِنْ تَ رْكِ مَا نَ هَاهُمُ اللَّهُ :  و ق ال  الْ  س ن  

فَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَانِق  مِنْ حَرَام  أَفْضَلُ مِنْ مِا تَ رْكُ دَانَق  :  . و ع ن  ب  ع ض  السَّل ف  ق ال  ئةَِ ألَْف  تُ ن ْ
ر ان  مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ حَجَّة   ذِكْرُ اللَّهِ باِللِّسَانِ :  . و ق ال  م ي م ون  ب ن  م ه 

هَا وَأَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ الْعَبْدُ  ،حَسَن   لَأَنْ أَردَُّ :  . و ق ال  اب ن  ال م ب ار ك  عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ فَ يُمْسِ ََ عَن ْ
، حَتَّى بَ لَغَ سِتَّمِائَ  هَة  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتََصَدَّقَ بِمِائةَِ ألَْف  وَمِائةَِ ألَْف  . و ق ال  ةِ ألَْف  دِرْهَمًا مِنْ شُب ْ

ز   ليَْسَتِ الت َّقْوَى قِيَامَ اللَّيْلِ، وَصِيَامَ الن َّهَارِ، وَالتَّخْلِيطَ فِيمَا بَ يْنَ ذَلِ ََ، وَلَكِنَّ :  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع زُ 
ر  إِلَى خَيْر   الت َّقْوَى أَدَاءُ مَا افْ تَ رَضَ اللَّهُ، وَتَ رْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فإَِنْ كَانَ مَعَ ذَلِ ََ   .عَمَل ، فَ هُوَ خَي ْ

 .  ( .288 - 200ص ) جامع العلوم والْكمأ و  ك م ا ق ال 
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، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ (1)تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ لَ ََ 
 . (4)"  لنَِ فْسِ ََ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِ ََ، فإَِنَّ كَثْ رَةَ الضَّحِ َِ تُمِيتُ القَلْبَ 

 

***** 
 

                                                           

يان النبوي العظيم ُبي   حقيقةً تخفى على أكثر الناس، وهي أنَّ مكان الغنَ هو القلب، وأن هذا الب (1)
سببه الوحيد هو الرضى بِا قسمه الل للعبد، وعدم التطلع والإشراف على ما أعطاه الل لغيره، واليأس 

زُده وضوحاً ما أخرجه البخاري )  أ بي  ه ر ُ  ر ة   ع ن  ( 2282( ومسلم )8008ما فِ أُدي الناس، وُ
   ِع ن  النَّب ،   أخرج ابن و   ". ليَْسَ الغِنَى عَنْ كَثْ رَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى الن َّفْسِ " : ق ال

ياَ أبَاَ ذَر أتََ رَى كَثْ رَة " : ق ال  لِ ر س ول الل  : ق ال   ع ن أبي ذ ر ( 868حبان فِ صحيحه )
نعم ُ ا  : قلت ؟" أفترى قلَّة المَال هُوَ الْفقر :" ق ال   . نعم ُ ا ر س ول الل : قلت ؟" المَال هُوَ الْغنى

 الكبير فِ الطبرانِ". وأخرج  إِنَّمَا الْغنى غنى الْقلب والفقر فقر الْقلب :" ق ال   . ر س ول الل
 أيَْدِيْ  فِي مِمَّا يَأْسُ الْ  ": غ نَ  ال   ن  ع    ال  ق قال :  مسعود بن الل عبد عن( 22233)

ز   أ و ص ني    ل ه   ق ال   ل م ن    ال  وق   ،بشواهده حسن وهو. "النَّاسِ   فِي مِمَّا باِلِإياَسِ  عَلَيْ ََ  ": و أ و ج 
 صحيح:  وقال( 7326) برقم وقاص أبي بن سعد عن المستدرك فِ الْاكم رواه. " النَّاسِ  أيَْدِيْ 

، الطَّمَعُ  :  ر  م  ع   ل  ا  وق   ،الذهبِ ووافقه الإسناد  مِنْ  أيَِسَ  إِذَا الرَّجُلَ  وَإِنَّ ، غِنىً  سُ اوَالِإيَ  فَ قْر 
:  ال  وق   .  (823)الزهد فِ حَدأو  (823 )الزهد فِ المبارك ابن أخرجه . عَنْهُ  اسْتَ غْنَى شَيْء  
 بن سعد عن( 8083) الكبير فِ الطبرانِ هروا. الْغِنَى فإَِنَّهُ  ،النَّاسِ  أيَْدِيْ  فِيْ  مِمَّا الْيَأْسَ  أَجْمِعِ 
َّ  ك ان   ف م ن   . ثقات رجاله: الَيثمي قالو  ،عمارة ن  ي ا م ن   ف ات ه   م ا ُ ض ر ه   ا  ب  ل  الق   غ ني   ك ان   وم ن  ، الد 

ن  ي ا م ال   ُ  غ ن ي ه   ف ل ال ق ل ب   ف ق ير   اف ير  ه ا الد   . بِ  ذ 
( وقال 0227( وابن ماجه فِ سننه )2328( والتَمذي فِ سننه )6238رواه أحَد فِ مسنده ) (4)

والبيهقي  رواه البزار قال المنذري :و  .حدُث غرُب، والْسن لَ ُسمع من أبي هرُرة شيئاً التَمذي : 
وقد سِع مكحول من واثلة، قاله التَمذي وغيره لكن  ،عن مكحول عن واثلة عنه فِ كتاب الزهد

 وفيه أن حدُث الْسن اعتضد بِدُث مكحول، وقال علي القاري : .بقية إسناده فيهم ضعف
وقال الدارقطني كما فِ تخرُج  .مع أنه معتبر فِ فضائل الأعمال إجَاعاً  فتَقى عن درجة الضعف،

 . والْدُث ثابتالإحياء : 
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 رَشَعَ يْادِالحَ يثُدِالحَ

 ادًاحِا وَيثًدِحَ انَكَ وْلَوَ مِلْالعِ انِمَتْكِ نْمِ هِتِمَّأُ ومَمُعُ  هُيبُهِرْتَ

يَ عْلَمُهُ، جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ،  (1)مَنْ كَتَمَ عِلْمًا" : ق ال   ، ع ن  النَّبِ    ع ن  أ بي  ه ر ُ  ر ة  
مَثَلُ الَّذِي يَ تَ عَلَّمُ  :" ق ال   أ نَّ ر س ول  اللَّه   ، ه  ع ن  و  . (4) "مُلَجَّمًا بلِِجَام  مِنْ ناَر  

 . (3) " وَلَا يَ تَحَدَّثُ بهِِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الذَّهَبَ وَلَا يُ نْفِقُ مِنْهُ 
                                                           

نكرة فِ سياق الشرط، فتفيد العموم، فمهما كان هذا العلم قليلً فإن المسلمي  ".علماً قوله  :"  (1)
يَتاجون إليه لصلح دُنهم، فل يَوز لمسلم أن ُكتم شيئاً من الدُن ب  ل غ ه  ولو قلَّ، وإا َّ دخل فِ 

مَنْ :"  هذا الوعيد الشدُد . كما أنَّ من علَّم علماً ودعا إليه كان له أجر من عمل به، كما قال 
قُصُ       ".  ذَلِ ََ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْئًادَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْ

( وقال : 308( والْاكم فِ المستدرك )288( وابن ماجه فِ سننه )22067رواه أحَد فِ مسنده ) (4)
ى شرط الشيخي، وليس له علة، وفِ الباب عن جَاعة عل هذا إسناد صحيح من حدُث المصرُي

( التَمذي فِ سننه 3886من الصحابة غير أبي هرُرة، ووافقه الذهبِ. ورواه وابو داوود فِ سننه )
".  مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم  فَكَتَمَهُ ألَْجَمَهُ اللَّهُ بلِِجَام  مِنْ ناَر  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ( بنحوه، ولفظه :" 2803)

اليهود ومن كان على شاكلتهم من عرف شيئاً من  قال التَمذي : حدُث حسن. وقد ذم الل 
ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ :  فكتمه، فقال  -ولو ُسيراً  -الْق 

]النساء:  چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى   ى  ئا
هَذَا لِلْعِلْمِ، :  ق ال   الآُة،هذه ، فِ  ع ن  س ع يد  ب ن  ج ب  ير ٍ ( 3033. وأخرج الطبري فِ تفسيره )[35

نْ يَا مِنْهُ شَيْء   : هُمُ الْيَ هُودُ بَخِلُوا بِمَا  ق ال   فِ نفس الآُة، ع ن  الْ  ض ر م ي  ( 3030. وأخرج )ليَْسَ للِدُّ
ه  إ نََّّ ا ك ان  بِ  لً ب ال ع ل م  إ نَّ بِ  ل ه م  الَّذ ي و ص ف ه م  اللَّه  ب  : . وقال الطبريعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وكََتَمُوا ذَلِ ََ 

ل وا ب ت ب ي ين ه  ل لنَّ ذ ي ك ان  اللَّه  آت اهَّ  وه  الَّ  .اس  ، ف  ب خ  وأخرج ابن أبي حاتَ فِ  ، و ك ت م وه  د ون  ال ب خ ل  ب الأ  م و ال 
:  ُ  ق ول   چۇٴ   ۋ  ۋ  چ:   ق  و ل ه   فِ ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ ( 8323تفسيره )

كَانَ عُلَمَاء بني :  سعيد بن ج ب ير ق ال   ( عن8327أُضاً )و أخرج  .وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْكِتْمَانِ 
هَوْنَ الْعلمَاء أَن يعلمُوا النَّاس شَيْئاً  رهم الل بذل َ فعيَّ  ،إِسْرَائيِل يَ بْخلُونَ بِمَا عِنْدهم من الْعلم وَين ْ

       .  الْآيةَ چۈ  ۈ  چ  : فأَنْزل الل
( وقال الَيثمي : وفيه 770) جامع بيان العلم( وابن عبد البر فِ 863رواه الطبرانِ فِ الأوسط )  (3)

ابن لَيعة وهو ضعيف اه. قلت : لكنه من رواُة ابن وهب عنه وهي مستقيمة فإنه روى عنه قبل 
الَّذِي يَ تَ عَلَّمُ الْعِلْمَ وَلَا مَثَلُ اا ختلط وكفَّ بعد  . فالْدُث حسن . وفِ رواُة أخرى عنه قال :" 

 =ع ن  ( 776أخرج ابن عبد البر فِ الْامع )و  ". يُحَدِّثُ بهِِ كَمَثَلِ الَّذِي رَزقَهَُ اللَّهُ مَالًا لَا يُ نْفِقُ مِنْهُ 
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فَقُ  ": : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال    اب ن  ع م ر  = . وأخرج أُضاً  مِنْهُ عِلْم  لَا يُ قَالُ بهِِ كَكَنْز  لَا يُ ن ْ
.  مَثَلُ عِلْم  لَا يظُْهِرُهُ صَاحِبُهُ كَمَثَلِ كَنْز  لَا يُ نْفِقُ مِنْهُ صَاحِبُهُ :  ق ال    ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ ( 778)

ي   (773وأخرج ) فَقُ مِنْهُ :  ق ال   ع ن  س ل م ان  ال ف ار س  ن  ز   . عِلْم  لَا يُ قَالُ بِهِ كَكَنْز  لَا يُ ن ْ ل ع ل م  ا ف ك 
، اً م ن  ك ن ز  ال م ال  لأن أثر العلم فِ صلح الأفراد والمجتمعات أعظم من أثر المال، فالقرون  أ ش دَّ إ ثِ 

، وإنَّا حازتِا بتحقق العلم الربانِ النافع فِ أفرادها،  ة بكثرة المال أو الع ر ض  الأول ما حازت الْيُر
قين اً وأخلقاً ورحَة سادوا بِا العالَ؛ كما أن الصدقة بالعلم أكمل أثراً وأعظم فأثِر هذا العلم  إيْاناً وُ

:  و ج وهٍ  م ن   ُ  ع ل م   ال م ال   ع ل ى ال ع ل م   و ف ض ل  :   قال ابن القيمأجراً منها بالمال، وفِ كلٍّ خير، 
ب ه ، يَ  ر س   العلم   أ نَّ  :وَالثَّانِيْ  .والأ غ ن ي اء   ال م ل وك   م ير اث   وال م ال   الأ نبي اء ، م ير اث   الع ل م   أ نَّ  :أَحَدُهَا  ص اح 

ب   ه ب ه   ال م ال   أ نَّ  :وَالثَّالِثُ  .م ال ه   يَ  ر س   ال م ال   وص اح   :وَالرَّابِعُ  .الن َّف ق ة   ع ل ى ُ  ز ك و والع ل م   الن َّف ق ات، ت ذ 
ب   أ نَّ  خ ل   والع ل م   م ال ه ، ف ار ق ه   م ات   إ ذ ا ال م ال   ص اح   ع ل ى ح اك مٌ  ال ع ل م   أ نَّ  :وَالْخَامِسُ  .ق  ب  ر ه   م ع ه   ُ د 

ر   وال ب  ر   والك اف ر   ل لم ؤ م ن   يَ  ص ل   ال م ال   أ نَّ  :وَالسَّادِسُ  .الع ل م   ع ل ى يَ  ك م   ا  وال م ال  ، ال م ال   ، والف اج 
ب  ، د ون  ه م   ف م ن   ال م ل وك   إ ل ي ه   يَ  ت اج   ال ع الَ    أ ن   :وَالسَّابِعُ  .ل لم ؤ م ن   إ ا َّ  ص ل  يَ    ا  النَّاف ع   والع ل م    وص اح 
ع   وت  ز ك و ت ش ر ف   الن َّف س   أ نَّ  :وَالثَّامِنُ  .وال ف اق ة   ال ع د م   أ ص ح اب   إ ل يه   يَ  ت اج   إ نََّّ ا ال م ال   يل ه ، الع ل م   بِ  م   وت  ص 
ي  ه ا ا  وال م ال  ، وش ر ف ه ا ك م الَ  ا م ن   وذ ل ك   ف ة   ُ ز ُ د ه ا وا  ُ ك م ل ه ا وا  ُ  ز ك   ت نق ص   الن َّف س   ب ل  ، ك م الٍ  ص 
ع ه   وت  ب خ ل   وت ش ح   ر ص ه ا ع ل يه ، والْ ر ص   بِ  م  ر ص ه ا، ك م الَ  ا ع ي    الع ل م   ع ل ى ف ح  ال   ع ل ى وح 

 
 ع ي    الم

ه ا ع وه ا ال م ال   أ نَّ  :وَالتَّاسِعُ  .ن  ق ص  ر   الط غ ي ان   إ ل ُ د  ع وه ا والع ل م   والْ ي لء ، والف خ   وال ق ي ام   الت َّو اض ع   إ ل   ُ د 
َّة ، ع وه ا ف ال م ال   ب ال ع ب ود  ف ات   إ ل ُ د  ، ص  ع وه ا والع ل م   ال م ل وك   الع ل م   أ نَّ  :وَالعَاشِرُ  .الع ب ي د   ص ف ات   إ ل   ُ د 

ج ابٌ  وال م ال  ، لَ  ا خ ل ق ت   الَّتِ   س ع اد تِ  ا إ ل لَ  ا م و ص لٌ  ج اذ بٌ   أ نَّ  :عَشَرَ  وَالْحَادِيْ  .وب ين  ه ا ب ين  ه ا ح 
، غ نَ   م ن   أ ج ل   الع ل م   غ نَ   يٍّ  ب أ م رٍ  ال م ال   غ نَ   ف إ نَّ  ال م ال  ، ح ق يق ة   ع ن   خ ارج   ل يل ةٍ  فِ ذ ه ب   ل و   الإن س ان 

ب ح    ح ق يق ةً، الع الِ    ال غ نَ   ف  ه و  ، أ ب داً  ز ُ اد ةٌ  ه و   ب ل  ، الف ق ر   ع ل يه   يَ  ش ى ا  الن َّف س   وغ نَ   م ع د ماً، ف ق يراً  أ ص 
 وَالثَّانِيْ . هِ  بِ لَا  ءِ يْ الشَّ  نِ ي عَ الِ ى العَ نَ الغِ  نَّ وإِ      مِ هِ لِّ كُ   اسِ النَّ  نِ عَ  ال   مَ لَا بِ  يتُ نِ غَ  :ق يل   ك م ا

ت  ع ب د   ال م ال   أ نَّ  :عَشَرَ  ب ه ، مح  بَّه   ُ س  ع ل ه   وص اح  يْ نَارِ  عَبْدُ  تَعِسَ  ":  النَّبِ    ق ال   ك م ا ل ه ، ع ب داً  ف  ي ج  الدِّ
رْهَمِ " َّة  وَالدِّ ع وه  إ ا َّ إ ل ع ب ود  ت  ع ب د ه  ل ر ب ه  وخ ال ق ه ، ف  ه و  ا  ُ د  ه   الل   . والع ل م  ُ س  د   :عَشَرَ  وَالثَّالِثُ  .و ح 

 :عَشَرَ  عُ وَالرَّابِ  .س ي ئ ةٍ  ك ل   أ ص ل   وط ل ب ه   وال م ال   الد ني ا وح بَّ ، ط اع ةٍ  ك ل   أ ص ل   وط ل ب ه   الع ل م   ح بَّ  أ نَّ 
ا، ع ل م ه   الع الَ    وق ي م ة  ، م ال ه   الغ ني    ق ي م ة   أ نَّ  ي   ق ي م ت ه   ع د م ت   م ال ه   ع د م   ف إ ذ ا بِ  ال ه ، م ت  ق وَّمٌ  ف  ه ذ 

 ب ل وب ق 
ةٍ، ي   ب ل   ق ي م ت ه ، ت  ز ول   ا  والع الَ    ق ي م 

 ال م ال   ج وه ر   أ نَّ  :عَشَرَ  وَالْخَامِسُ  .دائ ماً  وزُ اد ةٍ  فِ ت ض اع فٍ  ه 
ن س   م ن   ن س   م ن   الع ل م   وج وه ر   الب د ن ، ج وه ر   ج   عِلْمُ ََ  :ح ب يبٍ  ب ن   ُ ون س   ق ال   ك م ا، الر وح   ج وه ر   ج 
=  وَالسَّادِسُ . وَالْبَدَنِ  الرُّوْحِ  بَ يْنَ  كَالْفَرْقِ  الَأمْرَيْنِ  بَ يْنَ  وَالْفَرْقُ  فِي بدََنِ ََ، وَمَالُ ََ  رُوحِ ََ  فِي
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ن  ي ا الع ل م   م ن   بِ  ظ ه   ع ل يه   ع ر ض   ل و   الع الَ    أ نَّ  :عَشَرَ = َّ ، ع ل م ه   م ن   ع و ضاً  ُ  ر ض   لَ    ف ي  ه ا بِ  ا الد   والغ ني 
ال ه   بالع ل م   واب ت ه اج ه   وف ض ل ه   الع الَ    ش ر ف   ر أ ى إ ذ ا ال غ اف ل    .أ جَ  ع   ب غ ن اه   ع ل م ه   ل ه   أ نَّ  ل و   ُ  و د   ب ه   وك م 

، إ ا َّ  أ ح دٌ  الل   أ ط اع   م ا أ نَّه   :عَشَرَ  وَالسَّابِعُ  ي ه   م ن   وع امَّة   ب ال ع ل م  ي ه  بال م ال   إ نََّّ ا ُ  ع ص   وَالثَّامِنُ  .ُ  ع ص 
ع و الع الَ    أ نَّ  :عَشَرَ  ال ه ، ب ع ل م ه   الل   إ ل النَّاس   ُ د  ع وه م   ال م ال   وج ام ع   وح  ن  ي ا إ ل ُ د   وَالتَّاسِعُ  .بِ  ال ه   الد 
ب ه   ه لك   س ب ب   ُ ك ون   ق د   ال م ال   غ نَ   أ نَّ  :عَشَرَ  اً  ص اح  ، م ع ش وق   ف إ نَّه  ، ك ث ير   م ن   ر أ ت   ف إ ذ ا الن  ف وس 

ت أ ثر   ، وأ مَّا فِ ه و   ك م ا ه لك ه   فِ ع ل يه ا س ع ت   بِ  ع ش وق ه ا ُ س  ي اة   ف س ب ب   الع ل م   غ نَ   الو اق ع   الرَّج ل   ح 
ي اة   ت أ ث ر   م ن   ر أ و ا إ ذ ا و النَّاس   ب ه ، غ ير  ه   وح  ب  و ه   وُ ط ل ب ه   ب ه   ع ل يه م ُ س  ر م وه   وق دَّم وه   أ ح   أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  .وأ ك 
ل ة   اللَّذَّة   ي ل ه   جَ  ع ه   ب ن  ف س   ال ت ذَّ  ص احب ه   ف إ ن  ، بِ  ي م يَّةٌ  ل ذَّةٌ  و إ مَّا و هَّ  يَّةٌ  ل ذَّةٌ  إ مَّا ال م ال   غ نَ   م ن   الْ اص   وت  ص 
ي ال يَّةٌ، و هَّ  يَّةٌ  ل ذَّةٌ  ف ت ل ك   يَّةٌ  ل ذَّةٌ  ف ه ي   ش ه و ات ه   فِ ال ت ذَّ ب إ ن  ف اق ه   وإ ذ ا خ   أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالْحَادِيْ  .بِ  ي م 
ه   ع ل يه   والْ  رُ ص   ال م ال   جَ  ع   فِ الشَّر ه   ذ م   ع ل ى م ط ب قٌو ن   الأ م م   ع ق لء   ز ر اء   وت  ن  ق ص   ع ل ى وم ط ب ق ون  ، ب ه   والإ 
يل ه   الع لم   جَ  ع   فِ الشَّر ه   ت عظ يم   ه   وت  ص  ح  ُ ت ه   ومح  بَّت ه   وم د   أ ن َّه م   :وَالْعِشْرُونَ  وَالثَّانِيْ  .الك م ال   ب ع ي    ور ؤ 

 ل ه ، ع ب داً  ق لب ه   يَ  ع ل   وا ، إ ل يه   ُ  ل ت ف ت   ا  الَّذ ي جَ  ع ه   ع ن   ال م ع ر ض   ال م ال   فِ الزَّا ه د ت عظ يم   ع ل ى م ط ب ق ون  
 أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالثَّالِثُ  .ع ل يه   يَ  ر ص   وا  إ ل يه   ُ لت ف ت   ا  الَّذ ي الع ل م   فِ الزَّا ه د ذ م   ع ل ى وم ط ب ق ون  

ب ه   يْ  د ح   ال م ال   ل ي ه   ص اح  ه ، ع نه   ب ت خ  ر اج   :وَالْعِشْرُونَ  وَالرَّابِعُ  .ب ه   ب ه  و ات ص اف ه   ب ت ح ل ي ه   يْ  د ح   إ نََّّ ا والع ل م   وإ خ 
نٌ  ف  ه و  ، والْ  ز ن   بالْ  وف   م ق ر ونٌ  ال م ال   غ نَ   أ نَّ  ث  ر   ك ان   وك لَّم ا ح ص ول ه ، ب عد   خ ائ فٌ  ح ص ول ه   ق بل   ح زُ   أ ك 

َّ  أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالْخَامِسُ  .والس ر ور   والف ر ح   بالأ م ن   م ق ر ونٌ  الع ل م   وغ نَ  ، أ ق  و ى الْ  و ف   ك ان    بِ  ال ه   الغ ني 
ُ  ت أ لََّ   وُ  ت  ع ذَّب   غ ن اه   ُ  ف ار ق ه   أ ن   ب دَّ  ا  َّ  بِ  ف ار ق ت ه ، و ب ه   ُ  ت  ع ذَّب   وا  ُ  ز ول   ا  بالع لم   وال غ ني   ُ  ت أ لََّ ، وا  ص اح 

ت م رَّةٌ  ب اق ي ةٌ  ل ذَّةٌ  بالع ل م   ال غ ني    ول ذَّة  ، م ن  ق ط ع ةٌ ُ  ع ق ب  ه ا الأ لَ    ز ائ ل ةٌ  ل ذَّةٌ  بال م ال   الغ ني    ف  ل ذَّة    .أ لَ ٌ  ُ  ل ح ق ه ا ا  م س 
اذ   أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالسَّادِسُ  ت ل ذ  م الٌ ب ع ار َّةٍ م ؤ دَّاةٌ  بالغ نَ   وك م الَ  ا الن َّف س   اس  ت ك   بال م ال   ف  ت ج م ل ه ا، اس 

ت  ع ارٍ  ب ث وبٍ  تَ  م لٌ  ع   أ ن   ب دَّ  ا  م س  ف ةٍ  فت ج م لٌ  ب ه   وك م الَ  ا بالع ل م   تَ  م ل ه ا وأ مَّا، م ا ُ وماً  م ال ك ه   إل ُ رج   ب ص 
خ ةٍ ف يه ا لَ  ا ث اب ت ةٍ   والغ نَ  ، الَّن ف س ف  ق ر   ع ي    ه و   ل  بال م ا الغ نَ   أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالسَّابِعُ  .ت  ف ار ق  ه ا ا  ر اس 

 أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالثَّامِنُ  .ال ف ق ر   ه و   بِ  الَ  ا وغ ن اه ا، الغ نَ   ه و   ب ع ل م ه ا ف غ ن اه ا الْ  ق يق ي ، الغ نَ   ه و   بالع ل م  
ر م   ق د م   م ن   ر ام ه ، ت  ق د يْ  ه   ز ال   م ال ه   ز ال   إ ذ ا ل م ال ه   وأ ك  ر م   ق د م   وم ن   وإ ك  اً  إ ا َّ  ُ  ز د اد   ا  ل ع ل م ه   وأ ك   ت  ق د يْ 

ر اماً  ل ه   ن وعٌ  وال م ح ن ، الآف ات   م ن   أ نو اعٍ  ب ث لث ة   م ق ر ونٌ  ال م ال   جَ  ع   أ نَّ  :وَالْعِشْرُونَ  وَالتَّاسِعُ  .وإ ك   ون  و عٌ  ق  ب  
 وأ مَّا بِ  ا. إ ا َّ  يَ  ص ل   ا  الَّتِ   و الأ ن ك اد   ا ل م ش اق   ف  ه و   :الأوَّلُ  النَّوعُ  ف أ مَّا ،م ف ار ق ت ه   ب عد   ون  و عٌ  ح ص ول ه   ع ند  

ف ظ ه   ف م ش قَّة   :الثَّانِيْ  النَّوعُ  ر اس ت ه   ح  ب ح  إ ا َّ  ف ل ب ه ، ال ق ل ب   وت  ع ل ق   وح  م وماً  ُ ص  ي   وا  م ه   م غ م وماً. إ ا َّ  يْ  س 
ي ل   ق د   وك ون ه   ب ه ، ق  ل ب ه   ت  ع ل ق   م ن   م ف ار ق ت ه   ب  ع د   ل ل ع ب د   يَ  ص ل   م ا الغ نَ   آف ات   م ن   :الثَّالِثُ  والنَّوعُ   ب ين ه   ح 
ه   ع ل ى وال م ح اس ب ة   بِ  ق وق ه   وال م ط ال ب ة   وب ين ه ، ت س ب ه  وف يم ا أ ُ ن   م ن   ه  وم ص ر وف   م ق ب وض   =ال ع ل م   وغ نَ  ، أ ن  ف ق ه   اك 
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رٍ  ع ل ى إ ا َّ  ُ  ن ال   ا  ول ك ن   وس ر ورٍ، وف  ر ح ةٍ  ل ذَّةٍ  ب ك ل   ك ف ي لٌ  ف  ه و   الآف ات   ه ذ ه   م ن   س لم ت ه   م ع  = س   م ن   ج 
ات ه   ُ  ر اد   ا  ال م ال   أ نَّ  :وَالثَّلاثوُنَ  .وال م ش قَّة   والصَّبر    الت َّع ب   ات ه   يَ  ص ل   ا  ف إ نَّه   وع ي ن ه ، ل ذ  ءٌ  ب ذ   م ن   ش ي 
ن اف ع   ب ع   ا  ف إ نَّه  ، أ ص لً  ال م  ف ئ  وا  ُ  ر و ي   وا  ُ ش  ي اء ، لَ  ذ ه   ُ  ر اد   وإ نََّّ ا، يْ  ت ع   وا  ُد  قاً  ك ان   ل مَّا ف إ نَّه   الأ ش   ط رُ

ات ه  ، ال و س ائ ل   إ ر اد ة   أ ر ُ د   إ ل يه ا ، وم ع ج ون ةٌ  بالآفات   م  ز وج ةٌ  م ن  غَّص ةٌ  ول ذَّ  وفِ، ب ال م خ او ف   مح  ت اط ةٌ  ب الآا م 
ه   و جَّه   ق د   الَّذ ي والق ل ب  ، ب ط ي ب ه ا آا م ه ا ت ف ي   ا  الغ ال ب   ت  غ ر قاً  ُ  ز ال   ا  اللَّذَّات   ه ذ ه   إل وإ ر اد ت ه   ق ص د   م س 

، والغ م وم   الَ  م وم   فِ ز ان   غ نَ   وأ مَّا، بِ  رٍ  فِ ك ق ط ر ةٍ  الآا م   ه ذ ه   ج نب   فِ اللَّذَّات   م ن   ُ  ن ال ه   وم ا والأ ح 
يْ  ان   الع ل م   ائ م   والإ  ز ن ، ُ  ز ول   ا  ب  ه ج ة ،وال   ال م س رَّة   لأ نو اع   م ق ت ضٍ  ال ف ر ح ة ، م تَّص ل   اللَّذَّة ، ف د   وا  في ح 

]يونس:  چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ :  ق ال   ك م ا أ ص ح اب ه   ب ل   ف  ي  ؤ لَ  ، ُ  ف ار ق  
َّ  أ نَّ  :وَالثَّلاثوُنَ  وَالْحَادِيْ . [64 ر ه   ل ه   لْ  ب ه   ف إ نَّه   ،الل   ول ق اء   ال م وت   ُ  ب غ ض   ال م ال   غ ني   م ف ار ق  ت ه ، ُ ك 

 الْ  ي اة   ه ذ ه   فِ وُ  ز ه د ه   ر ب ه ، ل ق اء   ل ل ع ب د   يَ  ب ب   ف إ نَّه   الع ل م   أ مَّا ال و اق ع ، ش ه د   ك م ا ب ه   ل ي ت م تَّع   ب  ق اء ه   ويَ  ب  
ر ه م   يْ  وت   الأ غ ن ي اء   أ نَّ  :وَالثَّلاثوُنَ  وَالثَّانِيْ  . الف ان ي ة   النَّك د ة   ر ه م ، وُ  ب  ق ى يْ  وت ون   والع ل م اء   بِ  وتِ  م ، ذ ك   ذ ك 

 بقَِيَ  مَا باَقُونَ  وَالْعُلَمَاءُ  أَحْيَاء ، وَهُمْ  الَأمْوَالِ  خُزَّانُ  مَاتَ :   عليٌّ  ال م ؤ م ن ي   أ مير   ق ال   ك م ا
ي اءٌ  الأ مو ال   ف خ زَّان   الدَّهْرُ. ي اءٍ  أ م و اتٌ  م وتِ  م   ب  ع د   والع ل م اء   ك أ م و اتٍ، أ ح   أ نَّ  :وَالثَّلاثوُنَ  وَالثَّالِثُ  .ك أ ح 

ر   ف ي م ا ه و   ال م ال م ن   ال م ق ص ود   الق د  ف ع   وُ ق ي م ه   ال ع بد   ُ ك   فِ   ج ه از ه   ق ض اء   م ن   ُ  ت م كَّن   ح تََّّ  ض ر ور ت ه   وُ د 
 وت  ع ب ئ ة   ج ه از ه   ق ض اء   وع ن   السَّف ر   ع ن   وق ط ع ه   ش غ ل ه   ذ ل ك   ع ل ى ز اد   ف إ ذ ا ، ر ب ه   إ ل   ل س ف ر ه   الت َّز و د  

ث  ر   ع ل يه   ض ر ر ه   ف ك ان  ، ز اد ه    ل م ا التَّج ه ز   م ن   وتخ  ل فاً  ت  ث ب ي طاً  از د اد   ب ه   غ ن اه   ز اد   وك لَّم ا م ص ل ح ت ه ، م ن   أ ك 
اد   الْ ه از   وق ض اء   الزَّاد   ت  ع ب ئ ة   فِ از د اد   م نه   از د اد   ف ك لَّم ا النَّاف ع   الع ل م   وأ مَّا، أ م ام ه   ير  ، وإ ع د  الل  و  ال م س 

ت ع ان ة ، ال م و ف ق ، وب ه   ا ف  ع دَّة   ب ه ، إ ا َّ  ق  وَّة   وا  ح و ل   وا  اا  س  ق ام ة   وع دَّة   م ل ،والع   الع ل م   ه و   السَّف ر   ه ذ   الإ 
، الأ م و ال   جَ  ع   ہ  ھ  ھ   ھ  چ : ق ال  ، ع دَّت ه   ل ه   ه يَّئ   ش ي ئاً  أ ر اد   وم ن   واا  د خ ار 

: ]التوبة چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
06 ]السعادة دار مفتاح ( 278-2/288باختصار).  ُبالع ل م   الص د ق ة   أ نَّ  :وَالثَّلاثوُنَ  وَالرَّابِع 

عاً  أ ع ظ م   ، الصَّد ق ة   م ن   ن  ف  ي  رٌ  ك لٍّ  وفِ بال م ال  ل   ض ر ر   أ نَّ  ك م ا، خ  ل   ض ر ر   م ن   أ ش د   بالع ل م   الب خ   ال ب خ 
؛ ز   ع بد   ب ن   ع م ر   أ نَّ  الرَّحَ  ن   ع بد   ب ن   س عيد   ف  ع ن   بال م ال   فَ قَدْ  بَ عْدُ  أَمَّا: ال ق ر ظ ي   إ ل   ك ت ب    الع زُ 
 إِنَّ ، الَأجْرِ  أَفْضَلَ  بِذَلِ ََ  أَصَبْتَ  وقَدْ ، حَقٌّ  وعَلَي ََ  حَظٌّ  لِيْ  هُوَ  مَا ويذُكَِّرُنِي يعَِظنُِي كِتَابُ ََ  بَ لَغَنِيْ 

 حَقّا؛ً الْمُؤْمِنِ  عَلَى وأَوْجَبُ  ذُخْراً، وأَحْسَنُ  نَ فْعاً، وأبَْ قَى أَجْراً، أَعْظَمُ  هِيَ  بلَْ  كَالصَّدَقَةِ، الْمَوعِظةََ 
ر   رَغْبَةً  هُدَىً  فِي بِهَا ليَِ زْدَادَ  أَخَاهُ  الرَّجُلُ  بِهَا يعَِظُ  وَلَكَلِمَة    كَانَ  وَإْنَ ، عَلَيْهِ  بهِِ  يَ تَصَدَّقُ  مَال   مِنْ  خَي ْ

ر   الْهُدَى مِنَ  بِمَوْعِظتَِ ََ  أَخُوكَ  يدُْرِكُ  مَا وَإِنَّ ، حَاجَة   إِليَْهِ  بِهِ  نْ يَا مِنَ  بِصَدَقتَِ ََ  يَ نَالُ  مِمَّا خَي ْ ، الدُّ
ر   هَلَكَة   مِنْ  بِمَوْعِظتَِ ََ  أَخُوْكَ  ينَجُوَ  وَأَنْ   =تَعِظ مَنْ  فَعِظْ ، فَ قْر   مِنْ  بِصَدَقتَِ ََ  ينَجُوَ  أَنْ  مِنْ  خَي ْ
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 الْدُث فِ الْامع ابن وهب فِأخرجه  تُ وْعَظُ .. حِيْنَ  كَذَلِ ََ  وَاسْمَعْ ، عَلَيْ ََ  حَقٍّ  لِقَضَاءِ =
: ق ال  ر س ول  اللَّه  و  .(332) مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ فَ يَ عْمَلَ بهِِ ثمَُّ : ع ن  الْ  س ن  ق ال 

و غ ير  ه ، أ نَّ ر س ول  اللَّه    ع ن  مح  مَّد  ب ن  ال م ن ك د ر  ( 222وأخرج ابن عبد البر فِ الْامع ) . يُ عَلِّمَهُ 
   وقال العراقي :  ". مَا أَفاَدَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فاَئدَِةً أَحْسَنَ مِنْ حَدِيث  حَسَن  بَ لَغَهُ فَ بَ لَّغَهُ  ": ق ال

: ق ال  ر س ول  اللَّه   وعنه مرسل حسن الإسناد.  ن  مِنْ أَفْضَلِ الْفَوَائدِِ حَدِيث  حَسَ  ": ، ق ال 
روٍ ".  يَسْمَعُهُ الرَّجُلُ فَ يُحَدِّثُ بهِِ أَخَاهُ  : ق ال  ر س ول  اللَّه   و م ن  ح د ُث  اب ن  ع م  مَا  ": ق ال 

 ". ردًَى أَهْدَى الْمَرْءُ لِأَخِيهِ هَدِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ حِكْمَة  يزَيِدُهُ اللَّهُ بِهَا هُدًى أَوْ يَ رُدُّهُ بِهَا عَنْ 
تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ  ": : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال   ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ و 

ر ه   قال ابن عبد البر : ". مِنْكُمْ  ا الْ  د ُث  د ل يلٌ ع ل ى ت  ب ل يغ  ال ع ل م  و ن ش  مع ما ورد  -لَذا كله  . و فِ  ه ذ 
كان السلف ُتواصون فيما بينهم بنشر العلم، ويَذرون من    -ة فِ فضل العلم من الآثار العظيم

إِنَّ الْعِلْمَ يُ قْبَضُ قَ بْضًا سَريِعًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْم  :  م ر و ان  ُ  و م  ال ف ط ر   ال م ل ك  ب ن   ع ب د   قال كتمانه،
رَ جَاف  عَنْهُ وَلَا غَال  فِيهِ  م  ق ال  و . فَ لْيَ نْشُرْهُ غَي ْ : ات َّق وا  : ك نَّا إ ذ ا و دَّع ن ا م ال كًا ُ  ق ول  ل ن ا ع ن  اب ن  ال ق اس 

ت م وه   ا ال ع ل م  و ع ل م وه  و ا   ت ك  ن ا ع م ر  ب ن  ع ب د  و  .اللَّه  و ان ش ر وا ه ذ  : ك ت ب  إ ل ي   ع ن  ج ع ف ر  ب ن  ب  ر ق ان  ق ال 
ز :  فِي مَجَالِسِهِمْ  مُرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ مِنْ جُنْدِكَ فَ لْيَ نْشُرُوا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ  أَمَّا بَ عْدُ ال ع زُ 

مح  مَّد  ب ن  إ سِ  اع يل   وقال. وَقاَلَتِ الْحُكَمَاءُ: مَنْ كَتَمَ عِلْمًا فَكَأنََّهُ جَاهِلُهُ  . وَمَسَاجِدِهِمْ، وَالسَّلَامُ 
: ب أ ي   الصَّائ غ   ، ق  ل ت  : غ ف ر  لِ  ؟ ف  ق ال  د  ب ن  ه ار ون  فِ  الن َّو م  ف  ق ل ت  ل ه : م ا ف  ع ل  اللَّه  ب ك  : ر أ ُ ت  ُ زُ 

ا الْ  د ُث  الَّذ ي ن ش ر ت ه  فِ  النَّاس   : بِ  ذ  ءٍ؟ ق ال       . ش ي 
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 رَشَعَ يْانِثَّال يثُدِالحَ

 انَماً كَالِ، عَهِبِ لَمِعَ نْمَ رُجْأَ هُلَ انَلاً كَعْفِ وْلاً أَوْقَ حٍالِصَ لٍمَى عَلَا إِعَدَ نْمَ نَّأَ  هُانُيَبَ
 اًيّامِّعَ وْأَ يْعِاالدَّ

ر ع ن   ر   فِ    اللَّه   ر س ول   ع ن د   ك نَّا : ق ال    ب ن  ع بد  الل   ج رُ   ق ال  : الن َّه ار ؛ ص د 
، م ت  ق ل د ي ال ع ب اء ، أ و   (4)الن م ار مَ  ت ابي   ،(1)ع ر اةٌ  ح ف اةٌ  ق  و مٌ  ف ج اء ه   ، م ن   ع امَّت  ه م   الس ي وف   م ض ر 

؛ م ن   ك ل ه م   ب ل   ه   (3)ف  ت م عَّر   م ض ر  ا  اللَّه   ر س ول   و ج   خ ر ج ، ثُ َّ  ف د خ ل   ال ف اق ة ، م ن   بِ  م   ر أ ى ل م 
خ ط ب   ثُ َّ  ف ص لَّى و أ ق ام ، ف أ ذَّن   ب ل اً ، ف أ م ر  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :" ف  ق ال   ،(0)

ر   إ ل   چپ  پ  پ  پ  فِ   الَّتِ   و الآُ ة  ، (7)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  الآُ ة  : آخ 
ر  : ،  چٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  چ الْ  ش 
 ح تََّّ  تَمْرهِِ، صَاعِ  مِنْ  بُ رِّهِ، صَاعِ  مِنْ  ثَ وْبهِِ، مِنْ  دِرْهَمِهِ، مِنْ  ،(6)دِينَارهِِ  مِنْ  رجَُل   تَصَدَّقَ 

: ز   ك ف ه   ك اد ت   ب ص رَّةٍ  الأ ن ص ار   م ن   ر ج لٌ  ف ج اء   : ق ال  . "تَمْرَة   بِشِقِّ  وَلَوْ  "ق ال   ب ل   ،ع ن  ه ا ت  ع ج 
                                                           

: ُ  غ ل ب  ع ل ي ه م  ال ع ر ي   (1)  . أ ي 
 . جَ  ع  ع ب اء ةٍ و ع ب اُ ةٍ ل غ ت ان   :والعباء  ، أي : تخطيط؛وهي ثياب صوف فيها تنمير ؛ر ةٍ جَ  ع  نَّ    :الن م ار   (4)

 . أ ي  خ ر ق وه ا و ق  وَّر وا و س ط ه ا مَ  ت ابي  الن م ار   : و ق  و ل ه  
ر ه م  ؛ ل م ا أ ي  ت  غ ي َّر   (3) ب  ه م  و ُ  ع ط يه م  م ا  ،و ُ  غ ني  ف  ق ر ه م   ،لَ   ُ ك ن  ع ن د ه  م ن  ال م ال  م ا يَ  بر   ك س  س  ُ ك  و 

ا م ن  ك م ال  ر أ ف ت ه  و ر حَ  ت ه  خ ص وصًا فِ  ح ق  أ مَّت ه   فِ  ب  ي ت ه  ل ع لَّه  ُ  ل ق ى ش ي ئًا  :)ف د خ ل ( أ ي   .ُ  غ ن يه م ، و ه ذ 
د ُد  الطَّه ار ة   م ن   ي ئ ة  ل ل م و ع ظ ة   ز ُ اد ة  الن َّف ق ة  أ و  ل ت ج   .و الت َّه 

ث ه م  ع ل ى م ص الْ  ه م  و ت  ذ ُر ه م  م ن   (0) ب اب  جَ  ع  النَّاس  ل لأ  م ور  ال م ه مَّة  و و ع ظ ه م  و ح  ت ح   . ال ق ب ائ ح   ف يه  اس 
ُ ة  أ ن َّه ا أ ب  ل غ   (7) ق ة   س ب ب  ق ر اء ة  ه ذ ه  الآ  ع ل ي ه م  و ل م ا ف يه ا م ن  ت أ ك د  الْ  ق  ل ك و نِ  م  فِ  الْ  ث  ع ل ى الصَّد 

و ةً   .إ خ 
، ب ل  ق يل  هذا  (6) م  ث يٌر فِ  ال ك ل  ن ش اء  ك  ب ار  بِ  ع نَ  الإ   ب  رٌ ل ف ظاً و أ م رٌ م ع نًَ، و إ ت  ي ان  الإ  خ  إ نَّه  أ ب  ل غ  ف ك أ نَّه   : خ 

ب  ر  ع ن ه  ب ه  و اللَّه  أ ع ل م   ت ث ل  ب ه  ف أ خ  ع  ال م ع ر وف   ق ال  الط يبِ   و  .أ م ر ه  و ام  ع ت  م و ض ع  الْ  م  : ر ج لٌ ن ك ر ةٌ و ض 
ي اق  ال ف  ر اد ، و إ ن  لَ   ت ك ن  فِ  س  ت غ ر اق  فِ  الإ   س  ف اد ة  اا   : ل ي ت ص دَّق  ر ج لٌ م ن  د ُن ار ه ، و ر ج لٌ م ن   أ ي   ؛ن َّف ي  لإ  

 .  (2/232 - 233 )مرقاة المفاتيح.  د ر هَّ  ه  و ه ل مَّ ج ر ا
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ه   ر أ ُ ت   ح تََّّ  ،و ث ي ابٍ  ط ع امٍ  م ن   ك و م ي    ر أ ُ ت   ح تََّّ  النَّاس   ت  ت اب ع   ثُ َّ  : ق ال   .ع ج ز ت   ق د    و ج 
ُ  ت  ه لَّل    اللَّه   ر س ول  

ب ةٌ  ك أ نَّه   (1) ه  م ذ 
 سُنَّةً  الِإسْلَامِ  فِي سَنَّ  مَنْ  :"  اللَّه   ر س ول   ف  ق ال   ،(4)

قُصَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  بَ عْدَهُ، بِهَا عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَ لَهُ  حَسَنَةً   وَمَنْ  شَيْء ، أُجُورهِِمْ  مِنْ  يَ ن ْ
 أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  بَ عْدِهِ، مِنْ  بِهَا عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً، سُنَّةً  الِإسْلَامِ  فِي سَنَّ 

قُصَ   . (0)"(3) شَيْء   أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  يَ ن ْ

                                                           

ت ن ير  ف  ر حًا و س ر وراً:  ُ  ت  ه لَّل   (1)  . أ ي  ُ س 

ل ه   (4) ب ةٌ  : ق  و  ه  ير ه   م ذ  ه ي   فِ  ت  ف س  ب ةٌ ف  ه و  أ ب  ل غ  فِ  ح س ن   : أَحَدُهُمَا ؛ذ ك ر  ال ق اض ي و ج  ه  م ع ن اه  ف ضَّةٌ م ذ 
ر اق ه   ه  و إ ش  ه ب ة  م ن  الْ  ل ود  و جَ  ع ه ا م ذ اه ب   :وَالثَّانِي .ال و ج  ن ه  و ن ور ه  ب ال م ذ  ءٌ   ،ش ب َّه ه  فِ  ح س  ي  ش ي 

و ه 
ُ  ر ى ب  ع ض ه ا إ ث  ر  ب  ع ضٍ  ب ةً  ه  ن  ع ه  م ن  ج ل ودٍ و تَ  ع ل  ف يه ا خ ط وطاً م ذ  و أ مَّا س ب ب  س ر ور ه   .ك ان ت  ال ع ر ب  ت ص 

   ل  أ م و الَ  م  ل لَّه  و ل م ي  إ ل  ط اع ة  اللَّه  ت  ع ال  و ب ذ  ت ث ال  أ م ر  ر س ول  اللَّه  ف  ف ر حًا بِ  ب اد ر ة  ال م س   ،ام 
ي   ت اج  ء  ال م ح  ف ع  ح اج ة  ه ؤ ا   ه م  ع ل ى ب  ع ضٍ  ،و ل د  ل م ي  ب  ع ض   ،و ت  ع او نِ  م  ع ل ى ال بر   و الت َّق و ى ،و ش ف ق ة  ال م س 

ُ  ف   ا ال ق ب يل  أ ن   ُ ك ون  ف  ر ح ه  ل م ا ذ ك ر ن اه  و ُ  ن ب غ ي ل لْ  ن س ان  إ ذ ا ر أ ى ش ي ئًا م ن  ه ذ  ُ ظ ه ر  س ر ور ه  و  .  ر ح  و 
شرح مسلم للنووي (7/222 - 223) . 

اء  ب الْ  ي  ر ات  قال النووي :  (3) ب ت د  تَ  اع   ،و س ن  الس ن ن  الْ  س ن ات   ،ف يه  الْ  ث  ع ل ى اا   ذ ُر  م ن  اخ  و التَّح 
ت  ق ب ح ات  الأ  ب اط يل  و ا ا الْ  د ُث  أ نَّه  ق ال  فِ  أ وَّل ه   ،ل م س  م  فِ  ه ذ  ا ال ك ل  ف ج اء  ر ج لٌ ب ص رَّةٍ   :و س ب ب  ه ذ 

ا ف  ت ت اب ع  النَّاس   ز  ع ن  ه  ا الْ  ير   و ال ف ات ح  و ك ان  ال ف ض ل  ال ع ظ يم  ل ل ب اد   .ك اد ت  ك ف ه  ت  ع ج  ا ل ب اب  ه   ي بِ  ذ  ذ 
س ان   ا الْ  د ُث  تخ  ص يص  ق  و ل ه   ؛الإ  ح  و أ نَّ ". كُلَّ مُحْدَثةَ  بِدْعَة  وكَُلَّ بِدْعَة  ضَلَالةَ   :" و فِ  ه ذ 

م وم ة   ث ات  ال ب اط ل ة  و ال ب د ع  ال م ذ  د  من   من الْدُث أن له م  ل  وع   المصدر السابق. ال م ر اد  ب ه  ال م ح 
؛ وذلك أن له مثل مضاعفة الثواب بِسب مضاعفة أعمال أمته ما ا  يَيط به عقل وا  يَده حدٌّ 

القيامة، وهكذا  ثواب أصحابه بالنسبة لما عملوه وما دلوا عليه من بعدهم المضاعف لَم ثوابه إل ُوم
ومنه ُعلم عظيم فضل كل أهل مرتبة  ؛غي عنه عند انقضاء الأمةفِ كل مرتبة من مراتب المبلّ 

 المتضاعف المتعدد بتعدد من بعدهم، فتأمله لتعلم فضل السلف على الْلف والمتقدمي على
  (2/008. )دليل الفالْي.  المتأخرُن

وفِ الْدُث بيان لفضيلة المبادرة بالْيرات، وأن السابقي لَم فضل على  . (2227رواه مسلم برقم ) (0)
بتداء بالْيرات، ودا لتهم عليها بأقوالَم وأفعالَم، وا  يَفى أن هذا غير مقصور على اللحقي باا 

، فإن عوام الأمة أُضاً عندهم اا ستعداد -وإن كانوا هم أحقَّ الناس بِذا الفضل  -العلماء،
لْسران والصلحية لتعلم الْير والقيام به وتعليمه ودعوة الناس إليه، وهو السبيل لْروج الإنسانية من ا

أن ُلمز  أحداً =  -فضلً عن غيرهم  -المحتم، كما فِ سورة العصر، وا  يَوز لأحد من أهل العلم 
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=من المؤمني المطَّو عي فِ النصيحة للمسلمي ولو كانت بضاعته فِ العلم قليلة، ما دام ملتزماً 
ز  المنافقي للمطَّ  و عي من المؤمني فِ الصدقات بالضوابط الشرعية، لأنه فِ هذه الْالة يَاكي ل م 

مزون  -والذُن ا  يَدون إا َّ جهدهم ويْاثله، وهم  فِ هذا ا  ُنفعون الإسلم بشيء، وإنَّا  -أي اللَّ
صدون عن سبيل الل من حيث ا  ُعلمون، فيصيبهم  ُعيقون طرُق الدعوة والإنفاق فِ سبيل الل، وُ

ېى ى  چ:  ة ، فقال به هذه الطائفة ال م ث ب ط   ما توعد الل 

ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  

وا جهدهم وصلحيتهم وما عندهم إل جهد م  ولو أنِم ض  . [59]التوبة:. چئې   ئى    ئى  ئى
أقوم وأنفع للْسلم والمسلمي، ولو أنِم إذ لَ لكان خيراً لَم و  وعاونوهم على البر والتقوى، هؤا ء

ليوم الآخر فليقل خيراً أو من كان يؤمن بالل وا:"  ُفعلوا صمتوا لكان أسلم لَم، فقد قال 
 .وادُّ ي سَ ذِ الَّ  انَ كَ وا المَ دُّ سُ  وْ وا     أَ مُ يكُ بِ ا لِأَ بَ لا أَ  ومَ اللَّ  مُ يهِ لَ وا عَ لُّ قِ أَ ". ولل در القائل : ليصمت

أ ل ةٍ أ و  م سأ ل ت ي  ه ل  ل ه   وق ال  اب ن  الق ي م   د ه  فِ  م ع ر ف ة  م س  : ف إ ن  ق يل : ف م ا ت  ق ول ون  ف يم ن  ب ذ ل  ج ه 
ُ  ف تِ   بِ  ا ؟ ق يل   ا أ ن   ، و ه ل  ه ذ  إ ا َّ م ن   : ن  ع م ، يَ  وز  فِ  أ ص ح  الق ول ي ، و هَّ  ا و جه ان  لأ ص ح اب  أ حَ  د 

؛ و م ن ع   وَجَزَى الُل مَنْ أَعَانَ الِإسْلامَ وَلَو بِشَطْرِ كَلِمَة  خَيراً ،  اللوع ن  ر س ول   الل  التَّبل يغ  ع ن  
ف  ت اء  بِ  ا ع ل م  خ ط أٌ مح  ضٌ  ا م ن  الإ  ف م ن  الْطأ المحض أن يْ  ن ع  م ن   . (0/227 )إعلم الموقعي . ه ذ 

من  ل م  شيئاً من الدُن من تبليغه لغيره، بِجة أنه غير عالَ، فإن هذا خلف ما أمر به النبِ ُ  ع  
التبليغ لكل ما ع ل م ه  المرء ولو آُةً، وقد م رَّ تقرُر ذلك بِا ا  مزُد عليه . وسيأتي بيان ذلك من 

لموفق والَادي إل صراط خلل واقعات الصحابة فِ دعوتِم أقوامهم إل الل فور إسلمهم؛ والل ا
 مستقيم .
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 رَشَعَ ثُالِثَّال يثُدِالحَ

 لَّقَ وْلَوَ ينِالدِّ نَمِ هُونَعُمَسْا يَمَ يغِلِبْتَ ةَيَّولِؤُسْمَ مْهُدَعْبَ نْمَ ةِابَحَالصَّ يلُمِحْتَ

ار بي   ق ال  ع ن  س ل ي م ان  ب ن   ب يبٍ ال م ح  اً، ف  ل مَّا م ر ر ت  بِ  م ص  :  ح  خ ر ج ت  إ ل   خ ر ج ت  غ ازُ 
د  ق  ل ت  الس وق  لأ  ش تَ  ي  م ا ا   غ نًَ ل ل م س اف ر   : ل و  أ نِ   ع ن ه ، ف  ل مَّا ن ظ ر ت  إ ل  ب اب  ال م س ج 

ح ولٍ فِ  ن  ف رٍ  ع ت  ي  ، ف  ل مَّا د خ ل ت  ن ظ ر ت  إ ل  ث اب ت  ب ن  م ع ب دٍ، و م ك  :  ف  ق ال وا ،د خ ل ت  ف  ر ك ع ت  ر ك 
د  أ ب ا أ م ام ة  ال ب اه ل يَّ  ل ن ا ع ل ي ه  ف إ ذ ا ش ي خٌ ق د  ر قَّ و ك بر  ، و إ ذ ا ف  ق ام وا و ق   ،إ نَّا ن رُ  م ت  م ع ه م ، ف د خ 

ث  ن ا أ ن  ق ال   ل ه  و م ن ط ق ه  أ ف ض ل  م َّا ن  ر ى م ن  م ن ظ ر ه ، ف ك ان  أ وَّل  م ا ح دَّ إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا :  ع ق 
تِهِ  قَدْ بَ لَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ  عَلَيْكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ بَلَاغِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، وَحُجَّ

:  ثَلَاثةَ  كُلُّهُمْ ضَامِن  عَلَى اللَّهِ  ": أَصْحَابهَُ قَدْ بَ لَّغُوا مَا سَمِعُوا، فَ بَ لِّغُوا مَا تَسْمَعُونَ 
حَتَّى يدُْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُ رْجِعَهُ بِمَا  رجَُل  خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ هُوَ ضَامِن  عَلَى اللَّهِ 

 . (1) " ناَلَ مِنْ أَجْر  أَوْ غَنِيمَة ، وَرجَُل  دَخَلَ بَ يْتَهُ بِسَلَام  

ب يبٍ ع ل ى أ بي  أ م ام ة   و ع ن  م ك ح ولٍ ق ال   : د خ ل ت  أ ن ا و اب ن  أ بي  ز ك ر َّا و س ل ي م ان  ب ن  ح 
ن ا ع ل ي ه ، ف  ق ال   ، ف س لَّم  وَاحْتِجَاجِهِ عَلَيْكُمْ،  إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا مِنْ بَلَاغِ اللَّهِ لَكُمْ :  بِ  م ص 

  . (4) قَدْ بَ لَّغَ، فَ بَ لِّغُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

رٍ ق ال   ُ ةٍ ع ن  س ل ي م  ب ن  ع ام  ث  ن ا ح د ُثاً ك ث يراً ع ن   و فِ  ر و ا س  إ ل  أ بي  أ م ام ة  ف  ي ح د 
: ك نَّا نج  ل 

 . (3) ؟ بَ لِّغُوا كَمَا بُ لِّغْتُمْ  أَعَقَلْتُمْ :  ف إ ذ ا س ك ت  ق ال   ،ر س ول  اللَّه  

  

                                                           

اد بن كلثوم فيه: المجمع فِ الَيثمي وقال( 7033)الكبير  فِ الطبرانِ رواه (1)  سهل بن وبكر زُ
 الصحيح . رجاله رجال وبقية ضعف، وفيه و ث ق   وكلهَّا الدمياطي

 .( وقال الَيثمي فِ المجمع: إسناده حسن7820رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (4)
 حسن . ( وقال الَيثمي فِ المجمع: إسناده7873) الكبير فِ الطبرانِ رواه (3)
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قّاً  أ نَّ  ُ  ر ى . بَ لَّغْنَاكُمْ  فَ قَدْ  عَنَّا بَ لِّغُوْا : ول  ق  ي   ف    نه  ع   ةٍ اُ  و  ر   وفِ  م ا ب ك ل   يَ  د ث   أ ن   ع ل ي ه   ح 
 . (1) سِ  ع  

                                                           

ا وفِ . (768)جامع بيان العلم وفضله فِ البر عبد ابن رواه (1) ر ص   ع ل ى د ل ي لٍ  أ و ض ح   ه ذ   الصَّح اب ة   ح 
 ع ن  النَّبِ    ج اء   م ا ت  ب ل يغ   ع ل ى ، ه م ر ص   م ن   إ ل ي ه م   ُ ص ل   م ا ت  ب ل ي غ   ع ل ى الأ مَّة   إ ق ام ة   ع ل ى وح 

ي  ر اث   داً، ح د ُثاً  ك ان   ول و   الن ب  وَّة   م  ا و اح  م ه م   م ن   وه ذ  ؤ ول يَّة   ف  ه   بِ  ذ ه     الل   أ ن اط ه ا الَّتِ   الع ظ م ى ل ل م س 
ُ ن ، ت  ب ل يغ   فِ  ر س ول ه   ع ن   ن  وَّاباً  ج ع ل ه م   ح ي ث   الأ مَّة ،  ،"الْغَائِبَ  الشَّاهِدُ  فَ لْيُبَ لِّغِ  ":  ف  ق ال   الد 
 سِ  ع   م ن   ف ك ل   ".آيةًَ  وَلَوْ  عَنِّيْ  بَ لِّغُوْا ": وق ال   ".فَ بَ لَّغَهُ  حَدِيثْاً  مِنَّا سَمِعَ  امْرَءًاالُل  نَضَّرَ  ": وق ال  
ُ ن   أ م ر   فِ ش ي ئاً  ل ي  ف ت ه   ف  ه و   الد  ، فِ خ  ه ت ه   م ن   م أ م ورٌ  التَّب ل يغ  ب  ع وث   ب الب  ي ان   ج   ال ق ي م   اب ن   وق ال   .ك ال م 
 :   ق ال   :وق ال  ، [94 :]الحجر چپپ   پچ  : ڈ  چ

 چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ : وق ال  ، [5-6: ]الأعراف
 اللُ  يَسْأَلَ  لِكَيْ  چپ  پچ :  ُ  ق ول  :  م ق ات لٌ  ق ال   ،[1: ]الأحزاب
 الْمُؤَدِّينَ  الْمُبَ لِّغِينَ  يَسْأَلُ :  مَ  اه دٌ  وق ال   . الرِّسَالَةِ  تَ بْلِيْغِ  عَنْ  -النَّبِي ِّيْنَ  يَ عْنِي - الصَّادِقِينَ 

هُمْ  بَ لَّغُوا هَلْ : يَ عْنِيْ  - الرُّسُلِ  عَنِ  ق ي ق   .  اللِ  عَنِ  بَ لَّغُوا هَلْ  الرُّسُلَ  يَسْأَلُ  كَمَا  - عَن ْ  أ نَّ  و التَّح 
ا ت  ت  ن او ل   الآُ ة   ا ه ذ  ب  ل غ ون   الر س ل   ه م   ف الصَّاد ق ون  ، و ه ذ  أ ل   ع ن  ه م ؛ و ال م  أ ل  ، التَّب ل ي غ   ع ن   الر س ل   ف  ي س  ُ س   و 

ب  ل غ ي    أ ل   ثُ َّ ، الر س ل   ب  لَّغ ه م   م ا ت  ب ل ي غ   ع ن   ع ن  ه م ال م   ال م ر س ل ي  ، أ ج اب وا م اذ ا الر س ال ة   ب  ل غ ت  ه م   الَّذ ُن   ُ س 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  چ :  ق ال   ك م ا

أ خب  ر  م ع اذ  بن  لَذا  . (2/32)اللهفان من مصائد الشيطان إغاثة . [149 :]المائدة چٿ
ب لٍ  ب  ر  ب ه  م ع اذٌ  ع ند  م وت ه  بِ  ا أ ش ار  ع ل يه  النَّبِ    ج  ي ة  أ ن  ُ  تَّك ل وا، ف أ خ  ب ع د م  إ ظه ار ه  ل لنَّاس  خ ش 

اً، أ ي  ل ر فع  الإ ثُ  ال م ت  ر ت ب دٍ  ت أ ثِ  م ام   وك ان   .ع ل ى ك تم ان  ح د ُثٍ و اح  :  ُ  ق ول    أ ن سٍ  ب ن   م ال ك   الإ 
 البر عبد ابن رواه -تَ بْلِيْغِهِ  عَنْ  يَ عْنِي -الأنَبِْيَاءُ  يُسْأَلُ  كَمَا الْقِيَامَةِ  يوَمَ  يُسْألَُونَ  الْعُلَمَاءَ  أَنَّ  بَ لَغَنِي

م ام   تقدم قول  و  . (760)جامع بيان العلم وفضله فِ  مَسْألَةًَ  تَ عَلَّمَ  مَنْ  كُلُّ  :  ال غ ز الِ    الإ 
ا ف  ع ل ى .بِهَا الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  فَ هُوَ  وَاحِدَةً  أ ل ةً  ت  ع لَّم   م ن   ه ذ  ةً  م س  د  أ ل   ف إ نَّه   و اح   ع ن   ال ق ي ام ة   ُ  و م   ُ س 

ل ك   ت  ب ل ي غ ه ا.  ع ل ى ب  ع د ه م   م ن   وأ ق ام وا ، النَّبِ    م ن   سِ  ع وه   م ا ت  ب ل ي غ   إ ل  النَّبِ    أ ص ح اب   ب اد ر   ف ل ذ 
ث  ر   الع ل م   ك ت م ان   م ن   يَ  اف ون   و ك ان وا، سِ  ع وه   م ا ت  ب ل ي غ   دَّة   م ع   ال م ال   إ م س اك   م ن   يَ  اف ون   م َّا أ ك   خ و ف ه م   ش 

ؤ ول يَّة   ل ع ظ م   وذ ل ك  ، م ن  ذ ل ك   ، فِ ال م س  ، ع نه   التَّب ليغ   فِ ون  وَّاب ه    الرَّس ول   خ ل ف اء   بأن َّه م م ه م  وع ل   ذ ل ك 
ا  .ب  ع د ه   م ن   الأ مَّة   وه ك ذ 
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 رَشَعَ عُابِرَّلا يثُدِالحَ

 هِلامِسْإِ نْمِ رِوْى الفَلَعَ  ى اللهِلَإِ اسِالنَّ ةِوَعْدَ يْفِ  يقِدِّالصِّ رٍكْبَ يْبِأَ الُغَتِاشْ

ُ ل دٍ  م ن  ات َّب ع  ر س ول  الل   ك ان  أ وَّل   : ق ال   ، ق  اح  س  ع ن  اب ن  إ   خ د يَ ة  ب ن ت  خ و 
ت ه   رٍ آم ن  ب ه  ع ل ي  ب ن  أ بي  ط ال بٍ  ثُ َّ ك ان  أ وَّل   ،(1)ز و ج  ن ي ، ثُ َّ ز ُ د   ،ذ ك  ر  س  و ه و  ُ  و م ئ ذٍ اب ن  ع ش 

                                                           

لد ب ن أسد ب ن عبد العزى ب ن قصي القرشية الأسدُة (1) ّ  خديَة بنت خوُ :  زوج النَّبِ  . ق ال  الز ب  ير 
كلهن أدركن الإسلم، وهاجرن، فهن: زُنب، ولدت له أربع بنات   كانت تدعى فِ  الْاهلية الطاهرة،

قال له ع ب د اللَّه ، و ك ان  ُقال له الطيب، و القاسم، و ه و  أكبر ولده، و  وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم. وُ
ه و  الطيب و ه و  الطاهر،  أن عبد الل ب ن ر س ول اللَّه   وأكثر أهل النسب ،الطاهر، ولد بعد النبوة

ُ ل دٍ أ وَّل  م ن  آم ن  باللَّه و ر س ول ه  و ص دَّق  له ثلثة أسِاء. : ك ان ت  خ د يَ ة  ب ن ت  خ و  و ق ال  اب ن  إ س ح اق 
ر ه ه  م ن  ر دٍّ  اء  ب ه  ع ن  ر ب ه  و آز ر ه  ف يم ا ج   مح  مَّدًا  ر ك ي  ش ي ئًا ُ ك  م ع  م ن  ال م ش  ع ل ى أ م ر ه ، ف ك ان  ا  ُ س 

ق ه ، و تخ  ف ف  ع ن ه ، و ت  ه و ن  ع ل ي ه  م ا ُ    ع ل ي ه   ذ ُبٍ ل ه  إ ا  ف  رَّج  اللَّه  ع ن ه  بِ  ا، ت  ث ب ت ه  و ت ص د   ل ق ى م ن  ق  و م ه .و ت ك 
ر  ُ  و م  اا ث  ن  ي    : صلى رسول الل  ق ال   أ بي  ر اف عٍ  وقال ا ُ  ق ول  ُ  و م  اا ث  ن  ي  ، و ص لَّت  خ د يَ ة  آخ  ، و ك ذ 

رُ  ": ُ  ق ول   سِ  ع ت  ر س ول  الل   قال :،  ع ل يٍّ ( عن 2032وأخرج مسلم ) اب ن  ع بَّاسٍ. خَي ْ
رُ نِسَائهَِا خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيلِْد   ،نِسَائهَِا مَرْيمَُ بنِْتُ عِمْرَانَ  : أ ب و ك ر ُ بٍ، و أ ش ار  و ك يعٌ إ ل   ".وَخَي ْ ق ال 

َّ  ه رُ   ر ة   أ بي ( عن2032وأخرج أُضاً ) .السَّم اء  و الأ  ر ض   ل  النَّبِ  بر ُ  : أ ت ى ج  : ، ق ال  ياَ ، ف  ق ال 
، فإَِذَا هِيَ أتََ تْ ََ، فاَقْ رَأْ رَسُولَ الِل هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أتََ تْ ََ مَعَهَا إِناَء  فِيهِ إِدَام  أَوْ طعََام  أَوْ  شَرَاب 

هَا السَّلَامَ مِنْ ربَ ِّهَا  ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا عَلَي ْ ، وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا ببَِ يْت  فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب 
م ا غ ر ت  ع ل ى أ ح دٍ ، قالت:  عن عائشة( 2038( ومسلم )3626وأخرج البخاري ) .نَصَبَ 
ر ه ا، و ر بَِّ ا ذ ب ح   م ا غ ر ت  ع ل ى خ د يَ ة ، و م ا ر أُ   ت  ه ا، و ل ك ن  ك ان  النَّبِ    اء  النَّبِ   م ن  ن س   ث ر  ذ ك  ُ ك 

ائ ق   ع ث  ه ا فِ  ص د  ن  ي ا ام ر أ   الشَّاة  ثُ َّ ُ  ق ط ع ه ا أ ع ض اءً، ثُ َّ ُ  ب   أ نَّه  لَ   ُ ك ن  فِ  الد  ةٌ إ ا َّ خ د يَ ة ، ف  ر بَِّ ا ق  ل ت  ل ه : ك 
هَا وَلَد  :" خ د يَ ة ، ف  ي  ق ول   آمَنَتْ بِي إِذْ  عنها مرَّةً :" وقال  ."إِن َّهَا كَانَتْ، وكََانَتْ، وكََانَ لِي مِن ْ

بنَِ  قَ تْنِي إِذْ كَذَّ هَا كَفَرَ النَّاسُ، وَصَدَّ ي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي فِي مَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزقَنَِي اللَّهُ مِن ْ
: ت  و ف  ي ت  خ د يَ ة  ق  ب ل  مُ  ر ج  النَّبِ   و  ." أَوْلادًا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلادَ النِّسَاءِ  ن ي   عن ع ر و ة ، ق ال  ب ث لث  س 

 .   .اا ستيعاب  : ت  و ف  ي ت  خ د يَ ة  ق  ب ل  أ ن  ت  ف ر ض  الصَّلة .  ائ ش ة  ع   وقالتأ و  نْ  و  ذ ل ك 
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م ه  و   ،ب ن  ح ار ث ة  ا رٍ أ ظ ه ر  إ س ل  ل م  أ ب و ب ك  ُق ، ف  ل مَّا أ س  رٍ الص د   ،(1)د ع ا إ ل  الل  و ر س ول ه  ثُ َّ أ ب و ب ك 
رٍ ر ج لً م أ ل فًا ل ق و م ه  مح  بَّبًا  لً، و ك ان  أ ن س ب  ق  ر ُ شٍ ل ق ر ُ شٍ و أ ع ل م  و ك ان  أ ب و ب ك  ق  ر ُ شٍ بِ  ا ك ان   س ه 

ُ أ ل ف ون ه  ل غ ير    ،م ن  خ ير ٍ و ش رٍّ  ف يه ا ه  ُ أ ت ون ه  و  رًا ذ ا خ ل قٍ و م ع ر وفٍ، و ك ان  ج ل  ق  و م  و ك ان  ر ج لً ت اج 
دٍ م ن  الأ  م ر   م  م ن  و ث ق  ب ه  م ن  ل ع ل م ه  و تَ    : و اح  ع و إ ل  الإ  س ل  ار ت ه  و ح س ن  مَ  ال س ت ه ، ف ج ع ل  ُ د 

ا ب  ل غ ني   ُ ه  ف يم  ل م  ع ل ى ُ د  س  إ ل ي ه ، ف أ س 
،  ق  و م ه ، م ن  ُ  غ ش اه  و يَ  ل  و ع ث م ان  ب ن  : الز ب  ي  ر  ب ن  ال ع وَّام 
ب  ي د  الل ، و س ع دٌ، و ع ب د  الرَّحَ  ن  ب ن  ع و فٍ، ف ان ط ل ق وا ح تََّّ أ ت  و ا ر س ول  الل  ع فَّان ، و ط ل ح ة  ب ن  ع  

   م ل  م ، و ق  ر أ  ع ل ي ه م  ال ق ر آن ، و أ ن  ب أ ه م  بِ  ق  الإ  س  رٍ، ف  ع ر ض  ع ل ي ه م  الإ  س ل  ، و بِ  ا و م ع ه م  أ ب و ب ك 
ء  الن َّف ر   ، ف ك ان  ه ؤ ا   م  الَّذ ُن  الثَّم ان ي ة  و ع د ه م  الل  م ن  ال ك ر ام ة  ف آم ن وا و أ ص ب ح وا م ق ر ُن  بِ  ق  الإ  س ل 

، ف ص لَّو ا و ص دَّق وا ر س ول  الل   م  ب  ق وا إ ل  الإ  س ل    .(4) ا بِ  ا ج اء  م ن  ع ن د  الل  و آم ن و  س 

د  ر س ول  اللَّه   ،ع ن  ع ائ ش ة  و  رٍ ُ رُ  : خ ر ج  أ ب و ب ك  و ك ان  ل ه  ص د ُقًا فِ   ق ال ت 
م  ف ق د ت  م ن  مَ  ال س  ق  و م ك   : ف  ق ال   ،الْ  اه ل يَّة ، ف  ل ق ي ه   ا  ،ُ ا أ ب ا ال ق اس  ب ائ ه  و ات َّه م وك  ب ال ع ي ب  لآ 

                                                           

فِ دعوته بنفسه وماله من أول ُوم أسلم فيه، فأخرج البخاري  بدأ أبو بكر الصدُق بنصرة النبِ  (1)
فَ قُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ بَ عَثنَِي إِليَْكُمْ :"  ( عن أبي الدرداء فِ قصة ذكرها، فقال 3882)

 شرُكاً له  ". وكان  أبَوُ بَكْر  صَدَقَ، وَوَاسَانِي بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ، فَ هَلْ أنَْ تُمْ تاَركُِوا لِي صَاحِبِي
 ب ن   ع ل ي   ( عن220فِ دعوته، ودليلً له فِ جوا ته على أهل الموسم؛ فأخرج أبو نعيم فِ الدا ئل )

: ل مَّا أ م ر  اللَّه   ،أ بي  ط ال بٍ  و أ ن ا  -أ ن  ُ  ع ر ض  ن  ف س ه  ع ل ى ق  ب ائ ل  ال ع ر ب  خ ر ج   ن ب يَّه   ق ال 
رٍ  رٍ ف س لَّم   ،إ ل  م نًَ ح تََّّ د ف  ع ن ا إ ل  مَ  ل سٍ م ن  مَ  ال س  ال ع ر ب   -م ع ه  و أ ب و ب ك  و ك ان  أ ب و  ،ف  ت  ق دَّم  أ ب و ب ك 

يٍ ب   مًا فِ  ك ل  ح  رٍ م ق دَّ : و أ ي  ر ب يع ة  أ ن  ت م ؟ ،وك ان  ر ج لً ن سَّاب ةً  ،ك  : م َّن  ال ق و م ؟ ق ال وا: م ن  ر ب يع ة  ق ال   ف  ق ال 
 الدا ئل فِ والبيهقي ن عيم وأبو الْاكم أخرج:  الباري فتح فِ حجر ابن الْافظ قالفذكر الْدُث. 

 .الْدُث  هذا شيئاً من فذكر ، طالب أبي بن علي حدثني:   عباس ابن عن حسن بإسناد
، وا  شك أنه حي أسلم وبدأ ُدعو إل الل لَ ُكن من العلماء بِميع ما نزل على رسول الل 

بِا أوتي من علم وصلحية، بل على الفور من إسلمه قام  وما منعه هذا من أن ُنصر دعوته 
بإسلم هؤا ء النفر الذُن صاروا بعد  مناراتٍ  ُدعو إل ما عرفه من الإسلم، فأكرمه الل 

فِ حضره وسفره، معيناً له  مرافقاً له  ُهتدى بِا فِ ظلمات الشرك والْهل والغفلة، ولَ ُزل 
 إليه راضياً مرضياً. بنفسه وماله حتَّ قبضه الل  فِ دعوته وجهاده، مواسياً له

(4) إسحاق سيرة ابن ( و202ص )دا ئل النبوة للبيهقي (2/288و )البداُة والنهاُة (3 /33). 

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 71 

ه    م ن   غ  ر  ا ف   مَّ ل  ف    ." أَدْعُوكَ إلى الل ،إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ  ": ف  ق ال  ر س ول  اللَّه   . و أ مَّه اتِ  ا م  ك ل 
رٍ  ل م  أ ب و ب ك  م   ف ان ط ل ق  ع ن ه  ر س ول  اللَّه   ،أ س  ل  ن ه  ب إ س  ث  ر  س ر وراً م  دٌ أ ك  ب  ي   أ ح  ش  و م ا ب  ي   الأ  خ 

رٍ ف  ر اح  ل ع ث م ان  ب ن  ع فَّان   رٍ، و م ض ى أ ب و ب ك  ة  ب ن  ع ب  ي د  ا ،أ بي  ب ك   ،و الز ب  ير   ب ن  ال ع وَّام   ،للَّه  و ط ل ح 
ل م وا، ثُ َّ ج اء  ال غ د  ب ع ث م ان  ب ن  م ظ ع ونٍ  ،و س ع د  ب ن  أ بي  و قَّاصٍ  ة  ب ن  الْ  رَّاح   ،ف أ س   ،و أ بي  ع ب  ي د 
ل م وا  ،و الأ  ر ق م  ب ن  أبي الأ  ر ق م   ،و أ بي  س ل م ة  ب ن  ع ب د  الأ  س د   ،و ع ب د  الرَّحَ  ن  ب ن  ع و فٍ    . (1)ف أ س 

ت م ع  أ ص ح اب  النَّبِّ  ، ق ال ت   اه  ن   وع   ث ي  ر ج لً ألحَّ أ ب و  : ل مَّا اج  و ك ان وا ثِ  ان ي ةً و ث ل 
رٍ ع ل ى ر س ول  اللَّه   رٍ ُلح   ." قلَِيل  ياَ أَباَ بَكْر  إِنَّا " : ف  ق ال   ،فِ  الظ ه ور   ب ك  ف  ل م  ُ  ز ل  أ ب و ب ك 
د   ح تََّّ ظ ه ر  ر س ول  اللَّه   ي ال م س ج  ل م ون  فِ  ن  و اح  ير ت ه ، و ق ام    ،و ت  ف رَّق  ال م س  ك ل  ر ج لٍ فِ  ع ش 

رٍ فِ  النَّاس  خ ط يبًا و ر س ول  اللَّه   ال سٌ  أ ب و ب ك  ف ك ان  أ وَّل  خ ط يبٍ د ع ا إ ل  اللَّه  و إ ل   ،ج 
د   ،ر س ول ه   ي ال م س ج  ل م ي ، ف ض ر ب وا فِ  ن  و اح  رٍ و ع ل ى ال م س  ر ك ون  ع ل ى أ بي  ب ك  و ث ار  ال م ش 

رٍ و ض ر ب  ض ر باً ش د ُدًا ن ه  ال ف اس   ،ض ر باً ش د ُدًا و و ط ئ  أ ب و ب ك  ع ل  و د ن ا م  ق  ع ت ب ة  ب ن  ر ب يع ة  ف ج 
ه ه  م ن   ُ ض ر ب ه  بنعلي مُصوفتي ويَرفهما رٍ ح تََّّ م ا ُ  ع ر ف  و ج  ه ه ، و ن  ز ا ع ل ى ب ط ن  أ بي  ب ك  ل و ج 

ر  الن َّه ار   .. ،أ ن ف ه   بنت أم جَيل  ق ال ت   ..؟  : م ا ف  ع ل  ر س ول  اللَّه   ف  ق ال   ،ف  ت ك لَّم  آخ 
،  : ؟ ق ال ت   أ ُ ن  ه و   : ق ال   . س الَ ٌ ص ال حٌ  : -وأمه حاضرة  -الْطاب  فِ  د ار  اب ن  الأ  ر ق م 

ر ب  ش ر اباً أ و  أ ت ى ر س ول  اللَّه   :ق ال   ل ت ا  . (4)ف إ نَّ ل لَّه  ع ل يَّ أ ن  ا   أ ذ وق  ط ع امًا و ا   أ ش  ف أ م ه 
ل ت اه  ع ل ى ر س ول  ال ت ا ب ه  ُ  تَّك ئ  ع ل ي ه م ا ح تََّّ أ د خ  ، خ ر ج  ل  و س ك ن  النَّاس  أ ت  الر ج  لَّه  ح تََّّ إ ذ ا ه د 

  فأكبَّ ع ل ي ه  ر س ول  اللَّه   : ، ق ال  َّل م ون ، ورقَّ ل ه  ر س ول  الل ه  فقبَّله و أ ك بَّ ع ل ي ه  ال م س 
  ًة رٍ  . ر قَّةً ش د ُد  ق   : ف  ق ال  أ ب و ب ك  ب أ بي  و أ م ي ُ ا ر س ول  اللَّه  ل ي س  بي  ب أ سٌ إ ا َّ م ا ن ال  ال ف اس 

ا إ ل  اللَّه  و اد ع  اللَّه  لَ  ا ع س ى ا ه ي، و ه ذ ه  أ م ي ب  رَّةٌ ب و ل د ه ا، و أ ن ت  م ب ار كٌ ف اد ع ه  للَّه  أ ن  م ن  و ج 
                                                           

فضل وسابقة فِ الإسلم  التسعة كل واحد منلو  ستةٌ من هؤا ء التسعة من العشرة المبشرُن بالْنة، (1)
، إل أبي بكر الصدُق ، ثُ رسوله الفضل ُعود فِ إسلمهم بعد الل ا  ُشاركه فيها أحد، و 

 الذي دعاهم إل الْق .
واستحكامها فِ قلبه، حيث أنه لَ ُلتفت إل آا مه  بيان شدة محبة الصدُق لرسول الل فيه  (4)

 . وأوجاعه، بل كان هَّ  ه  سلمة النبِ 
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ت  ن ق ذ ه ا ب ك  م ن  النَّار   ع ا لَ  ا ر س ول  اللَّه   .(1) ُ س  ، و أ ق ام وا  ق ال  ف د  ل م ت  ا إ ل  اللَّه  ف أ س  و د ع اه 
راً و ه م   م ع  ر س ول  اللَّه   ث ون  ر ج لً  فِ الدَّار  ش ه  ع ةٌ و ث ل  ، و ق د  ك ان  حَ  ز ة  ب ن  ع ب د  ال م طَّل ب  ت س 

ل م  ُ  و م  ضرب أبو بكر، ودعا رسول  ل  ب ن   -ل ع م ر  ب ن  الْط اب  أ س   -ه ش امٍ  أو لأبي ج ه 
، فكَّبر ر س و  ل م  ع م ر  ُ  و م  الْ  م يس   ل  اللَّه  ف أ ص ب ح  ع م ر  و ك ان ت  الدَّع و ة  ُ  و م  الأ  ر ب ع اء  ف أ س 

ُ ا ر س ول  اللَّه  ع ل ى م ا نُ  ف ي  : ف  ق ام  ع م ر  ف  ق ال  .. وأهل البيت تكبيرة سِعت بأعل م كَّة ، 
ُ ظ ه ر  د ُن  ه م  و ه م  ع ل ى ال ب اط ل   ياَ عُمَرُ إِنَّا قلَِيل  قَدْ رأََيْتَ " : ؟ ق ال   د ُن  ن ا و نْ  ن  ع ل ى الْ  ق  و 

: ف  و الَّذ ي ب  ع ث ك  ب الْ  ق  ا   ُ  ب  ق ى مَ  ل سٌ ج ل س ت  ف يه  ب ال ك ف ر  إ ا َّ أ ظ ه ر ت   ف  ق ال  ع م ر   ." لَقِينَامَا 
ي  ت  ن ت ظ ر ه ، ف  ق ال  أ ب و جهل بن هشام

، ثُ َّ مرَّ ب ق ر ُ شٍ و ه  يْ ان ، ثُ َّ خ ر ج  ف ط اف  ب ال ب  ي ت  :  ف يه  الإ  
ك  ل ه  و أ نَّ  ؟ ف  ق ال  ع م ر   فلن أنك صبوتُزعم  ه  ا   ش رُ  د  ه د  أ ن  ا   إ ل ه  إ ا َّ اللَّه  و ح  : أ ش 

ر ك ون  إ ل ي ه ، و و ث ب  ع ل ى ع ت ب ة  ف  ب  ر ك  ع ل ي ه  و ج ع ل  ُ ض ر ب ه ،  . مح  مَّدًا ع ب د ه  و ر س ول ه   ف  و ث ب  ال م ش 
ب  ع   ن ه  و أ د خ ل  أ ص  ن و م  ، ف ج ع ل  ا   ُ د  يح  ف  ت  ن حَّى النَّاس  ف  ق ام  ع م ر  ن  ي ه ، ف ج ع ل  ع ت ب ة  ُ ص  ه  فِ  ع ي  

دٌ إا َّ  .أ ح  ز  النَّاس  ن ه ، ح تََّّ أ ع ج  س  الَّتِ    أخذ بشرُف من د ن ا م 
ال  س  ف يه ا   و ات َّب ع  ال م ج 

ك ان  يَ  ال 
يْ ان ،  رٌ ع ل ي ه م . ثُ َّ ان ص ر ف  إ ل  النَّبِ   ف  ي ظ ه ر  الإ   ع ل ي ك  ب أ بي  و أ م ي و اللَّه  م ا  ق ال  م ا و ه و  ظ اه 

ائ بٍ و ا   خ ائ فٍ، ف خ ر ج   يْ ان  غ ي  ر  ه  ر  إ ا َّ أ ظ ه ر ت  ف يه  الإ   س  ف يه  ب ال ك ف 
ل  ي  مَ  ل سٌ ك ن ت  أ ج 

ب ق 
و خ ر ج  ع م ر  أ م ام ه  و حَ  ز ة  ب ن  ع ب د  ال م طَّل ب  ح تََّّ ط اف  ب ال ب  ي ت  و ص لَّى الظهر  ر س ول  اللَّه  

ه ، ثُ َّ ان ص ر ف  النَّبِ    د  ، ثُ َّ ان ص ر ف  ع م ر  و ح  مؤمناً، ثُ َّ ان ص ر ف  إ ل  د ار  الأ  ر ق م  و م ع ه  ع م ر 


(4). 

 

 

                                                           

؛ حيث إنه فِ شدة الألَ والتعب ُتفكر فِ الرحَةفيه تِكن أبي بكر الصدُق من هم  الدعوة وفكر  (1)
 بِا رجاه من هداُة والدته . هداُة والدته وإخراجها من الظلمات إل النور، وقد أكرمه الل 

كما فِ البداُة والنهاُة ا بن كثير   ي بإسناده،الأطرابلس خيثمة بن سليمان أخرجه الْافظ أبو الْسن (4)
(3/02-02.) 
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 رَشَعَ سُامِالخَ يثُدِالحَ

 مْهُيعَنِصَ  اللهِ احُدَتِامْوَ ينَرِذِنْمُ مْهِمِوْى قَلَإِ مْهُوعُجُرُوَ نِّالجِ نَمِ ةٍفَائِطَ لامُسْإِ

 س وق   إ ل   ع ام د ُن   أ ص ح اب ه   م ن   ط ائ ف ةٍ  فِ    النَّبِ    ان ط ل ق   ق ال  :  ع بَّاسٍ  ابن   ع ن  
يل   و ق د   ع ك اظٍ، ل ت   السَّم اء ، خ بر    و ب  ي    الشَّي اط ي   ب  ي    ح   ف  ر ج ع ت   ،الش ه ب   ع ل ي ه م   و أ ر س 

يل   : ف  ق ال وا ؟ ل ك م   م ا : ف  ق ال وا ق  و م ه م   إ ل   الشَّي اط ي   ن  ن ا ح  ل ت   السَّم اء   خ بر    و ب  ي    ب  ي   ن ا و أ ر س   ع ل ي  
، ن ك م   ح ال   م ا : ق ال وا الش ه ب  اء   خ بر    و ب  ي    ب  ي   ءٌ  إ ا َّ  السَّم   الأ ر ض   م ش ار ق   ف اض ر ب وا ،ح د ث   ش ي 
ا م ا ف ان ظ ر وا و م غ ار ب  ه ا، ن ك م   ح ال   الَّذ ي ه ذ   الَّذ ُن   أ ول ئ ك   ف ان ص ر ف   السَّم اء ، خ بر    و ب  ي    ب  ي  

ل ة ، و ه و    النَّبِ    إ ل   تِ  ام ة   نْ  و   ت  و جَّه وا اب ه   ُ ص ل ي و ه و   ع ك اظٍ، س وق   إ ل   ع ام د ُن   ب ن خ   ب أ ص ح 
ر ، ت م ع وا ال ق ر آن   سِ  ع وا ف  ل مَّا ص لة  ال ف ج  ا ف  ق ال وا : ،ل ه   اس  ن ك م   ح ال   الَّذ ي و اللَّه   ه ذ   خ بر    و ب  ي    ب  ي  

ي   ف  ه ن ال ك   السَّم اء ، ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   چ  و ق ال وا : ق  و م ه م ، إ ل   ر ج ع وا ح 

 . (1)  چٱ  ٻ  ٻچ  :   ن ب ي ه   ع ل ى اللَّه   ف أ ن  ز ل  ، چٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ
                                                           

من رحلة  وحصل هذا الْدث بعد رجوعه  ( .003ومسلم ) (0322و) (773رواه البخاري ) (1)
 إس ح اق   اب ن   ق ال  ؛ من المشقة والأذى فِ سبيل دعوتِم إل الل  الطائف، وما تعرض له 

  :اللَّه   ر س ول   م ن   ق  ر ُ شٌ  ن ال ت   ط ال بٍ  أ ب و ه ل ك   و ل مَّا    فِ   م ن ه   ت  ن ال   ت ك ن   لَ    م ا الأ ذ ى م ن 
ي اة   ، إل    اللَّه   ر س ول   ف خ ر ج   ط ال بٍ، أ بي   ع م ه   ح  ن  ع ة   ث ق يفٍ، م ن   الن ص ر ة   ُ  ل ت م س   الطَّائ ف   م ن   بِ  م   و ال م 

ب  ل وا أ ن   و ر ج اء   ق  و م ه ، ه   إل ي ه م   ف خ ر ج    اللَّه   م ن   ب ه   ج اء ه م   م ا م ن ه   ُ  ق  د  :  قال ابن تيمية و  .و ح 
 إا َّ  أشرافهم من أحداً  ُ د ع   ا  أُام، عشرة بِا ومكث حارثة، بن زُد ومعه الطائف، إل خرج 
 به وأغر وا أحداثهم، على وخافوه منهم، أحدٌ  يَبه فلم التوحيد، إل ودعاه وكلَّمه منزله فِ جاءه

 بنفسه، حتَّ ُقيه موا ه وزُد لتدميان، رجليه إنَّ  حتَّ مشى، إذا بالْجارة ُرمونه فجعلوا سفهاءهم،
..". إلي َ أشكوا اللهم :"فقال  فدعا  ربيعة ..، ابني وشيبة لعتبة حائط فِ كرمة ظل   إل ألْأوه
الْواب الصحيح لمن بدل دُن المسيح (2/230. )  وقال ابن إسحاق فِ معرض حدُثه عن

عًا الطَّائ ف   م ن   ان ص ر ف    اللَّه   ر س ول   إنَّ  ثُ َّ  ق ال  :رحلته إل الطائف :   م ن   ُ ئ س   وقد م كَّة   إل   ر اج 
ل ة   ك ان   إذ ا ح تََّّ  ث ق يفٍ، خ ير    ، م ن   الن َّف ر   ب ه   ف م رَّ  ُ ص ل ي، اللَّي ل   ج و ف   م ن   ق ام   ب ن خ   ذ ك ر ه م   الَّذ ُن   الْ  ن 
ب  ع ة   - لِ   ذ ك ر   ف يم ا - و ه م   و ت  ع ال   ت  ب ار ك   اللَّه   ن   م ن   ن  ف رٍ  س  ل   ج  ، أ ه  يب ي  ت م ع وا ن ص   =ف  ر غ   ف  ل مَّا ل ه ، ف اس 
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، ق  و م ه م   إل   و لَّو ا ص لت ه   م ن  = ن   ؛ ع ل ي ه   خ ب  ر ه م   اللَّه   ف  ق صَّ .  سِ  ع وا م ا إل   و أ ج اب وا آم ن وا ق د   م ن ذ رُ 
 ت  ع ال  : ق  و ل ه   إل   چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ:   اللَّه   ق ال  

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ  چ :   و ق ال   ؛[34 - 49]الأحقاف: چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ

ر   ، إل  [1]الجن:  چپ  پ   فكان إسلم هذه الطائفة من  . الس ور ة   ه ذ ه   فِ   خ بر  ه م   م ن   ال ق صَّة   آخ 
على صبره على دعوتِم،  الْن ورجوعهم إل قومهم دعاةً إل الإسلم، كان هذا كالْائزة له 

ورحَته بِم إذ لَ ُدع عليهم، بل رجا من الل أن يَرج من أصلبِم من ُعبد الل ا  ُشرك به شيئاً، 
 ع ل يه   ُ  ت ك رَّم   ا   لأن الل  العوض،  فجازاه الل خير الْزاء على صبره هذا، وعوضه عنه أحسن

ر م   وه و   أ ح دٌ، ر م ي ، أ ك  ه ه   ت  ر ك   ف م ن   الأ ك  راً  ل و ج  ه ه   ف  ع ل ه   أ و أ م   م ن   ت  ر ك ه   م ا أ ض ع اف   ل ه   الل   ب دَّل   ل و ج 
ع افاً  الأ م ر   ذ ل ك   ل ه   ف  ع ل ه   م ا ب أ ض ع اف   وج از اه  ، م ض اع ف ةً  أ ض  ع افاً  لأ ج  أخرج أبو نعيم  كما  ،م ض اع ف ةً  أ ض 

ركُُهُ  لا للِ  شَيْئاً  عَبْد   تَ رَكَ  مَا :"  ق ال  قال :  فِ الْلية بسند حسن عن ابن عمر   لَهُ، إِلاَّ  يَ ت ْ
الأذى فِ سبيل الرَّحَة  ف  ل مَّا ت  مَّل   ."وَدُنيَاهُ  دِينِهِ  فِي مِنهُ  لَهُ  خَي ْر   هُوَ  مَا مِنهُ  اللُ  عَوَّضَهُ  إِلاَّ 

 :بكرامات عظيمة؛ منها  وأكرمه  الل على الناس بدعوته إَّاهم، عوَّضه
 ثُ والإنصات، اا ستماع وأحسنوا القرآن ُستمعون الْن من النفر   هؤا ء إليه الل  ساق .2

 . منذرُن  قومهم إل فولَّوا واجبهم فهموا
  .عليها وما الدنيا من خير واحد وهداُة  رجل له، الكثير رفض بعد الإسلم إل عداس استجابة .2
 نواة ، وقبولَم للحق الذي جاء به، فكانواالمدُنة من الْزرج لدعوته  أهل من ستة استجابة .3

 وتولت المدُنة، ومنها انتشر الإسلم حتَّ عمَّ أرجاء المعمورة، فِ الإسلم نشرت التِ الدعوة
 أسعد وهم.  المنورة المدُنة فِ وتِكي عزٍّ  ذات دولة إل مكة فِ المطاردة الإسلمية الْماعة بِم

 بن وجابر عامر، بن وعقبة عامر، بن وقطبة مالك، بن ورافع الْارث، بن وعوف زرارة، بنا
 وبنو كلب بنو منهم ،الأخرى دعوته  القبائل كل رفضت أن بعد هذا ،الل  عبد

 . والْضارمة  وعذرة وكندة نضر وبنو وسليم ومرة وغسان وفزارة صعصعة بن عامر وبنو حنيفة،
د منهم قبائل العرب، أشراف من إسلم عدد .0  وأبو معاذ، بن وإُاس الشاعر، الصامت بن سوُ

 قبيلة سيد الدوسي عمرو بن والطفيل الغفاري، فكان سبباً لإسلم قبيلتِ غفار وأسلم؛ ذر
 دوس؛ وغيرهمسبباً لإسلم قبيلة دوس، وكان 

أدنَ، ورأى  أو قوسي قاب فكان فتدل فدنا الأعلى، الملأ إل والمعراج المقدس بيت إل الإسراء .8
ثُ إن الل  بكرامة عظيمة، وهي الصلوات الْمس . من آُات ربه الكبرى، وفيه أكرمه الل 

  أعطاه ما رجاه من قبل ، فجاء وفد ثقيف ُباُعونه .ًبا  على الإسلم، كما سيأتي قرُ
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 رَشَعَ سُادِسَّال يثُدِالحَ

  هِلامِسْإِ نْمِ رِوْى الفَلَعَ  ى اللهِلَإِ مْهِتِوَعْدَلِ هِمِوْى قَلَإِ هِوعِجُرُبِ يَّ بِالنَّ يٍّابِرَعْأَ انُذَيْإ
ن ه ، ق ال   : ك نَّا م ع  النَّبِ    ، ق ال   ع ن  اب ن  ع م ر   ٌّ، ف  ل مَّا د ن ا م  فِ  س ف رٍ، ف أ ق  ب ل  أ ع ر ابي 

ل ي، ق ال   ق ال   ".؟ أَيْنَ ترُيِدُ  ": ر س ول  اللَّه   : م ا  ق ال   ".(1)؟ خَيْر  هَلْ لَ ََ إِلَى  ": : إ ل  أ ه 
، " تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِ ََ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ " : ؟ ق ال   ه و  
 ، ف د ع اه ا ر س ول  اللَّه  " هَذِهِ السَّمُرَةُ  ": ؟ ق ال   : ه ل  م ن  ش اه دٍ ع ل ى م ا ت  ق ول   ق ال  

ثاً،  ا ث ل  ه  ه د  ت ش  ُ ه ، ف اس  ان ت  ب  ي   ُ د  ا ح تََّّ ك  ي  ب ش اط ئ  ال و اد ي، ف أ ق  ب  ل ت  تخ  د  الأ  ر ض  خ د 
و ه 

، ثُ َّ ر ج ع ت  إ ل  م ن ب ت ه ا، و ر ج ع  الأ  ع ر ابي   إ ل  ق  و   ا ق ال  : إ ن  ُ  تَّب ع ونِ   م ه ، و ق ال  ف ش ه د ت  أ نَّه  ك م 
  . (3()4) أ ت  ي ت ك  بِ  م ، و إ ا َّ ر ج ع ت  إ ل ي ك  ف ك ن ت  م ع ك  

رٍ إ ل  ر س ول  الل   ق ال    ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ و  او ي  : ج اء  ر ج لٌ م ن  ب ني  ع ام  و ك ان  ُ د 
ي اء  ف  ه ل  ل ك  أ ن  أ د او ُ ك  : ُ ا مح  مَّد  إ نَّك   و ُ  ع ال ج ، ف  ق ال   : ف د ع اه ر س ول  الل   ؟ ق ال   ت  ق ول  أ ش 

                                                           

من الرحَة والشفقة بِميع الناس فِ دا لتهم على الْير فِ جَيع الأحوال، دون  فيه ما كان عليه  (1)
كيف وهو ، يَقر أحداً أن ُبلغه رسالة الل فرق بي غني وفقير، وشرُف ووضيع، فلم ُكن 

 الرحَة المهداة للعالمي من الرَّب  الرحيم.
( وقال 23862( والطبرانِ فِ الكبير )28( والدارمي فِ سننه )8828ابن حبان فِ صحيحه )رواه  (4)

  : هذا إسناد صحيح. إتاف الْيرةرجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري فِ الَيثمي فِ المجمع: 
 ور  ف   من المبادرة إل دعوة أقوامهم إل الل   ما كان عليه الصحابة هذه الرواُة بيان فِ (3)

؛ كما جاء فِ رواُات كثيرة عن عدة من الصحابة أنِم توجهوا لدعوة دٍ د  ر  وت    رٍ إسلمهم دون تأخ  
فِ تلك الْال، ولَ  ام  و  إسلمهم، وا  يَفى أنِم كانوا فِ حكم الع   ور  أقوامهم إل الل وإل دُن الْق ف  

لأنَّ من أ ح بَّ شيئاً س ع ى فِ تبيب الناس  ، يْنعهم ذلك من اا شتغال فِ دعوة الناس إل الل
ف الناس من خطره،  فيه، ومن رجى شيئاً سعى فِ توجيه غيره إليه، ومن خاف شيئاً سعى فِ تخوُ

تبيب الناس به، ورجوا رحَته، وخافوا كلمة التوحيد، ف س ع وا فِ فالصحابة أ ح ب وا الل  ف ور  نطقهم ب
فهم عقاب ه . تو عقابه، فسعوا من أول لْظة فِ   جيه الناس إليه، وتخوُ
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   إ ل  الل،   ع ا ر س ول  الل   "؟ هَلْ لَ ََ أَنْ أُريَِ ََ آيةًَ  ": ثُ َّ ق ال ر ةٌ، ف د  ه  نُ  لٌ و ش ج  و ع ن د 
    ه ، ف ُ ا ف أ ق  ب ل  إ ل ي ه ، و ه و  ُ س ج د  و ُ  ر ف ع  ر أ س ه  ح تََّّ ان  ت  ه ى إ ل ي ه ، ف  ق ام  ب  ي   ُ د  ن  ه  قاً م  ق ال  ل ه  ع ذ 

ب ك   ، ف  ر ج ع  إ ل  م ك ان ه ، ق ال  ال ع ام ر ي  " ارْجِعْ إِلَى مَكَانِ ََ  ": ر س ول  الل   : و الل  ا   أ ك ذ 
ءٍ ُ  ق ول ه  أ ب دًا ،: ُ ا آل  ب ني  ص ع ص ع ة   ب ق و لٍ أ ب دًا، ثُ َّ ق ال   ب ه  ب ش ي    . (1) و الل  ا   أ ك ذ 

ُ ةٍ ع ن ه   ٌّ إ ل  ر س ول  الل  ق ال  :  وفِ ر و ا اء  أ ع ر ابي  ٌّ ج  ؟  ، ف  ق ال  بِ   أ ع ر ف  أ نَّك  ن بِ 
ا : إ ن  د ع و ت  ه ذ  ه د  أ نِ  ر س ول  الل   ق ال  ل ة  ت ش  ق  م ن  ه ذ ه  النَّخ  ع اه  ر س ول  الل   الع ذ  ، ؟ ف د 

ل ة  ح تََّّ س ق ط  إ ل  النَّبِ    ل م  الأ ع ر ابي    ، ثُ َّ ق ال  ف ج ع ل  ُ  ن ز ل  م ن  النَّخ  ع  ف  ع اد ، ف أ س    . (4) : ار ج 
 

***** 

 

 

                                                           

( والطبرانِ فِ الكبير 8823( وابن حبان فِ صحيحه )2382رواه أبو ُعلى فِ مسنده ) (1)
الشَّام ي   غير إبراهيم بن الْجاج ورجاله رجال الصحيح، أبو ُعلىقال الَيثمي : رواه ( و 22838)

( وقال : صحيح على شرط مسلم 0237ورواه الْاكم فِ المستدرك بنحوه باختصار ) .وهو ثقة 
ع ن  أ ن س  ب ن   (23( والدارمي فِ سننه واللفظ له )22222وأخرج أحَد فِ مسنده ) ووافقه الذهبِ .

ل  إ ل  ر س ول  اللَّه  م ال كٍ  بر ُ  : ج اء  ج  نٌ، و ق د  تخ  ضَّب  ب الدَّم  م ن  ف ع ل   ، ق ال  و ه و  ج ال سٌ ح زُ 
ل   بر ُ  ل  م كَّة  م ن  ق  ر ُ شٍ ف  ق ال  ج  ، " نَ عَمْ  ": ؟ ق ال   : ُ ا ر س ول  اللَّه  ه ل  ت  ب  أ ن  أ ر ُ ك  آُ ةً  أ ه 
ُ ه ، ف  ق ال  : اد ع  بِ  ا، ف د ع   ف  ن ظ ر  إ ل  ش ج ر ةٍ م ن  و ر ائ ه  ف  ق ال   : م ر ه ا  ا بِ  ا، ف ج اء ت  و ق ام ت  ب  ي   ُ د 

، ف  ق ال  ر س ول  اللَّه   ع ، ف أ م ر ه ا ف  ر ج ع ت  . قال الذهبِ فِ سير أعلم "ي حَسْبِي حَسْبِ  ": ف  ل ت  ر ج 
  النبلء : هذا حدُث صحيح.

والْاكم فِ المستدرك ( وقال : حدُث حسن غرُب صحيح، 3826رواه التَمذي فِ سننه ) (4)
 ( وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبِ .0237)
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 رَشَعَ عُبِاالحَدِيثُ السَّ

           مْهِتِوَعْدَبِ هِمِوْقَ لامِسْى إِلَعَ عَايِبَيُ نْأَ هُعَايِبَيُ نْأَ ادَرَا أَمَنَيْحِ ادٍمَضِ نْمِ  هُبُلَطَ
  ى اللهِلَإِ

ادًا ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ  م  و ك ان  م ن  أ ز د  ش ن وء ة ، و ك ان  ُ  ر ق ي م ن  ه ذ ه   ،ق د م  م كَّة   ، أ نَّ ض 
ل  م كَّة  ُ  ق ول ون  (1)الر ُح   : ل و  أ نِ  ر أ ُ ت   ، ف  ق ال  (4): إ نَّ مح  مَّدًا مَ  ن ونٌ  ، ف س م ع  س ف ه اء  م ن  أ ه 

ف يه  ع ل ى ُ د يَّ، ق ال   ا الرَّج ل  ل ع لَّ الل  ُ ش  : ُ ا مح  مَّد  إ نِ  أ ر ق ي م ن  ه ذ ه   ي ه ، ف  ق ال  ف  ل ق   : ه ذ 
ف ي ع ل ى ُ د ي م ن  ش اء ، ف  ه ل  ل ك   ، و إ نَّ الل  ُ ش  إِنَّ الْحَمْدَ  ": ؟ ف  ق ال  ر س ول  الل  (3)الر ُح 

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَ هْدِهِ الُل فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 
:  : ف  ق ال   ق ال   ". لَا إِلَهَ إِلاَّ الُل وَحْدَهُ لَا شَريِ ََ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أَمَّا بَ عْدُ 

ء ، ف أ ع اد ه نَّ ع ل ي ه  ر س ول  الل   ات ك  ه ؤ ا   : ل ق د   : ف  ق ال   ث  م رَّاتٍ، ق ال  ، ث ل  أ ع د  ع ل يَّ ك ل م 
ء   ل م ات ك  ه ؤ ا   ث ل  ك  ن ة ، و ق  و ل  السَّح ر ة ، و ق  و ل  الش ع ر اء ، ف م ا سِ  ع ت  م  ، و ل ق د  (0)سِ  ع ت  ق  و ل  ال ك ه 

                                                           

ل مٍ و  ،ال م ر اد  ب الر ُح  ه ن ا الْ  ن ون  و م س  الْ  ن   (1) سِ  وا ب ذ ل ك   ،أ ي  الْ  ن   ،ُ  ر ق ي م ن  الأ  ر و اح   : فِ  غ ير   ر و اُ ة  م س 
ر ه م  النَّاس    . ف  ه م  ك الر وح  و الر ُح   ،لأ  ن َّه م  ا   ُ  ب ص 

 : قاله الكفار لأنبيائهم فِ كل زمان كما قال الل   هذا القول من الكفار عن النبِ (4)
. وذلك لأن [74]الذاريات: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ

والناس ا  ُصدقون  الأنبياء يَبرون الناس بالغيبيات وبِا ا  تدركه عقولَم القاصرة وأبصارهم الضعيفة،
كما أن جهد الأنبياء قائم على التزهيد فِ الدنيا وصرف وجهة    ما ُدركونه، فيتهمونِم بالْنون،إا َّ 

 الناس عنها والتَغيب فِ الآخرة، فيخالفون ما اعتاده الناس من التنافس فِ الدنيا .
: ر غ ب ةٌ فِ  أ ن  أ ر ق ي ك  و أ خ ل ص ك  م ن  الْ  ن ون   (3)  . أ ي 
ر ى إ ل  الش ع ر ، و ق د  سِ  ع   (0) ر ، و أ خ  د  أ ن َّه م  ُ  ن س ب ون ك  ت ار ةً إ ل  ال ك ه ان ة  و م رَّةً إ ل  الس ح  ت  م ق ال ة  ُ رُ 

م   ،أ ص ح ابِ  ا م ه  أ ب  ل غ  م ن  ك ل  م ه م ، ف إ ذ ا ك ان  ك ل  م ك  ك ل  ب ه  ك ل  ن  ه م  لأ  ش  ء ، ف ل  ُ  ع د ه   ف  ل و  ك ن ت  م  ه ؤ ا  
غ ة   ل  ال ب ل  و ال م ت ص ر ف ي  فِ  ال ق و ل   مَ  ن وناً إ ا َّ الس ف ه اء ، ثُ َّ إ ن َّه م  ك ان وا ُ  ر و ن  ال ك هَّان  و السَّح ر ة  و الش ع ر اء  أ ه 

ل ه  ه ذ ا إ ل  الإ    ل وبٍ ش اء وا، ف أ ش ار  ب ق و  ل ه  أ نَّه  ع ل ى أ ي  أ س  غ ة ، و ح اص  م ك  ح دَّ ال ب ل  : ج او ز  ك ل  ع ج از  أ ي 
  . ائ ه ل  أ ع د  م ادٍ بِ  ا ت  ق دَّم  ل ي ظ ه ر  ل ه  ك م ال  ع ق ل ه ، و ُ  ت ب  يَّ  ج ه  م  ض   ق اب ل  ك ل 
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ر   ب  ل غ ن  ن اع وس  ال ب ح 
، ق ال  : ه ات  ُ د ك  أ ب اُ ع ك  ع ل ى الإ  س   : ف  ق ال   ، ق ال  (1) م  : ف  ب اُ  ع ه ، ف  ق ال   ل 

 : ف  ب  ع ث  ر س ول  الل   ق ال   . : و ع ل ى ق  و م ي ، ق ال  "(4)وَعَلَى قَ وْمِ ََ " : ر س ول  الل  
                                                           

ر  ق ال  ال ق اض ي ع ي اضٌ: ر و ى ب  ع ض ه م  )ن اع وس   (1) ( ب الن ون  و ال ع ي  . و ق ال  ش ي خ ن ا أ ب و الْ  س ي  : ن اع وس  ال ب ح 
ه   ء  ال ك ل م ات  أي أن  .اه بِ  ع نَ  ق ام وس  يط ات   الْ  ام ع ات   ه ؤ ا   ل ئ  ال م ن ظ وم ات  الَّتِ   ال م ح  بِ  ر وفٍ ك اللَّْ

ه ا و إ ب    ر اج  ز  ال غ وَّاص  ع ن  إ خ  ت  ال ب  ي  ن ة  ع ل ى إ ع ج از ه ا م ن  ك م ال  إ يَ از ه ا  ر از ه ا ل م ا ف يه اُ  ع ج  م ن  الد ا  ا  
ر ، أ ي  بلغن  ، و ال م ع نَ  ب  ل غ ت  غ اُ ة  ال ف ص اح ة  و نِ  اُ ة   ق ام وس  ال ب ح  م  و و س ط  لْ َّة  ال م ر ام  : م ع ظ م  بِ  ر  ال ك ل 

غ ة . و   ر  ال ب ل  عٍ ف يه  غ و راً ،ال ق ام وس  ال ب ح    (22/836. )مرقاة المفاتيح . أ و  أ ب  ع د  م و ض 
من أول لْظة، واا شتغال فِ  فِ إقامة من آمن معه على تبليغ ما بلغه عنه   ه  ُ  د  فيه بيان ه   (4)

أقوامهم، لما فيه من نصرة الدُن الواجبة على كل مسلم بِسب  من ءاً د  ب   دعوة الناس إل الل 
ی  ی  ی  ی             ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  بج     بح  بخ  چ:   استطاعته، كما قال 

ب ع  الْ  اجَّ فِ  ُت وكان  . أي من معيني فِ الدعوة إل الل .[10]الصف:چبم  بى  بي  تج
م   مَنْ يُ ؤْوِينِي، مَنْ يَ نْصُرُنِي حَتَّى أبَُ لِّغَ :"  و بِ  ج نَّةٍ و ب ع ك اظٍ، و بِ  ن از لَ  م  بِ  نًَ ُ  ق ول  م ن از لَ  م  فِ  ال م و س 

على تبليغ الدُن من جَيع الناس؛ فهذه الأمة  ُطلب النصرة فكان  "؟ رِسَالَاتِ ربَِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ 
ن ب ي  ه ا  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ :  ال ، قمكلفة بالدعوة إل الدُن ك 

. قال ابن كثير فِ [140]آل عمران:چڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
ُ ة  أ ن  ت ك ون  فر ق ةٌ ( : 2/32تفسير هذه الآُة ) ،  و ال م ق ص ود  م ن  ه ذ ه  الآ  ا الشَّأ ن  ُ ةٌ لَ  ذ  م ن  الأمَّة م ت ص د 

ل مٍ ع ن  أ بي  ه ر   يح  م س  ب ه ، ك م ا ث  ب ت  فِ  ص ح  بًا ع ل ى ك ل  ف  ر دٍ م ن  الأ  مَّة  بِ  س  : و إ ن  ك ان  ذ ل ك  و اج  ُ  ر ة  ق ال 
فإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَنْ لَمْ ، هُ بيَِدهمَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَي ِّرْ  ": ق ال  ر س ول  اللَّه  

ُ ةٍ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِ ََ أضْعَفُ الإيمَانِ".  . " وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِ ََ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل   ": و فِ  ر و ا
دٍ م ن   :  وقال ابن تيمية الدَّع و ة  بِ  ا ُ  ق د ر  ع ل ي ه  إذ ا لَ    ع ل ي ه  أ ن  ُ  ق وم  م ن  ب  الأ  مَّة  يَ    و ك ل  و اح 

و م ا ع ج ز  لَ   ُ ط ال ب  ب ه . و أ مَّا م ا لَ   ُ  ق م  ب ه  غ ي  ر ه  و ه و  ق اد رٌ  ،ف م ا ق ام  ب ه  غ ي  ر ه  س ق ط  ع ن ه   ،ُ  ق م  ب ه  غ ي  ر ه  
ا أ ن  ُ  ق وم  بِ  ا ا   يَ  ب   ع ل ي ه  ف  ع ل ي ه  أ ن  ُ  ق وم   ا يَ  ب  ع ل ى ه ذ  ا و ق د  ت  ق سَّط ت   ب ه ؛ و لَ  ذ  الدَّع و ة   ع ل ى ه ذ 

ب   ع و ه ذ ا إل  اع ت ق اد  ال و اج  ر ى؛ ف  ق د  ُ د  ا إل   ،ع ل ى الأ  مَّة  بِ  س ب  ذ ل ك  ت ار ةً و بِ  س ب  غ ير  ه  أ خ  و ه ذ 
بٍ ع م لٍ ظ اه رٍ  بٍ؛ ف  ت  ن  و ع  الدَّع و ة  ُ ك ون  فِ  ال و ج وب  ت ار ةً و فِ  ال و ق وع   ،و اج  ا إل  ع م لٍ ب اط نٍ و اج  و ه ذ 

ل مٍ؛ ل ك ن َّه ا ف  ر ضٌ ع ل ى ال ك ف   ا أ نَّ الدَّع و ة  إل  اللَّه  تَ  ب  ع ل ى ك ل  م س  ر ى. و ق د  ت  ب  يَّ  بِ  ذ  ا يَ  ب  اُ ة  و إ نََّّ  أ خ 
ا ش أ ن  الأ  م ر  ب ال م   ع ر وف  و الن َّه ي  ع ل ى الرَّج ل  ال م ع يَّ  م ن  ذ ل ك  م ا ُ  ق د ر  ع ل ي ه  إذ ا لَ   ُ  ق م  ب ه  غ ي  ر ه  و ه ذ 

. و ق د  ت  ب  يَّ  ب ذ ل ك   ع ن  ال م ن ك ر  و ت  ب ل يغ  م ا ج اء  ب ه  الرَّس ول  و الْ  ه اد  فِ  س ب يل  اللَّه  و ت  ع ل يم   يْ ان  و ال ق ر آن  الإ  
ت د عٍ م ق ت ضٍ ل   ي  ط ال بٌ م س 

يٌ ع ن  ال م ن ك ر  ف إ نَّ الدَّاع  رٌ ب ال م ع ر وف  و ن  ه  ي  إل ي  أ نَّ الدَّع و ة  ن  ف س ه ا أ م 
ه  م ا د ع 

   (28/288. )مَموع الفتاوى.  و ذ ل ك  ه و  الأ  م ر  ب ه  
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ب  السَّر َّة  ل ل ج ي ش   ء  ش ي ئًا س ر َّةً، ف م ر وا ب ق و م ه ، ف  ق ال  ص اح  ف  ق ال  ر ج لٌ ؟  : ه ل  أ ص ب ت م  م ن  ه ؤ ا  
ء  ق  و م   م ن  ال ق و م   : ر د وه ا، ف إ نَّ ه ؤ ا   ر ةً، ف  ق ال  ن  ه م  م ط ه  م ادٍ  : أ ص ب ت  م   . (1) ض 
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 ( .686رواه مسلم برقم ) (1)
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 رَشَعَ نُامِثَّال يثُدِالحَ

، هِلامِسْإِ رَوْفَ ى اللهِلَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْدَلِ وعِجُالرُّ يْفِ  يَّبِالنَّ يِّفِقَالثَّ ودٍعُسْمَ نِبْ ةَوَرْعُ انُذَئْتِاسْ
 هُلَ  هُنُذْإِوَ

 فِ   ع ل ي ه   و ق د م   ،ر م ض ان   فِ   ت  ب وك   م ن   ال م د ُن ة    ه  اللَّ  ر س ول   و ق د م  :  إس ح اق   اب ن   ق ال  
ر  الشَّ  ذ ل ك   ه م   ان ص ر ف   ال مَّ   ه  اللَّ  ر س ول   أ نَّ  ح د ُث ه م   م ن   و ك ان   ،ث ق يفٍ  و ف د   ه   أ ث  ر ه   ب ع  ات َّ  ع ن  
ع ودٍ  ب ن   ع ر و ة   خ ل   أ ن   ق  ب ل   أ د ر ك ه   ح تََّّ  ،م س  ل م   ال م د ُن ة ، ُ د  ع   أ ن   و س أ ل ه   ف أ س   ق  و م ه   إل   ُ  ر ج 

 ر س ول   و ع ر ف   ،" قاَتلُِوك أَنّ هُمْ  قَ وْمُ َ يَ تَحَدَّثُ  كَمَا:"   ه  اللَّ  ر س ول   ل ه   ف  ق ال   ،م  ب الإ  س ل
ت ن اع   نُ  و ة   ف يه م   أ نَّ   ه  اللَّ  م  ه م   ك ان   ذ يالَّ  اا   ن    أ ح ب   أ ن ا ؟ ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا : ع ر و ة   ف  ق ال   ،م 

ل ك   ف يه م   و ك ان   ،أ ب ك ار ه م   م ن   إل ي ه م   ع و ف خ ر ج   م ط اعًا، بًامح  بَّ  ك ذ  م   إل   ق  و م ه   ُ د  ل   أ ا َّ  ر ج اء   الإ  س 
ن ز ل ت ه   يَ  ال ف وه   ر ف   اف  ل مَّ  ،ف يه م   ل م  م   إل   د ع اه م   و ق د   ،ل ه   ةٍ يَّ ع ل   ع ل ى لَ  م   أ ش   لَ  م   و أ ظ ه ر   الإ  س ل 

هٍ  ك ل   م ن   ب ل  ب النَّ  ر م و ه   ،د ُن ه   مٌ  ف أ ص اب ه   ،و ج   : ق ال   ؟ د م ك فِ   ت  ر ى م ا : ل ع ر و ة   ف ق يل   ،ف  ق ت  ل ه   س ه 
ر م ني   ك ر ام ةٌ  َّ  ف  ل ي س   ،إلِ َّ  ه  اللَّ  س اق  ه ا و ش ه اد ةٌ  بِ  ا، ه  اللَّ  أ ك  اء  الش   فِ   م ا إا َّ  فِ   م ع   ق ت ل وا ذ ُن  الَّ  ه د 
ف  ن وه   ،م ع ه م   ف اد ف ن ونِ   ،ع ن ك م   ُ  ر ت  ل   أ ن   ق  ب ل    ه  اللَّ  ر س ول    ه  اللَّ  ر س ول   أ نَّ  ف  ز ع م وا ،م ع ه م   ف د 
   ب  ع د   ث ق يفٌ  أ ق ام ت   ثُ َّ  ".(1) قَ وْمِهِ  فِي يس صَاحِبِ  كَمَثَلِ  قَ وْمِهِ  فِي مَثَ لَهُ  إنَّ  :" ف يه   ق ال 

                                                           

ن ام   النَّجَّار   ق ال  اب ن  ع بَّاسٍ و مَ  اه دٌ ومقاتل: هو حبيب (1) ت  الأ  ص  ب يبٌ  ق ال  و  . و ك ان  ُ  ن ح  بٌ: و ك ان  ح  و ه 
ن ام  س ب   ع ي  س ن ةً مَ  ذ ومًا، و م ن ز ل ه  ع ن د  أ ق ص ى ب ابٍ م ن  أ ب  و اب  ال م د ُن ة ، و ك ان  ُ  ع ك ف  ع ل ى ع ب اد ة  الأ  ص 

ت ج اب وا ل ه ، ف  ل مَّ  ف ون  ض رَّه  ف م ا اس  ش  ُ ك  ُ  ر حَ  ون ه  و  ، ل ع لَّه م   ع وه م  ا أ ب ص ر  الر س ل  د ع و ه  إ ل  ع ب اد ة  اللَّه  ُ د 
ع و ر ب َّن ا ال ق اد ر  ف  ي  ف ر ج  ع ن ك  ما بك. فقال: إن هذا لعجب لِ،  : ه ل  م ن  آُ ةٍ؟ ق ال وا: ن  ع م  ن د  ف  ق ال 

لَ  ة  س ب ع ي  س ن ةً ت  ف ر ج  ع ني   ي  أ د ع و ه ذ ه  الآ  ت ط ع ، ف ك  ةٍ؟ ق ال وا: ن  ع م   ف   ف  ل م  ت س  د  اةٍ و اح  ُ  ف ر ج ه  ر ب ك م  فِ  غ د 
. ف آم ن  و د ع و ا ر ب َّه م  ف ك ش ف  اللَّه   م ا ب ه ، ك أ ن  لَ    ر ب  ن ا ع ل ى م ا ُ ش اء  ق د ُرٌ، و ه ذ ه  ا   ت  ن  ف ع  ش ي ئًا و ا   ت ض ر 

ين ئ   فًا و ت ص دَّق  ى التكسب، فإذا أمذٍ أ ق  ب ل  علُ ك ن  ب ه  ب أ سٌ، ف ح  ب ه ، ف أ ط ع م  ع ي ال ه  ن ص  سى ت ص دَّق  ب ك س 
 . الآُة چۀ  ۀ  ہچ  : قال  ف   ،ق ت ل  الر س ل  ج اء ه م  ب ن ص فٍ، ف  ل مَّا ه مَّ ق  و م ه  ب  

 مُ هُ ى لَ دَ بْ أَ ، وَ ى اللِ لَ إِ  هُ ومَ ا قَ عَ دَ  ل  جُ ا رَ ذَ هَ ووجه الشبه بينه وبي عروة بن مسعود ما قاله قتادة : 
 =وكلهَّا كان حدُث العهد بالَداُة، ومع هذا قام بدعوة قومه إل - . ََ لِ ى ذَ لَ عَ  وهُ لُ ت َ قَ ف َ  ةَ يحَ صِ النَّ 
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ه راً، ع ر و ة   ق  ت ل   ن  ه م   ائ  ت م ر وا ه م  إن َّ  ثُ َّ  أ ش  ، م ن   ح و لَ  م   م ن   بِ  ر ب   لَ  م   ط اق ة   ا  ه  أ نَّ  و ر أ و ا ،ب  ي    ال ع ر ب 
ل م وا، ب اُ  ع وا و ق د   ل وا أ ن   ف أ جَ  ع وا و أ س   م واف ك لَّ  ،ع ر و ة   أ ر س ل وا ك م ا ر ج لً،  ه  اللَّ  ر س ول   إل   ُ  ر س 
ر و ب ن   ُ ال ي ل   ع ب د   ن   فِ   و ك ان   ع م ير ٍ، ب ن   ع م  ع ودٍ  ب ن   ع ر و ة   س   أ ن   ف أ بَ   ذ ل ك   ع ل ي ه   و ع ر ض وا ،م س 

، ُ  ف ع ل   ي  ل وا ح تََّّ  ب ف اع لٍ  ل س ت   : ف  ق ال   و خ ش  ااً ، م ع ي ت  ر س   ر ج ل ي    م ع ه   ُ  ب  ع ث وا أ ن   ف أ جَ  ع وا ر ج 
ل م ن   تَّ  ف  ي ك ون ون   م ال كٍ  ب ني   م ن   ث ةً و ث ل ف  الأ ح  ر و ب ن   الْ  ك م   م ع ه   ف  ب  ع ث وا ،ةً س  بٍ، ب ن   ع م   و ه 

ب يل   ، أ بي   ب ن   ع ث م ان   م ال كٍ  ب ني   و م ن   ن ،غ ي ل ب ن   و ش ر ح  س   ال ع اص   ب ن   و نَّ  ي  ر   ع و فٍ، ب ن   و أ و 
ت دَّ  ش ع ب ة ، ب ن   ال م غ ير ة   بِ  ا ل ق وا ق  ن اةً  او ن  ز ل و  ال م د ُن ة ، م ن   د ن  و ا اف  ل مَّ  ،بِ  م   ف خ ر ج   خ ر ش ة ،  ر  ل ي ب ش   ف اش 
رٍ  أ ب و ف  ل ق ي ه   ،ع ل ي ه   ب ق د وم ه م    ه  اللَّ  ر س ول   ب ق ني   ا  ه  ب ا للَّ  ع ل ي ك   أ ق س م ت   : ف  ق ال   ب ك   إل   ت س 
رٍ  أ ب و ف د خ ل   ،ف  ف ع ل   ث ه  أ ح د   أ ن ا أ ك ون   ح تََّّ   ه  اللَّ  ر س ول   ب  ر ه    ه  اللَّ  ر س ول   ع ل ى ب ك   ف أ خ 

ر  الظ   ح  ف  ر وَّ  أ ص ح اب ه   إل   ال م غ ير ة   خ ر ج   ثُ َّ  ،ع ل ي ه   ب ق د وم ه م    ر س ول   ون  يَ  ي   ك ي ف   و أ ع ل م ه م   ،م ع ه م   ه 
يَّ  إا َّ  ُ  ف ع ل وا ف  ل م    اللّه    فِ   ةً ق  بَّ  ع ل ي ه م   ض ر ب    ه  اللَّ  ر س ول   ع ل ى ق د م وا اف  ل مَّ  ،ة  الْ  اه ل ي   ة  ب ت ح 

ي ة   د ه   ن اح  ا م س ج  ي ذ يالَّ  ه و   ال ع اص   ب ن   س ع يد   ب ن   خ ال د   و ك ان  .  ُ  ز ع م ون   ك م  ن  ه م   يْ  ش   و ب  ي    ب  ي  
ت ت ب وا ح تََّّ   ه  اللَّ  ر س ول   ال دٌ  و ك ان   ،ك ت اب  ه م   اك  ت ب ه   ذ يالَّ  ه و   خ  ان وا ،ك   ط ع امًا ُ أ ك ل ون   ا  و ك 
ن ه   ُ أ ك ل   ح تََّّ   ه  اللَّ  ر س ول   ع ن د   م ن   ُ أ ت يه م   ال دٌ  م  ل م وا ح تََّّ  خ   . أ س 

ي   اغ ي ة ،الطَّ  لَ  م   ُ د ع   أ ن    ه  اللَّ  ر س ول   س أ ل وا ف يم ا ك ان   و ق د  
د م ه ا ا  ت  اللَّ  و ه   ث  ث ل ُ  ه 

ن ي   أ ل ون ه   ب ر ح وا ف م ا ،ع ل ي ه م    ه  اللَّ  ر س ول   ف أ بَ   ،س  ُ أ بَ   س ن ةً  س ن ةً  ُ س   س أ ل وه   ح تَّّ  ،ع ل ي ه م   و 
راً دًا ش ه  ا أ ن   ع ل ي ه م   ف أ بَ   ،ق د وم ه م   ب  ع د   و اح  ي ئًا ُ د ع ه  د ون   او إ نََّّ   ى،م س مَّ  ش  ا ب ذ ل ك   ُ رُ   ف يم 

ل م وا أ ن   ُ ظ ه ر ون   ا ُ س  ائ ه م   م ن   ب ت  ر ك ه  هّ م   و ن س ائ ه م   س ف ه  ر ه ون   ،و ذ ر ارُ  ُ ك   ق  و م ه م   ع واُ  ر و   أ ن   و 
ا م ه  خ ل ه م   ح تََّّ  بِ  د  ل ُ د  ي ان   أ ب ا ُ  ب  ع ث   أ ن   إا َّ   ه  اللَّ  ر س ول   ف أ بَ   ،م  الإ س   ح ر بٍ  ب ن   س ف 

د م انِ  ا، ش ع ب ة   ب ن   و ال م غ ير ة   أ ل ون ه   ك ان وا و ق د   ُ  ه   و أ ن   ة  الصَّل م ن   ُ  ع ف ي  ه م   أ ن   اغ ي ة  الطَّ  ت  ر ك   م ع   ُ س 
                                                                                                                                                    

 ، حتَّجارة، وهو ُقول: اللهم اهد قوميوذ كر لنا أنِم كانوا ُرجَونه بالْ ؛-الَدى الذي عرفه=
 تفسير القرطبِ بل وثبوا عليه، فوطئوه بأقدامهم حتَّ مات.وقيل :  أق  ع صوه وهو كذلك.

  (22/826.)تفسير الطبري( و28/27)
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ر وا ا  س  ث ان  ه م   ُ ك   بأِيَْدِيكُمْ، أَوْثاَنِكُمْ  كَسْرُ  أَمَّا :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال  .  ب أ ُ د ُه م   أ و 
رَ  فَلا الصَّلاةُ  اوَأَمَّ  مِنْهُ، فَسَنُ عْفِيكُمْ  ل م وا اف  ل مَّ ".  فِيهِ  صَلاةَ  لا دِين   فِي خَي ْ  لَ  م   و ك ت ب   أ س 

، و ك ان   أ بي   ب ن   ع ث م ان   ع ل ي ه م   ر  أ مَّ  ك ت اباً،  ه  اللَّ  ر س ول   ث ه م   م ن   ال ع اص  د  ن   أ ح   ه  أ نَّ  و ذ ل ك ا،س 
ه م   م ن   ك ان   ر ص  لالإ   فِ   ه  ف ق  الت َّ  ع ل ى أ ح  ر ه م   م ن   ف  ر غ وا اف  ل مَّ .  ال ق ر آن   م  و ت  ع ل   م  س   إل   ه واو ت  و جَّ  أ م 
ع ي   د ه م  ب ل ي ان   أ ب ا م ع ه م    ه  اللَّ  ر س ول   ب  ع ث   ،ر اج  م   فِ   ش ع ب ة   ب ن   و ال م غ ير ة   ح ر بٍ  ب ن   س ف   ه د 
ا اغ ي ة ،الطَّ  ،الطَّ  ق د م وا إذ ا ح تََّّ  ال ق و م   م ع   ف خ ر ج  ي ان   أ ب ا م  ُ  ق د   أ ن   ش ع ب ة   ب ن   ال م غ ير ة   أ ر اد   ائ ف   ،س ف 

ي ان   أ ب و ع ل ي ه   ذ ل ك   ف أ بَ   ي ان   أ ب و و أ ق ام   ق  و م ك، ع ل ى أ ن ت   د خ ل  ا : ف  ق ال   ،س ف   ب ذ ي بِ  ال ه   س ف 
م   ي ة   بٍ م ع ت   ب  ن و د ون ه   و ق ام   ،ب ال م ع و ل   ُ ض ر ب  ه ا ه اع ل ش ع ب ة ، ب ن   ال م غ ير ة   د خ ل   اف  ل مَّ  ،الَ  د   أ ن   خ ش 
ا ُ ص اب   أ و   ُ  ر م ى يب   ك م   أ ب و و ُ  ق ول   ع ل ي  ه ا، ُ  ب ك ي   راًح سَّ  ث ق يفٍ  ن س اء   و خ ر ج   ،ع ر و ة   أ ص 

ي ان   م ه ا اف  ل مَّ   . ل ك واهًا ل ك   واهًا : - ب ال ف أ س   ُ ض ر ب  ه ا و ال م غ ير ة   - س ف   و أ خ ذ   ال م غ ير ة   ه د 
ي ان   أ بي   إل   أ ر س ل   ه ا،و ح ل ي َّ  م الَ  ا و الْ  ز ع   ة  و ال ف ضَّ  ه ب  الذَّ  م ن   م الَ  ا مَ  م وع   س ف 

 ن  م   لز  ن   و   .(1)
 ميه  ف   ان  ك   ن  م  ل    النَّبِ    ب  ر  وض   م،ه  م  ر  ك  أ  ف   ة  ب  ع  ش   ن  ب   ة  ير  غ  م  ال   ىل  ع   ف  ل  ح  الأ   ن  م   مه  ن   م   ان  ك  
 ف  ق  ي  ف    اء  ش  الع   عد  ب   ةٍ يل  ل   لَّ ك   ميه  ت  أ  ُ    الل   ول  س  ر   ان  ك  ف   ،د  ج  س  م  ال   فِ ةً بَّ ق    كٍ ال  م   ني  ب   ن  م  
 ه  ين  ب   ت  ان  ك   تِ  الَّ  رب  الْ   ر  ك  ذ  وُ   ،ً ُشار  ق    وك  ش  وُ   ،ه  ي  م  د  ق   ي  ب   ح  او  ر  ُ    تََّّ ح   مه  ث   د  ويَ    ،ميه  ل  ع  
 بيأ   ن  ب   ان  م  ث  ع   ميه  ل  ع   ل  م  ع  ت   اس  و   ،آن  ر  الق   وام  ل  وع   ،ةٍ يَّ ض  ق   ىل  ع   يفاً ق  ث    النَّبِ    ىاض  ق   ثُ َّ  م،ه  ين   وب  
  ال  ق   م .اه  ف  ع  أ  ف   ىزَّ الع  و   ت  اللَّ  م  د  ه   ن  م   يفٌ ق  ث   ت  ف  ع  ت   اس  و   ،اص  الع  

 
 ان  أ   ت  ن  ك  ف  :  ة  ير  غ  الم

 ةٍ يل  ب  ق   ا   و   بٍ أ   ني  ب   ،ب  ر  الع   ن  م   وماً ق   م  ل  ع  أ   ل  ف   ،م  ل  س  الإ   فِ وال  خ  د  ف   : ة  غير  م  ال   ال  ق   ا.ه  ت   م  د  ه  
 . (4) مه  ن   م   ه  اب  ت  ك  ول   لل   شٌّ غ   ميه  ف   د  وج  ُ   ن  أ   د  ع  ب   أ   وا    ماً ل  س  إ   حَّ ص  أ   واان  ك  

                                                           

(1)   زاد المعاد فِ هدي خير العباد ا بن القيم (3/038 - 036 ). 

(4)   الطبقات الكبرى ا بن سعد (2/323 ).  وبنحو هذا من استئذان الصحابة  ِالنب  ِف
:  م ن  ب  ل ع د و َّة  ق ال   ر ج ل  عن  (8632) أبو ُعلى فِ مسنده هأخرجالرجوع إل أقوامهم لدعوتِم، ما 

ن ا م نَّا ف  ق ال   . ق ال   .. فذكر وصفه النبِ : ان ط ل ق ت  إ ل  ال م د ُن ة   ح دَّث ني  ج د ي، ق ال    : : ف د 
ا، ف إ نَّه  ح س ن  ال ق و ل  ف  ت ب ع ت ه   ثُ َّ م ض ى، ف  ق ل ت   ..ل ي ه ، . ف  ر د وا ع  " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " : و اللَّه  لأ  ق ص نَّ ه ذ 

ل ل ت  النَّاس   ف  ق ل ت   "؟ مَا تَشَاءُ  ": : ُ ا مح  مَّد  ف ال ت  ف ت  إ لِ َّ بِ  م يع ه ، ف  ق ال   ف  ق ل ت    =: أ ن ت  الَّذ ي أ ض 
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ت  ه م  = ل ك  ع و إ ل ي ه   . ق  ل ت  " ذَاكَ اللَّهُ  ": ؟ ق ال   و ص د د ت  ه م  ع مَّا ك ان  ُ  ع ب د  آب اؤ ه م  و أ ه   : ؟ ق ال   : م ا ت د 
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأنَِّي مُحَمَّد  رَسُولُ  ": ؟ ق ال   : م ا ت  ق ول   . ق ال  " أَدْعُو عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ "

تِ وَالْعُزَّى، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤْتِي الزَّكَ  :  . ق ال  " اةَ اللَّهِ، وَتُ ؤْمِنُ بِمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَيَّ، وَتَكْفُرُ باِللاَّ
ء   : ق  ل ت   . ق ال  " يَ رُدُّ غَنِي ُّنَا عَلَى فَقِيرنِاَ ": ؟ ق ال   : و م ا الزَّك اة   ق  ل ت   ع و إ ل ي ه  ق ال  : ن ع م  الشَّي  :  ت د 

ن  أ ح بَّ إ لِ َّ م ن  و ل د ي ف  ل ق د  ك ان  و م ا فِ  الأ  ر ض  أ ح دٌ ُ  ت  ن  فَّس  أ ب  غ ض  إ لِ َّ م ن ه ، ف م ا ب ر ح  ح تََّّ ك ا
:  ق ال   . : ن  ع م   ق  ل ت   "؟قَدْ عَرَفْتَ  ": . ق ال   : ق د  ع ر ف ت   : ف  ق ل ت   ق ال   . و م ن  النَّاس  أ جَ  ع ي   و و ال د ي

: ن  ع م  ُ ا  : ق  ل ت   . ق ال  "تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأنَِّي مُحَمَّد  رَسُولُ اللَّهِ، وَتُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِْلَ عَلَيَّ؟"
.  ف إ نِ  أ ر ج و أ ن  ُ  تَّب ع وك   ،إ ل  م ا د ع و ت ني  إ ل ي ه  ف أ د ع وه م   ،ر س ول  اللَّه ، إ نِ  أ ر د  م اءً ع ل ي ه  ك ث يٌر م ن  النَّاس  

ل  ذ ل ك  ال م اء  ر ج الَ  م  و ن س اؤ ه م  " نَ عَمْ، فاَدْعُهُمْ  ": ق ال   ل م  أ ه  . قال الَيثمي : فيه راوٍ لَ ُسمَّ،  . ف أ س 
 وبقية رجاله وث قوا .
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 عَشَرَ عُاسِتَّالحَديِثُ ال

ى لَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْدَلِ وعِجُالرُّ يْفِ  يَّبِالنَّ هُانُذَئْتِاسْوَ يِّسِوْو الدَّرٍمْعَ نِبْ يلِفَالطُّ لامُسْإِ
 هِتِوَعْدَبِ لامَسْالإِ مُهُولُخُدُوَ لامِسْالإِ

اء   : ق ال   ه ر ُ  ر ة   أ بي   ع ن   روٍ ب ن   الط ف ي ل   ج  ي   ع م   إ نَّ  : ف  ق ال   ، اللَّه   ر س ول   إ ل   الدَّو س 
سًا ب ل   ،ع ل ي ه م   اللَّه   ف اد ع   ،و أ ب ت   ع ص ت   ق د   د و  ت  ق  ل ة    اللَّه   ر س ول   ف اس  ُ ه   و ر ف ع   ،ال ق ب    ف  ق ال   ،ُ د 
ل ك وا : النَّاس    . (1) " بِهِمْ  وَأْتِ  دَوْسًا اهْدِ  اللَّهُمَّ  ،بِهِمْ  وَأْتِ  دَوْسًا اهْدِ  اللَّهُمَّ  :"ف  ق ال   . ه 

 ،ة  يح  ص  النَّ  م  لَ    ل  ذ  ب  ُ    ه  وم  ق   ن  م   ىر  ُ    ام   ىل  ع    الل   ول  س  ر   ان  ك   : إس ح اق   اب ن   ق ال  و 
 ن  وم   ،اس  النَّ  ه  ون  ر  ذ  يَ    منه  م   الل   ه  ع  ن   م   ي  ح   ُشٌ ر  ق    ت  ل  ع  ج  و   ،يه  ف   م  ه   ام َّ  اة  ج  النَّ  ل  إ   موه  ع  د  وُ  
روٍ ب ن   ف ي ل  ط  ال ك ان  و  ؛ب  ر  الع   ن  م   ميه  ل  ع   م  د  ق   ي  الدَّ  ع م    ه  اللَّ  و ر س ول   ة  م كَّ  ق د م   ه  أ نَّ  ث  يَ  د   و س 

بِ  ا
فًا ر ج لً  ف ي ل  الط   و ك ان   ،ق  ر ُ شٍ  م ن   ر ج الٌ  إل ي ه   ف م ش ى ،(4)  ك  إنَّ  : ل ه   ق ال وا ،ل ب يبًا ش اع راً ش رُ 

ا و إ نَّ  ،د ن اب ل ق د م ت    او إ نََّّ   ،أ م ر ن ا ت  و ش تَّ  ،جَ  اع ت  ن ا ق  ف  رَّ  - أ ظ ه ر ن ا ب  ي    ذ يالَّ  و ه و   - ج ل  الرَّ  ه ذ 
ر  ك الس   ق  و ل ه   ر ء   ب  ي    ق  ُ  ف ر   ،ح  يه   ال م ر ء   و ب  ي    ،و اب ن ه   ال م  ه   ال م ر ء   و ب  ي    ،و أ خ   نُ  ش ى او إ نََّّ   ،و ز و ج 

ن ا ح لَّ  ق د   م ا ق  و م ك و ع ل ى ع ل ي ك ل   ف ل ،ع ل ي   ه  ت ك  م ع   و ا  م  ن ه   ت س   بي   ز ال وا م ا ه  اللَّ و  ف    : ق ال   ،م 
ن ه   أ سِ  ع   ا  أ ن   أ جَ  ع ت ح تََّّ  ي   أ ذ نِ َّ  فِ   ح ش و ت   ح تََّّ  ،م ه  أ ك ل   و ا  ش ي ئًا م   إل   غ د و ت   ح 

د   ل غ ني   أ ن   م ن   ف  ر قاً ك ر س فًا ال م س ج  ءٌ  ُ  ب    . (3) ق  و ل ه   م ن   ش ي 

                                                           

 ( .8822( ومسلم )8337( و)0332( و)2337رواه البخاري برقم ) (1)

روٍ المد ُن ة  ع ق ب  ر ج وع ه   (4) .  ك ان  ق د وم  الط ف يل  ب ن  ع م  ل ة  الطَّائ ف  الدرر فِ اختصار المغازي م ن  ر ح 
 ( .88ا بن عبد البر. ص ) والسير

يّم ا و ا  و الذّمّ، ال م د ح   فِ   النّاس   ُ  ق لّد   أ ن   ل ل ع اق ل   ُ  ن ب غ ي ا  أ نهّ   ف يه  قال ابن القيم :  (3)  يْ  د ح   م ن   ت  ق ل يد   س 
ُ ذ م   بِ  وًى  ل ه   س ب  ق ت   م ن   إا َّ  م ن ه   ُ  ن ج   و لَ    الَ  د ى، و ب  ي    ال ق ل وب   ب  ي    التّ ق ل يد   ه ذ ا ح ال   ف ك م   بِ  وًى، و 

 . الْ  س نَ   الل   م ن  
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د   إل   ف  غ د و ت   : ق ال    بًا ف  ق م ت   ،ال ك ع ب ة   ع ن د   يُ ص ل   ق ائ مٌ   ه  اللَّ  ر س ول   ف إ ذ ا ال م س ج   ق رُ 
ن ه   م ع ني   أ ن   إا َّ  ه  اللَّ  ف أ بَ   ،م  نًا مًاك ل ف س م ع ت   ،ق  و ل ه   ب  ع ض   ُ س  ي فِ   ف  ق ل ت   ،ح س   و اث ك ل  :  ن  ف س 
ي اه  أ م  

ا ،ال ق ب يح   م ن   الْ  س ن   ع ل يَّ  يَ  ف ى م ا ،ش اع رٌ  ل ب يبٌ  ل ر ج لٌ  إنِ   ه  و ا للَّ      م ن   أ سِ  ع   أ ن   يْ  ن  ع ني   ف م 
ا نًا ُ  ق ول   م ا ك ان   ف إ ن   ؟ ُ  ق ول   م ا ج ل  الرَّ  ه ذ   : ق ال  .  ت  ر ك ت   ق ب يحًا ك ان   و إ ن   ،ق ب ل ت   ح س 

 ،ع ل ي ه   د خ ل ت   ب  ي ت ه   د خ ل   إذ ا ح تََّّ  ف  ت ب ع ت ه   ،ب  ي ت ه   إل    ه  اللَّ  ر س ول   ان ص ر ف   ح تََّّ  ف م ك ث ت  
ا لِ   ق ال وا ق د   ق  و م ك إنَّ  د  مح  مَّ  ُ ا : ف  ق ل ت   ا ك ذ  د ت   ح تََّّ  أ م ر ك   ف ونِ  يَ  و   ب ر ح وا م ا ه  اللَّ ف  و   ،و ك ذ   س د 

م ع ن يه   أ ن   إا َّ  ه  اللَّ  أ بَ   ثُ َّ  ،ق  و ل ك أ سِ  ع   ل ئ لَّ  ،ب ك ر س فٍ  أ ذ نِ َّ  نًا ق  و ا ً  ف س م ع ت   ،ُ س   ف اع ر ض   ،ح س 
ل  ه  اللَّ  ر س ول   ع ل يَّ  ف  ع ر ض   ،أ م ر ك ع ل يَّ   ق  و ا ً  سِ  ع ت   م ا ه  و ا للَّ  ف ل ،ال ق ر آن   ع ل يَّ  و ت ل ،م  الإ س 
س ن   ق ط   ن ه   أ ح  راً و ا  ،م  ن ه   أ ع د ل   أ م  ل م ت   ،م  اد ة   و ش ه د ت   ف أ س  َّ  ُ ا : و ق  ل ت   ،الْ  ق   ش ه   إنِ   ه  اللَّ  ن بِ 

عٌ  و إ نِ   ،ق  و م ي فِ   م ط اعٌ  ام ر ؤٌ  اع يهم   إل ي ه م   ر اج  ل إل   ف د   لِ   يَ  ع ل   أ ن   لِ   ه  اللَّ  ف اد ع   ،(1)م  الإ س 
ناً ت ك ون   آُ ةً  إل ي ه   أ د ع وه م   ف يم ا ع ل ي ه م   لِ   ع و 

 : ق ال   ". آيةًَ  لَهُ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ :"  ف  ق ال   ،(4)
ر   ع ل ى ت ط ل ع ني   (3)ةٍ ب ث ن يَّ  ك ن ت   إذ ا ح تََّّ  ،ق  و م ي إل   ف خ ر ج ت   ث ل   ع ي  ني َّ  ب  ي    ن ورٌ  و ق ع   ،الْ  اض   م 
ه ي غ ير    فِ   ه مَّ اللَّ  : ق  ل ت   ،ال م ص ب اح   ش ى إنِ   ،و ج  ه ي فِ   و ق  ع ت   م ث  ل ةٌ  ه اأ ن َّ  واُ ظ ن   أ ن   أ خ   و ج 

 م ن   إل ي ه م   أ ن  ه ب ط   و أ ن ا ،ق  ال م ع لَّ  ك ال ق ن د ُل   س و ط ي ر أ س   فِ   ف  و ق ع   ل  ف  ت ح وَّ  : ق ال   ،د ُن ه م   ل ف ر اق ي
ئ ت    ح تََّّ  ة  ن يَّ الثَّ   : ف  ق ل ت   - ك ب يراً ش ي خًا و ك ان   - أ بي   أ ت انِ   ن  ز ل ت   اف  ل مَّ  ،ف يه م   و أ ص ب ح ت   م  ه  ج 

ت   ق د   : ق  ل ت   ؟ ب  ني َّ  ُ ا لَ    : ق ال   ،م ن ك و ل س ت   م ني   ف  ل س ت   ،أ ب ت   ُ ا ع ني   إل ي ك   ل م   و ت اب  ع ت   أ س 
ل   اذ ه ب  :  ف  ق ل ت   : ق ال  .  د ُن ك   ف د ُني   ب  ني َّ  ُ ا : ق ال  .  دٍ مح  مَّ  د ُن     ،ث ي اب ك   ر  و ط ه   ،(0)ف اغ ت س 

                                                           

فيه ما كان عليه الصحابة من المبادرة إل دعوة أقوامهم إل الْق الذي آمنوا به فور  إسلمهم، وقد  (1)
 .مرَّ نظائر لَذا، وستأتي زُادة بعون الل 

ل ي اء ، ك ر ام ات   فيه و ق وع   (4) ن  ف ع ةٍ  أ و   الد ُن ، فِ   لْ  اج ةٍ  ت ك ون   إنَّّ ا و أ نّ ه ا الأ و  ، ل لْ س لم   ل م  ل م ي   ف  ه ذ ه   و ال م س 
ي  

و ال   ه  ، م ت اب  ع ة   س ب ب  ه ا الرّحَ  ان يّة ، الأ ح  ت  ه ا الرّس ول  ر   الْ  قّ، إظ ه ار   و ن ت يج  ، و ك س  و ال   ال ب اط ل   و الأ ح 
دّه ا الشّي ط ان يّة    . و ن ت يج ةً  س ب بًا ض 

قٍ ع الٍ ف يه  ت س مَّى ث ن يَّةً  (3) ب لٍ أ و  ط رُ    (3/037. )فتح الباري.  ك ل  ع ق ب ةٍ فِ  ج 
ل م ي   ع اد ة   أ نّ  ف يه   (0) ّ  أ م ر   ص حّ  و ق د   ف يه   د خ ولَ  م   ق  ب ل   الإ س لم   غ س ل   ك ان ت   ال م س   . ب ه    النّبِ 
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 ف  ع ر ض ت   ،ج اء   ثُ َّ  ،ث ي اب ه   ر  و ط هَّ  ف اغ ت س ل   ف ذ ه ب   : ق ال  .  ع ل م ت   م ا م ك  أ ع ل   ح تََّّ  ت  ع ال   ثُ َّ 
ل م   م  الإ س ل ع ل ي ه   ب تِ   أ ت  ت ني   ثُ ّ  ،ف أ س  ص اح 

. م ني   و ل س ت   م ن ك   ف  ل س ت   ع ني   إل ي ك  :  لَ  ا ف  ق ل ت   ،(1)
ل م ت   ،و ب  ي ن ك ب  ي ني   م  الإ س ل ق  ف  رَّ  : ق  ل ت   ؟ و أ م ي أ ن ت   ب أ بي   لَ    :ق ال ت   .  دٍ مح  مَّ  د ُن   و ت اب  ع ت   أ س 
ل ي ف اذ ه بِ   : ق  ل ت   : ق ال  .  د ُن ك   ف د ُني   : ق ال ت   ا ف  ع ر ض ت   ،ج اء ت   ثُ َّ  ف  ف ع ل ت   ،ف اغ ت س  ه   ع ل ي  

ل م ت   ،م  الإ س ل سًا د ع و ت   ثُ َّ  ،ف أ س  ئ ت   ،ع ل يَّ  ف أ ب ط ئ وا م  الإ س ل إل   د و   ، ه  اللَّ  ر س ول   ف ج 
سٍ  ع ل ى غ ل ب ني   ق د   ه  إنَّ  ،ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا : ف  ق ل ت    اهْدِ  اللَّهُمَّ  ": ف  ق ال   . ع ل ي ه م   ه  اللَّ  ف اد ع   ،نَ  الز   د و 
 ،إل ي ه م   ف  ر ج ع ت   ." (4)بِهِمْ  وَارْفُقْ  اللَّهِ  إلَى فاَدْعُهُمْ  قَ وْمِ َ إلَى ارْجِعْ " : ق ال   ثُ َّ  ." دَوْسًا

                                                           

قال لَا صاحبة، كما قال  (1) ئى  ئى       ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  چ :  ُعني زوجته وامرأته، وُ

 . چئى  ئي
ل   ا  و أ ن   ،اللّه   إل   الدّع و ة   فِ   و الصّب  ر   فيه أنه ُنبغي التّأ نِّ  (4) ال ع ص اة ،  ع ل ى و الدّع اء   ب ال ع ق وب ة   ُستع ج 

ذ ُبٍ، وُ  و اصل  دعوته إَّاهم، ودعائه لَم  تحمَّل  م ا ُ لق اه  من إ ب اءٍ وت ك  بل ُ صبر  على د عو تِ  م، وُ
بالَداُة، رجاء  أن ُهدُهم الل، وأن ُ  ق ب ل  بقلوبِم إليه، لأن قلوب العباد بي إصبعي من أصابع 

المدعو  من الإباء  على هذه الْ صل ة  بالتَّغيير فِ حال وعد الل  الرَّحَ  ن، ُ  ق ل ب  ه ا كيف ُ ش اء ، وقد
والتكذُب إل القبول والتصدُق، إا َّ أنه ب  يَّ  أنِا تتاج إل مستوىً عالٍ من الصبر، وعليه تكون 

ژ  چ :  ، فقال الَداُة للمدعو إن شاء الل، وحظ  القائم بِذا العمل عظيمٌ عند الل 

کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ژ  ڑ   ڑ 

؛ [37- 30]فصلت: چڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ ۀ    ہ ہ
ب  ه ا إ ل  الل  ف  ب  ع د  أ ن  ب  يَّ  أ نَّ الدَّع و ة  إ ل  ي  أ ح س ن  الأ ع م ال  و أ ح 

چ چ  چ     ، ف  ق ال  : الل  ه 

 چژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ ق ال  :ب  ع د  ذ ل ك   [،33]فصلت: چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
: إ نَّ الدَّع و ة  إ ل [30]فصلت:  ، ف  ق ال  و إ ن  ك ان ت  ط اع ةً ع ظ يم ةً، إ ا َّ أ نَّ  الل  ، ف ك أ نَّ س ائ لً س أ ل 

ا ذ ك ر  ، الصَّبر  ع ل ى س ف اه ة  ه ؤ ا ء  ال ك فَّار  ش د ُدٌ ا  ط اق ة  ل ن ا ب ه   ل ح  لأ ن  ُ ك ون    الل  ف ع ن د  ه ذ  م ا ُ ص 
: ، ف  ق ال  ا الإ ش ك ال  ، و ال م ر اد  ب الْ  س ن ة  د ع و ة  الرَّس ول  چژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ د اف عاً لَ  ذ 

   و ت  ر ، ن ت ق ام  ال ة  ال ك فَّار ، و ت  ر ك  اا   ، و الصَّبر  ع ل ى ج ه  ُ ن  الْ  ق  ل ت ف ات  إ ل ي ه م، و ال م ر اد  إ ل د  ب السَّي ئ ة    ك  اا  
، و م ا [7]فصلت:  چٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦچ م ا أ ظ ه ر وه  م ن  الْ  لف ة  فِ ق ولَ  م : 

ک  ک چ ، ثُ َّ ق ال  : [46]فصلت:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭچ  ذ ك ر وه  فِ ق ولَ  م :

، ف إ نَّك  إ ذ ا ص ب  ر ت  ، ُ  ع ني  اد ف ع  چگ  گ ق  الَّذ ي ه و  أ ح س ن  الط ر ق  ال ت  ه م ب الطَّرُ   =س ف اه ت  ه م و ج ه 

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 65 

سٍ  ب أ ر ض   أ ز ل   ف  ل م     ه  اللَّ  و ر س ول   ، ه  اللَّ  ر س ول   ع ل ى ق د م ت   ثُ َّ  ،ه  اللَّ  إل   أ د ع وه م   د و 
سٍ  م ن   ب  ي تًا ثِ  ان ي   أ و   ب س ب ع ي   ال م د ُن ة   ف  ن  ز ل ت   ،بِ  ي بر   ن ا ثُ َّ  ،د و  ه م   بِ  ي ب  ر    ه  اللَّ  ب ر س ول   لْ  ق   ف أ س 

ل م ي   م ع   ل ن ا  . (1) ال م س 

                                                                                                                                                    

اء  و  = ُ ذ  ، و ا  إ ض ر ار ه م ب الإ  ت  ه م ب ال غ ض ب  لق ه م م رَّةً ب  ع د  أ خ ر ى، و لَ   ت  ق اب ل  س ف اه  الإ يَ  اش  ع ل ى س وء  أ خ 
م وم ة ، و ت  ر ك وا ت ل ك  الأ ف  ع ال  ال ق ب ي ح ة ، ثُ َّ ق ال  :  ي  و ا م ن  ت ل ك  الأ خ لق  ال م ذ  ت ح  ڳ   گ   گ  چاس 

او ة  إ ل  چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ ُ  ع ني   إ ذ ا ف  ع ل ت  ذ ل ك  ت  ر ك وا أ ف  ع الَ  م  ال ق ب يح ة ، و ان  ق ل ب وا م ن  ال ع د 
ن  ي ا و الآ  الل  ال م ح بَّة ، و م ن  ال ب  غ ض ة  إ ل ال م و دَّة ، و ل مَّا أ ر ش د   ق  النَّاف ع  فِ الد  ا الطَّرُ  ر ة  ع ظَّم ه  إ ل ه ذ  خ 

[. 37]فصلت:  چڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہچ ف  ق ال  : 
ائ د   : ق ال  الزَّجَّاج   أ ي  و م ا ُ  ل قَّى ه ذ ه  الف ع ل ة  إا َّ الَّذ ُن  ص ب  ر وا ع ل ى ت  م ل  ال م ك ار ه  و تَ  ر ع  الشَّد 

ن ت ق ام    .( 27/222للرازي ) التفسير الكبير . و ك ظ م  ال غ يظ  و ت  ر ك  اا  
( وانظر 2/236)  ئل النبوةدا ( وأبو نعيم فِ 8/382-382) دا ئل النبوةأخرجه البيهقي فِ  (1)

سيرة ابن هشام (2/22-20و )البداُة والنهاُة (3/223-220 وقال الْافظ ابن حجر ) ِف
: ذكرها ابن إسحاق فِ سائر النسخ بل إسناد؛ وروى فِ نسخة من المغازي من طرُق صالح  الإ صابة

لً. ا وأخرجه ابن سعد أُضاً مطوَّاً  من بن ك ي سان  عن الطفيل بن عمرو فِ قصة إسلمه خبراً طوُ
. وقد ساق ابن عبد البر  فِ الإستيعاب هوجه آخر، وكذلك الأموي عن ابن الكلبِ بإسناد آخر. ا

طرُق الأموي عن ابن الكلبِ عن أبي صالح عن ابن عباس عن الط فيل بن عمرو، فذكر قصّة إسلمه 
ثُ  ،لتحرُق صنم ذي الكفَّي بعثه وزاد بعدهدّم، ودعوته لأبيه وزوجته وقومه وقدومه مكة بِعنَ ما تق

ا فِ ذل وذكر : فِ الإ صابة  ك وقتله ُوم اليمامة شهيداً. قالخروجه إل اليمامة وما وقع له من الرؤُ
بن الفرج الأصبهانِ من طرُق ابن الكلبِ أُضاً أنَّ الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قرُش أمر ا

الإ خلص والمعوّذتي، فأسلم  حاله، فأتاه فأنشده من شعره، فتل النبِ  وسأله أن يَتبر النبِ 
ه إل الإ سلم فأسلم أبوه، ولَ  فِ الْال، وعاد إل قومه، وذكر قصة س و طه ون ور ه. قال: فدعا أبوُ

رة  ص ن  وحده. ثُ أتى النبِ  تسلم أمه، ودعا قومه فأجابه أبو هرُ فقال: هل لك فِ ح 
لطفيل: ما كنت أحب  هذا، لَم قال له ا عة؟ ُعني أرض د و س. قال: ولما دعا النبِ حصي و م ن  

ُقول  . وكان جندب بن عمرو بن حَمة بن عوف الدَّو سي : . قال" إنَّ فيهم مثل َ كثيراً  "فقال:
خرج ومعه خَسة  : إنَّ للخلق خالقاً لكني ا  أدري من هو؟ فلما سِع بِبر النبِ  فِ الْاهلية

 .اه .فكان جندب ُقد مهم رجلً رجلً :  وسبعون رجلً من قومه فأسلم وأسلموا. قال أبو هرُرة
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 ونَرُشْعِالحَديِثُ ال

 نِوُّكَتَ ةُايَدَبِوَ ،لامِسْى الإِلَإِ مْهِامِوَقْأَ ةِوَعْدَلِ ةِينَدِى المَلَإِ مْهُوعُجُرُوَ ارِصَنْالأَ نَمِ رٍفَنَ لامُسْإِ
 ةِوَعْالدَّ هِذِهَبِ ةِيَّلامِسْالإِ ةِلَوْالدَّ

ر   بِ  كَّة    اللَّه   ر س ول   م ك ث   : ق ال   ج اب رٍ  ع ن   ن ي   ع ش   م ن از لَ  م   فِ   النَّاس   ُ  ت ب ع   س 
م   و فِ   ،و مَ  نَّة   بع ك اظٍ   رِسَالَةَ  أبَُ لِّغَ  حَتَّى يَ نْصُرُنِي مَنْ  ؟ يُ ؤْوِينِي مَنْ  ": ُ  ق ول   ،(1)بِ  نًَ  ال م و اس 

ر ج   الرَّج ل   إ نَّ  ح تََّّ  ". الْجَنَّةُ  وَلَهُ  ؟ ربَِّي ا م ض ر   م ن   أ و   ال ي م ن   م ن   ل ي خ   ق  و م ه   ف  ي أ ت يه   : ق ال   ؛ك ذ 
ر   : ف  ي  ق ول ون   ذ  ت ن   ا  ،ق  ر ُ شٍ  م  غ ل اح  ي .(4) ك  ُ  ف  ير ون   و ه م   ،(3)الَ  م  ر ح   ب  ي    و يْ  ش   إ ل ي ه   ُ ش 

                                                           

من تم ل المشاق والأذى، وتكل ف المصاعب والمتاعب فِ سبيل الرحَة على  ف يه  ما كان عليه  (1)
أن ُ نت ظ ر  ق د وم   من دأبه  الناس، وإخراجهم من الظلمات إل النور، ودعوتِم إل الل؛ فلم ُكن

 عن ر ب يع ة  ب ن  ع ب اد ة  ق ال  : ر أ ُ ت  فالنَّاس  إ ل يه  ل ي ب  ل غ ه م ، ب ل ه و  الَّذ ي ُ ذه ب  بنفسه بِ  ق ال ت ه  إ ل النَّاس، 
 ." تُ فْلِحُوا اللُ  إِلاَّ  إِلهََ  لا قُولُوا النَّاسُ  أيَ ُّهَا ياَ :" ُ  ق و ل   و ه و   ذ ي  ال م ج از   س وق   فِ    الل   ر س ول  

ه   ر ج لٌ  و و ر اء ه   و النَّاس  مَ  ت م ع ون  ع ل ي ه ، و ل   و ض يء  ال و ج   ُ  تَّبع ه   ك اذ بٌ، ص ابئٌ  إ نَّه   ُ  ق ول : غ د ُر ت  ي    ذ و أ ح 
، ح ي ث   ا ف  ق ال وا : ع نه ، ف س أ ل ت ذ ه ب  قال الَيثمي : رواه أحَد وابنه والطبرانِ فِ .  لَ  بٍ أ ب و  ع م ه   ه ذ 

 اب ن   وق ال  . بن أحَد ثقات الرجال بأسانيد، وأحد أسانيد عبد الل  الكبير والأوسط باختصار
ت م ع   ك لّم ا أ م ر ه ، م ن   ذ ل ك   ع ل ى  الل   ر س ول   ف ك ان  : إس ح اق   ، النّاس   ل ه   اج  م  ع و أ ت اه م   ب ال م و س   ُ د 
، و إ ل   الل   إل   ال ق ب ائ ل    ا  و ه و   و الرّحَ  ة ، الَ  د ى م ن   الل م ن   ب ه   ج اء   و م ا ن  ف س ه ، ع ل ي ه م   و ُ  ع ر ض   الإ س لم 
م ع   م   ب ق اد م   ُ س  ، م ن   م كّة   ُ  ق د  مٌ  ل ه   ال ع ر ب   م ا ع ل ي ه   و ع ر ض   الل ، إل   ف د ع اه   ل ه   ت ص دّى إا َّ  و ش ر فٌ  اس 
ه   ا ك ان  الأ نب ي اء   . (2/ 028)هشام ابن سيرة. ع ن د  ف م ا ت  ر ك وا النَّاس  ع ل ى ج هل ه م  ،وه ك ذ 

اء ، وُ   ب ت د  ط ل ب ون  و ان  ت ظ ر وا مَ  يئ  ه م، ب ل ك ان وا ُ  ن اد ون  النَّاس  فِ مَ  ام ع ه م، وُ د ور ون  ع ل ى أ بو ابِ  م فِ اا  
ا د أ ب  و ر ث ت ه م فِ ت بل يغ  م ا ج ا د ون  ه م، وه ذ  ش  داً ف  ير  داً و اح   ء  ع ن  ه م .و اح 

:  فيه ما كان عليه المشركون من الْرص على ثباتِم وثبات غيرهم على باطلهم، كما قال  (4)
؛ فأهل الْق أول بالْرص على الثبات على چڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  چ

 الْق، والتواصي بينهم بذلك .   
 أي منازلَم . (3)
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ق  ن اه   ،ف آو ُ  ن اه   ،ُ  ث ر ب   م ن   إ ل ي ه   اللَّه   ب  ع ث  ن ا ح تََّّ  ؛ص اب ع  ب الأ   و ص دَّ
ر ج   ،(1) نَّا الرَّج ل   ف  ي خ   ف  ي  ؤ م ن   ،م 

ل ه   إ ل   ف  ي  ن  ق ل ب   ،ال ق ر آن   ه  و ُ  ق ر ؤ   ،ب ه   ل م ون   ،أ ه  ه  ب إ س ل ف  ي س   (3)د ور   م ن   د ارٌ  ُ  ب ق   لَ    ح تََّّ  ،(4)م 

                                                           

 : أ ق ام  ر س ول  اللَّه   س ع دٍ ب ن ت  س ع د  ب ن  الرَّب يع  ق ال ت  ع ن  أ م  ( 228) الدا ئل فِ ن عيم أبو أخرج (1)
ع و ال ق ب ائ ل  إ ل  اللَّه   ت م  ح تََّّ أ ر اد  اللَّه   بِ  كَّة  م ا أ ق ام  ُ د  ُ ش  بِ  ذ ا الْ  ي  م ن  الأ  ن ص ار  م ا  ف  ي  ؤ ذ ى و 

: م ن  ه م  ُ ا  ،إ ل  ن  ف رٍ ع ن د  ال ع ق ب ة  و ه م  يَ  ل ق ون  ر ء وس ه م   س ول  اللَّه  ف ان  ت  ه ى ر   ،أ ر اد  م ن  ال ك ر ام ة   ق  ل ت 
ن  ه م   ع ةٌ م  تَّة  ن  ف رٍ أ و  س ب   : س  ع د  ب ن  ز ر ار ة  و اب  ن ا ع ف ر اء  و لَ   ت س م  لِ   ،أ مَّه ؟ ق ال ت  ث ةٌ: أ س  م ن  ب ني  النَّجَّار  ث ل 

ي  
: ف ج ل س  ر س ول  اللَّه   .م ن  ب ق  ت ج اب وا  إ ل ي ه م  ف د ع اه م  إ ل  اللَّه   ق ال ت  ف  ق ر أ  ع ل ي ه م  ال ق ر آن  ف اس 

ر ة   ،ل لَّه  و ر س ول ه   خ  ي  ال ع ق ب ة  الأ  ول  ثُ َّ ك ان ت  ال ع ق ب ة  الآ 
 الدا ئل فِ ن عيم أبو وأخرج .ف  و اف  و ا ق اب ل  و ه 

 ،ُ  و مًا الأ  ن ص ار  و ف ض ل ه م  و س اب ق ت  ه م   ، أ نَّه  ذ ك ر   أ بي  ط ال بٍ  ب ن   ع ل ي   الواقدي عن طرُق من( 220)
ُ  ع ر ف  لَ  م  ح ق وق  ه م   : إ نَّه  ل ي س  بِ  ؤ م نٍ م ن  لَ   يَ  بَّ الأ  ن ص ار  و  م  ك م ا ُ  ر بََّ ه م  و اللَّه  ر ب َّو   ،ثُ َّ ق ال  ا الإ  س ل 

ي اف ه م   ن ت ه م   ،ال ف ل و  فِ  ف ن ائ ه م  ب أ س  ه م   و س خ اء   ،و ط ول  أ ل س  يَ  ر ج  فِ   ل ق د  ك ان  ر س ول  اللَّه   ،أ ن  ف س 
ع و ال ق ب ائ ل   م  ف  ي د  يب  ل ه  و ُ  ق ب ل  م ن ه  د ع اء ه   ،ال م و اس  ت ج  ف  ق د  ك ان  ُ أ تي  ال ق ب ائ ل   ،م ا أ ح دٌ م ن  النَّاس  ُ س 

ت  ق ب ل  ال ق ب ائ ل   ن  ه م  م ن  ق ا ،ُ  ع ود  إ ل ي ه م  س ن ةً ب  ع د  س ن ةٍ ، بِ  ج نَّة  و ع ك اظٍ و بِ  نًَ ح تََّّ ُ س  : ح تََّّ إ نَّ ال ق ب ائ ل  م  ل 
ا الْ  ي  م ن   ؟ م ن  ط ول  م ا ُ  ع ر ض  ن  ف س ه  ع ل ي ه م  ح تََّّ أ ر اد  اللَّه   م ا آن  ل ك  أ ن  ت  ي أ س  م نَّا م ا أ ر اد  بِ  ذ 

م   ،الأ  ن ص ار   ت ج اب وا وأسرعوا و آو و ا و ن ص ر وا و و اس و ا ،ف  ع ر ض  ع ل ي ه م  الإ  س ل  راً ف ج ز اه م   ،ف اس  ي   ن ا  ،اللَّه  خ  ق د م 
ن ا ،و ل ق د  ت ش اح وا ف ين ا ،ف  ن  ز ل ن ا م ع ه م  فِ  م ن از لَ  م   ،ع ل ي ه م   ثُ َّ ك نَّا فِ  أ م و الَ  م   ،ح تََّّ أ ن  ك ان وا ل ي  ق تَ  ع ون  ع ل ي  

ن  ه م   ل   ،ط ي ب ةً ب ذ ل ك  أ ن  ف س ه م   ،أ ح قَّ بِ  ا م  ه م  د ون  ن ب ي ه م  ثُ َّ ب ذ  وأخرج  .و ع ل ي ه م  أ جَ  ع ي   وا م ه ج  أ ن  ف س 
ت دَّ  :قال   والز هري  طالب أبي بن عقيل عن (228) الدا ئل فِ أُضاً  ن عيم أبو ل مَّا اش 

ر ك ون  ع ل ى ر س ول  اللَّه   : ُ ا ع م  إ نَّ اللَّه   ال م ش  رٌ د ُن ه   ق ال  ل ع م ه  ال ع بَّاس  ب ن  ع ب د  ال م طَّل ب  ن اص 
ي اء  ال ع ر ب   ،ب ق و مٍ ُ  ه وَّن  ع ل ي ه م  ر غ م  ق  ر ُ شٍ ع ز ا فِ  ذ ات  اللَّه  ت  ع ال   ف ام ض  بي  إ ل  ع ك اظٍ ف أ ر نِ  م ن از ل  أ ح 

فذكر الْدُث  .م ا أ ر س ل ني  ب ه   ن  يْ  ن  ع ونِ  و ُ  ؤ و ونِ  ح تََّّ أ ب  ل غ  ع ن  اللَّه  أ  و   و ه م  إ ل  اللَّه  ح تََّّ أ د ع  
 بطوله فِ بيعتهم . 

فِ هذا دليل على أن الرجل منهم كان ُبادر لدعوة قومه إل الإسلم فور إسلمه، رحَة بِم، ولَ  (4)
بالدعوة إل حي بلوغهم مبلغاً كبيراً من الفقه فِ الدُن، ولو فعلوا ذلك لما ُكونوا ُرجؤون قيامهم 

 .انتشر الدُن بينهم بِذه السرعة وهذا العموم، والل أعلم
، وأراد القبائل، وكل قبيلة اجتمعت فِ محلة سِيت المحلة داراً، وسِي  (3) هي المنازل المسكونة والمحال 

 ساكنوها بِا مَازاً . 
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طٌ  و ف يه ا إ ا َّ  ن ص ار  الأ   ل م ي   م ن   ر ه   ح تََّّ  : ف  ق ل ن ا ،جَ  يعًا (1)ائ  ت م ر وا ثُ َّ  ؛م  الإ س ل ُ ظ ه ر ون   ،ال م س 
ب ال   فِ   ُ ط ر د    اللَّه   ر س ول   ن  ت  ر ك   م تَّ   نَّا إ ل ي ه   ف  ر ح ل   ؟  و يَ  اف   م كَّة   ج  ب  ع ون   م   ح تََّّ  ،ر ج لً  س 

م   فِ   ع ل ي ه   ق د م وا ن اه   ،ال م و س  ع ب   ف  و اع د  ال ع ق ب ة   ش 
ت م ع ن ا ؛(4)  ح تََّّ  ،و ر ج ل ي    ر ج لٍ  م ن   ع ل ي ه   ف اج 

ن ا  فِي ،وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ  عَلَى تُ بَايعُِونِي :" ق ال   . ن  ب اُ ع ك   اللَّه   ر س ول   ُ ا : ف  ق ل ن ا ،(3)ت  و اف  ي  
 عَنْ  وَالن َّهْيِ  ،باِلْمَعْرُوفِ  مْرِ الأَ  وَعَلَى ،(0)وَالْيُسْرِ  الْعُسْرِ  فِي وَالن َّفَقَةِ  ،وَالْكَسَلِ  النَّشَاطِ 
 ،تَ نْصُرُونِي أَنْ  وَعَلَى ،ئمِ  لا لَوْمَةَ  اللَّهِ  فِي تَخَافُونَ  لا اللَّهِ  فِي تَ قُولُوا وَأَنْ  ،(7)الْمُنْكَرِ 

                                                           

 المشاورة كالمؤامرة . اا ئتمار : (1)
 هي عقبة منَ، ومنها ترمى جَرة العقبة، وكانت البيعة فِ شعب قرُب من العقبة . (4)
 أي اجتمعنا . (3)
المراد هنا النفقة فِ سبيل الل لإعلء كلمة الل؛ ففيه أن مال المسلم ُنبغي أن تكون الْصة الكبرى  (0)

 لِإقاَمِ  الْمَالَ  أنَْ زَلْنَا إِنَّا:"  فيما ُروي عن ربه  منه لإعلء كلمة الل وإقامة دُنه، كما قال 
( والطبرانِ فِ الكبير 22328". رواه أحَد فِ مسنده عن أبي واقد الليثي ) الزَّكَاةِ  وَإِيتَاءِ  الصَّلاةِ 

لَا خَيرَ في :  وقال أبو بكر الصدُق يثمي: رجال أحَد رجال الصحيح. ( وقال ال3322َ)
هذا إسناد ( وقال ابن كثير فِ تفسيره: 33. رواه الطبرانِ فِ الكبير ) قُ في سَبِيلِ اللِ مَال  لَا ينُفَ 

 جيد، ورجاله كلهم ثقات.
هم المهمات فِ فيه أهَّية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الْق ابتغاء  مرضات الل، وأنه من أ (7)

، ومهما بلغ علمه، فهو به فِ جَيع الأحوالعلى القيام كلَّ من آمن به  النبِ  الدُن، لذلك باُع
ة هذه الأمة على سائر الأمم، كما قال تكليف لكل مسلم، كلٌّ بِسب علمه؛ و  هو سبب خيُر

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ  :عالت

 الأ م ر   إ نَّ :   (2/032)إحياء علوم الدُنال غ ز الِ   فِ  الإمام   ق ال   ؛[114 :آل عمران] چٹٹ
ي   ب ال م ع ر وف    النَّب ي  ي    ل ه   اب  ت  ع ث  الل   الَّذ ي ال م ه م   وه و  ، الد ُن   فِ   الأ ع ظ م   ال ق ط ب   ه و   ال م ن ك ر   ع ن   و الن َّه 

ُ ان ة ،ا و اض م ح لَّت   الن ب  وَّة ، ل ت  ع طَّل ت   وع م ل ه   ع ل م ه   وأ هَّ  ل   ب س اط ه   ط و ي   و ل و  ، أ جَ  ع ي     ال ف ت  ر ة ، وع مَّت   لد 
ر ى، الْ  ه ال ة   وش اع ت   الضَّلل ة ، وف ش ت   ت ش   ولَ   ، ال ع ب اد   وه ل ك   ال بلد ، وخ ر ب ت   الْ  ر ق   واتَّس ع   ال ف س اد ، و اس 
ع ر وا  الأ م ر   : (2/23)عارضة الأحوذيفِ  ال م ال ك ي   الع ر بي    اب ن   وق ال   الت َّن اد  . ُ  و م   إ ا َّ  ب الَ  لك   ُ ش 

ةٌ  الد ُن ، فِ   أ ص لٌ  ال م ن ك ر   ع ن   و الن َّه ي   ب ال م ع ر وف   د  ة   م ن   وع م  ، أ ع م د  ل م ي  لف ة   ال م س  ، ال ع ال م ي   ر ب   وخ 
ب  ر   وال م ق ص ود   ر ة  . ب ش ر ط   وف  ر اد ى م ث  نَ   النَّاس   جَ  يع   ع ل ى ف  ر ضٌ  و ه و  ، النَّب ي ي   ب  ع ث   م ن   الأ ك     ال ق د 
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ا عَلَيْكُمْ  إِذَا قَدِمْتُ  فَ تَمْنَ عُونِي  وَلَكُمُ  وَأَبْ نَاءكَُمْ  وَأَزْوَاجَكُمْ  أَنْ فُسَكُمْ  مِنْهُ  تَمْنَ عُونَ  مِمَّ
ن ا:  ق ال   ".(1)الْجَنَّةُ  ع د   ب ي د ه   و أ خ ذ   ؛ف  ب اُ  ع ن اه   إ ل ي ه   ف  ق م   : ف  ق ال   ،أ ص غ ر ه م   م ن   و ه و   ،ز ر ار ة   ب ن   أ س 
ُ دًا ل   ُ ا ر و  ب اد   ن ض ر ب   لَ    ف إ نَّا ،ُ  ث ر ب   أ ه   و إ نَّ  ، اللَّه   ر س ول   أ نَّه   ن  ع ل م   و نْ  ن   إ ا َّ  (4)ب ل  الإ   أ ك 

ر اج ه   افَّةً  ال ع ر ب   م ف ار ق ة   ال ي  و م   إ خ  ي ار ك م   و ق  ت ل   ،ك   ق  و مٌ  أ ن  ت م   ف إ مَّا ؛(3)الس ي وف   ت  ع ضَّك م   و أ نَّ  ،خ 
ر ك م   ،ذ ل ك   ع ل ى ت ص بر  ون   ك م   م ن   تخ  اف ون   ق  و مٌ  أ ن  ت م   و إ مَّا ،اللَّه   ع ل ى و أ ج  ب ين ةً  أ ن  ف س  ج 

 ف  ب  ي  ن وا ،(0)
رٌ  ف  ه و   ،ذ ل ك   ع د   ُ ا ع نَّا أ م ط   : ق ال وا .اللَّه   ع ن د   ل ك م   ع ذ   ،أ ب دًا ال ب  ي  ع ة   ه ذ ه   ن د ع   ا  ف  و اللَّه   ،(7)أ س 

                                                           

ن ا ر س ول  الل   :قال  مسعود  أبي ( عن722أخرج الطبرانِ فِ الكبير ) (1) فِ  أ ص ل  ال ع ق ب ة   و ع د 
ن ا، ف أ ت ان ا ر س ول  الل    : ف  ق ال   ُ  و م  الأ  ض ح ى و نْ  ن  س ب  ع ون  ر ج لً، ق ال  ع ق ب ة : إنِ  لأ  ص غ ر ه م  س 

، س ل ن ا ل ر ب ك  و س ل ن ا : ُ ا ر س ول  الل   ف  ق ل ن ا ". أَوْجِزُوا فِي الْخُطْبَةِ فإَِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُ رَيْش  "
بر  ن ا م ا ل ن ا م ن  الث َّو اب  ع ل ى الل   ، و أ خ  ك  و س ل ن ا لأ  ص ح اب ك  ، ف  ق ال   ل ن  ف س  أَمَّا الَّذِي  ": و ع ل ي ك 

سِي فإَِنِّي أَسْألَُكُمُ أنْ تُطِيعُونِي أَسْأَلُ لِرَبِّي تُ ؤْمِنُوا بهِِ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي أَسْأَلُ لنَِ فْ 
ا أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَأَسْألَُكُمْ لِي وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُواسُوناَ فِي ذَاتِ أيَْدِيكُمْ وأَنْ تَمْنَ عُوناَ مِمَّ 

ُ  ن ا  ". نَّةُ وَعَلَيَّ مَنَ عْتُمْ مِنْهُ أنَْ فُسَكُمْ، فإَِذَا فَ عَلْتُمْ ذَلِ ََ فَ لَكُمْ عَلَى الِل الْجَ  ن ا أ ُ د  د  : ف م د  ق ال 
 عن مرسلً  أحَد ضعف . ورواه وفيه حسن وحدُثه سعيد بن مَالد وفيه قال الَيثمي : .ف  ب اُ  ع ن اه  

أَنْ تَ عْبُدُوهُ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا، وَأَسْألَُكُمْ لنَِ فْسِي  أَسْألَُكُمْ لِرَبِّي  :" الشعبِ؛ ولفظه
؟  ق ال وا: ف م ا ل ن ا إ ذ ا ف  ع ل ن ا ." وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُ ؤْوُوناَ وَتَ نْصُرُوناَ وَتَمْنَ عُوناَ مِمَّا مَنَ عْتُمْ مِنْهُ أنَْ فُسَكُمْ  ذ ل ك 

 ُعلى أبو الصحيح. ورواه رجال قال الَيثمي : رجاله .: ف  ل ك  ذ ل ك   واق ال   ." الْجَنَّةُ  لَكُمُ :"  ق ال  
بسند  الل عبد بن جابر الثلثة عن فِ الطبرانِ ورواه .الصحيح  رجال ُعلى أبي ورجال بنحوه والبزار
 ثقات. رجاله

ُضرب كبده  عليها؛ وضرب الأكباد كناُة عن السير السرُع لأن مرُده أي لَ نسافر إل النبِ  (4)
 برجله .

 أي تناولكم . (3)
 .خيفة  أنفسكم من تخافون: وقال : أحَد  عند رواُة وفِ (0)

 أي نْ  ها؛ وفِ البداُة : أبط، أي تأخر . (7)
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ل ب  ه ا و ا  ن ا : ق ال   . أ ب دًا ن س  ن ا ف أ خ ذ   ،ف  ب اُ  ع ن اه   إ ل ي ه   ف  ق م   ذ ل ك   ع ل ى و ُ  ع ط ين ا ،و ش ر ط   ع ل ي  
 .(1)الْ  نَّة  

م   ح ض ر   ف  ل مَّا:  ق ال   ع ر و ة   ع ن  و   ؛النَّجَّار   بن م ال ك   بني م ن   الأ ن ص ار   م ن   ن  ف رٌ  ح جَّ  ،ال م و س 
ن  ه م   و ان   م ال كٍ، بن ر اف ع  :  ز ر ُ قٍ  بني و م ن   ؛ز ر ار ة   بن د  ع  س  وأ   ع ف ر اء ، اب ن   م ع اذ  : م   ع ب د   بن   و ذ ك 
ه ل   ع ب د   بني و م ن   ؛ق  ي سٍ  ر و بني و م ن   ؛الت َّي  ه ان   بن   الَ  ي ث م   أ ب و:  الأ ش   بن   ع و يم   :  ع و فٍ  بن ع م 

ب  ر ه م    اللَّه   ر س ول   ف أ ت اه م   ؛س اع د ة   ب  ر ه   ف أ خ   و ق  ر أ   و ك ر ام ت ه ، ن  ب  وَّت ه   م ن   اللَّه   اص ط ف اه   الَّذ ي خ 
ت وا، ق  و ل ه   سِ  ع وا ف  ل مَّا ال ق ر آن ، ع ل ي ه م    ك ان وا م ا و ع ر ف وا ،د ع و ت ه   إ ل   أ ن  ف س ه م   و اط م أ نَّت   أ ن ص 

م ع ون   ل   م ن   ُ س  ر ه م   م ن   ال ك ت اب   أ ه  ف ت ه ، إ َّاه   ذ ك  ع وه م   و م ا ب ص   ،ب ه   و آم ن وا ،ق وه  ف ص دَّ  إ ل ي ه ، ُ د 
س   ب  ي    الَّذ ي ع ل م ت   ق د  :  ل ه   ق ال وا ثُ َّ  الْ  ير  ، أسباب   م ن   و ك ان وا م اء ، م ن   و الْ  ز ر ج   الأ و   و نْ  ن   الد 
، ب ه   اللَّه   أ ر ش د   م ا نْ  ب   ي  ر   و إ نَّا مَ  ت ه د ون ، و ل ك   ل لَّه   و نْ  ن   وأ م ر ك   ف ام ك ث   ت  ر ى، بِ  ا ع ل ي ك   ن ش 
م   ع ل ى ع   ح تََّّ  اللَّه   اس  ن ا إ ل   ن  ر ج  بر  ه م   ق  و م  ، ف  ن خ  ع و   ب ش أ ن ك  و ر س ول ه   اللَّه   إ ل   ه م  و ن د 

 ف  ل ع لَّ  ،(4)
ن  ن ا ُ ص ل ح   اللَّه   د   و إ ن   م ت ب اغ ض ون ، م ت ب اع د ون   ال ي  و م   ف إ نَّا أ م ر ن ا، و يَ  م ع   ،ب  ي   ن ا م  ت  ق   و لَ    ال ي  و م   ع ل ي  

، جَ  اع ةٌ  ل ن ا ُ ك ن   لَ    ن ص ط ل ح   م   ن  و اع د ك   و ل ك ن   ع ل ي ك  ، ال ع ام   م ن   ال م و س  ب ل  ي   ال م ق   ر س ول   ف  ر ض 
ر ا ف د ع و ه م   ق  و م ه م   إ ل   ف  ر ج ع وا ق ال وا، الَّذ ي  اللَّه   ب  ر وه م   ،س   ب  ع ث ه   و الَّذ ي  اللَّه   ب ر س ول   و أ خ 
ل م   إ ا َّ  الأ ن ص ار   د ور   م ن   د ارٌ  ق لَّ  ح تََّّ  ،ب ال ق ر آن   إ ل ي ه   و د ع ا ب ه ، اللَّه   ا أ س   ثُ َّ  مح  ال ة ، ا  ن اسٌ  ف يه 

ن ا اب  ع ث   أ ن  :   اللَّه   ر س ول   إ ل   ب  ع ث وا ع و ،ق ب ل ك   م ن   ر ج ل إ ل ي    ف إ نَّه   اللَّه ، ب ك ت اب   النَّاس   ف  ي د 
ار ، ع ب د   بني أ خ ا ع م ير ٍ  بن   م ص ع ب    اللَّه   ر س ول   إ ل ي ه م   ف  ب  ع ث   ُ  تَّب ع ، أ ن   أ د نَ    فِ   ف  ن  ز ل   الدَّ

                                                           

( وقال ابن كثير فِ 27823(  والبيهقي فِ سننه )20883( و)20088رواه أحَد فِ مسنده ) (1)
:  الباري فتح فِ الْافظ وقال. يَر جوه ولَ مسلم، شرط على جي د إسناد البداُة والنهاُة : هذا

: وقال  الصحيح، رجال أحَد ورجال:  الَيثمي وقال حبان؛ وابن الْاكم وصحَّحه حسن، إسناده
 .نستقيلها  وا  الب  ي عة   هذه نذ ر   ا  فوالل: حدُثه  فِ وقال البزاّر ورواه

وسرعة انتقال عاطفة الرحَة ، لل فيه ما كان عليه الصحابة من المسارعة إل دعوة أقوامهم إل ا (4)
بالآخرُن إليهم، لإنقاذهم من الَلكة، وإخراجهم من الظلمات إل النور؛ وقد تقدم كثير من هذا 

 القبيل .
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ع د   ع ل ى غ ن مٍ  بني ع و ف ج ع ل   ز ر ار ة ، بن   أ س  ر ا، النَّاس   ُ د  ث  ر   الإ س لم ، و ُ  ف ش و س  ُ ك  ل ه   و   فِ   و ه م   أ ه 
ف ون   ذ ل ك   ت خ  ع د   إ نَّ  ثُ َّ  ب د ع ائ ه م ، م س   ب ئ  ر   أ ت  ي ا ح تََّّ  ع م ير ٍ  بن   و م ص ع ب   ه و   أ ق  ب ل   ز ر ار ة   بن   أ س 
بًا أ و   م ر يٍّ  ن  ه ا، ق رُ  ن ا م  طٍ  إ ل   و ب  ع ث ا ه ن ال ك   ف ج ل س  ل   م ن   ر ه  ، ف أ ت  و ه م   ،الأ ر ض   أ ه  ف ي  ت خ   م س 

ن م ا ث  ه م   ع م ير ٍ  بن   م ص ع ب   ف  ب  ي   بر    ،ال ق ر آن   ع ل ي ه م   و ُ  ق ص   يَ  د   فِ   ف أ ت اه م   م ع اذٍ، بن س ع د   بِ  م   أ خ 
ا د ور ن ا فِ   ُ أ ت ين ا ع لم  :  ف  ق ال   ع ل ي ه م ، و ق ف   ح تََّّ  الر م ح   م ع ه   لأ م ت ه   يد   بِ  ذ  د   ال و ح  ح   ال ف رُ   الطَّرُ 

، ب  ، ض ع ف اء ن ا ُ س ف ه   ال غ رُ  ع وه م   ب ال ب اط ل  ُ د  ا أ ر اك م   ا  ؟ إ ل ي ه   و  ه  ءٍ  ب  ع د  و ار ن ا، م ن   ب ش ي   ج 
بًا أ و   م ر يٍ  ب ب ئ ر   الثَّان ي ة   ع اد وا إ ن َّه م   ثُ َّ  ف  ر ج ع وا، ن  ه ا، ق رُ  بر    م   الثَّان ي ة ، م ع اذٍ  بن   س ع د   بِ  م   ف أ خ 

، ال و ع يد   د ون   ب و ع يدٍ  ف  و اع د ه م   ع د   ر أ ى ف  ل مَّا الأ وَّل  ن ه   أ س  ال ة   اب ن   ُ ا:  ق ال   لي نًا، م   م ن   اسِ  ع   خ 
ا ُ ا ف ار د د ه   م ن ك راً، سِ  ع ت   ف إ ن   ق  و ل ه ، ن ه ، ه ذ  ي  راً سِ  ع ت   و إ ن   م  ب   خ   م اذ ا:  ف  ق ال   إ ل ي ه ، ف أ ج 

؟ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  : ع م ير ٍ  بن   م ص ع ب   ع ل ي ه م   ف  ق ر أ   ُ  ق ول 

 م ا إ ا َّ  أ سِ  ع   م ا:  م ع اذٍ  بن س ع د   ف  ق ال   ،[3 :الزخرف] چڎ  ڈ   ڈ  ژ
، اه   و ق د   ف  ر ج ع   أ ع ر ف  لم   لَ  م   ُ ظ ه ر   و لَ    اللَّه ، ه د  ع ا ق  و م ه ، إ ل   ر ج ع   ح تََّّ  الإ س   ع ب د   بني ف د 
ه ل   ، إ ل   الأ ش  لم  ب يرٍ  أ و   ص غ يرٍ  م ن   ف يه   ش كَّ  م ن  :  و ق ال   ،إ س لم ه   و أ ظ ه ر   الإ س   أ و   ذ ك رٍ  أ و   ك 

د ى ف  ل ي أ ت ن ا أ ن  ث ى، ن ه   ب أ ه  ، ف يه   ل ت ح زَّنَّ  أ م رٌ  ج اء   ل ق د   ف  و اللَّه   ب ه ، ن أ خ ذ   م  ل م ت   الر ق اب   ع ب د   ون  ب    ف أ س 
ه ل   لم   ع ن د   الأ ش  ، ا  م ن   إ ا َّ  و د ع ائ ه   س ع دٍ  إ س   الأ ن ص ار   د ور   م ن   د ورٍ  أ وَّل   ف ك ان ت   ُ ذ ك ر 
ل م ت   ر ه ا، أ س  ر ج وا النَّجَّار   بني إ نَّ  ثُ َّ  ب أ س  ت د وا ع م ير ٍ  بن   م ص ع ب   أ خ  ع د   ع ل ى و اش   ز ر ار ة ، بن   أ س 
ه   ُ  ز ل   ف  ل م   م ع اذٍ، بن س ع د   إ ل   ع م ير ٍ  بن   م ص ع ب   ف ان  ت  ق ل   ع و ع ن د  د ي ُ د  ُ ه ، ع ل ى اللَّه   و ُ  ه   ُ د 

ل م   إ ا َّ  الأ ن ص ار   د ور   م ن   د ارٌ  ق لَّ  ح تََّّ  ل م   ،مح  ال ة   ا  ن اسٌ  ف يه ا أ س  ر اف  ه م   و أ س  ل م   ،أ ش  ر و و أ س   بن   ع م 
، ر ت   الْ  م وح  ن ام ه م ، و ك س  ل م ون   ف ك ان   أ ص  ل ه ا، أ ع زَّ  ال م س   بن   م ص ع ب   و ر ج ع   ،أ م ر ه م   و ص ل ح   أ ه 

ع ى و ك ان   ؛ اللَّه   ر س ول   إ ل   ع م ير ٍ    . (1) ال م ق ر ئ   ُ د 

***** 
                                                           

 ضعف، وفيه لَيعة، ابن فيه مرسلً؛ الطبرانِ رواه( وقال الَيثمي : 27236رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (1)
 .ثقات  رجاله الْدُث، وبقية حسن وهو
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 نَوْرُشْالعِوَ يْادِالحَالحَديِثُ 

 هِتِوَعْدَبِ لامَسْالإِ مُهُولُخُدُوَ ،ياًاعِدَ هِمِوْى قَلَإِ هُوعُجُرُوَ (1)اذٍعَمُ نِبْ دِعْسَ لامُسْإِ

ز مٍ، و ع ب د  الل  ب ن  ال م غ ير ة  ب ن   : ق ال  اب ن  إ س ح اق   ر  ب ن  ح  ح دَّث ني  ع ب د  الل  ب ن  أ بي  ب ك 
ث  ني   ع ش ر  الَّذ ُن  ب اُ  ع وه   : ب  ع ث  ر س ول  الل   ق ال   ،م ع ي ق يبٍ  م ص ع ب  ب ن  ع م ير ٍ م ع  الن َّف ر  اا  

ر ئ  ه م  ال ق ر آن   ل ه ا، و ُ  ق  رٍ  ق ال   ،فِ  ال ع ق ب ة  الأ  ول  إ ل  ال م د ُن ة  ُ  ف ق ه  أ ه  : و ك ان  ع ب د  الل  ب ن  أ بي  ب ك 
ر ي، ل ق د  ك ان ت  ع ق ب ةٌ و ع ق ب ةٌ  ؟ ق ال  اب ن  إ س ح اق   الأ  ول  : م ا أ د ر ي م ا ال ع ق ب ة   ُ  ق ول    ،: ب  ل ى ل ع م 
ع د  ب ن  ز ر ار ة ، و ك ان  إ نََّّ ا ُ س مَّى ب ال م د ُن ة  ال م ق ر ئ ، ف خ ر ج  ب ه  ُ  و مً  ق اا    ا : و ك ان  م ن ز ل ه  ع ل ى أ س 

ع د  ب ن  ز ر ار ة  إ ل  د   ه ل  أ س  ي  ق  ر ُ ة   ،ار  ب ني  ع ب د  الأ  ش 
ف د خ ل  ب ه  ح ائ طاً م ن  ح و ائ ط  ب ني  ظ ف رٍ، و ه 

ه ل   ان ا اب  ني   ع مٍّ  -ل ب ني  ظ ف رٍ د ون  ق  ر ُ ة  ب ني  ع ب د  الأ  ش  ف س م ع  بِ  م ا س ع د   ،ُ  ق ال  لَ  ا ب ئ  ر  م ر قٍ  -و ك 
ي د  ب ن  ح ض ير ٍ  ن  اب  و ك ان   ،ب ن  م ع اذٍ ا ع د  ب ن  ز ر ار ة ، ف  ق ال  لأ  س  ال ت ه  أ س  ع د  ب ن  ز ر ار ة   خ  : ائ ت  أ س 

ر ه  ع نَّا ب  م ع ه  ُ  ت س فَّه   ف از د ج  ا الرَّج ل  ال غ رُ  اء  بِ  ذ  ر ه ، ف إ نَّه  ق د  ب  ل غ ني  أ نَّه  ق د  ج  ف  ل ي ك فَّ ع نَّا م ا ن ك 
ن ه  م ن  ال ق ر اب ة  ك ف ي ت ك  ذ ل ك   ب ه   ي د  ب ن   س ف ه اؤن ا و ض ع ف اؤ ن ا، ف إ نَّه  ل و ا   م ا ب  ي ني  و ب  ي   . ف أ خ ذ  أ س 

ع د  ب ن  ز ر ار ة  ق ال  ل م ص ع ب  ب ن  ع م ير ٍ  ا  : ح ض ير ٍ الْ  ر ب ة ، ثُ َّ خ ر ج  ح تََّّ أ ت اهَّ  ا، ف  ل مَّا ر آه  أ س  ه ذ 
نًا ،و الل  س ي د  ق  و م ه ، ق د  ج اء ك   ءً ح س  ا  . ق ال   ف أ ب ل  الل  ف يه  ب ل  ه ، ف  و ق ف  ع ل ي ه م  ل م  : إ ن  ُ  ق ع د  أ ك 

ف ه  ب ه  س ف ه   ف  ق ال   ،م ت ش ت مًا ب  ُ س  ا الرَّج ل  ال غ رُ  ع د  م ا ل ن ا و ل ك  ت أ ت ين ا بِ  ذ  اؤ ن ا و ض ع ف اؤ ن ا، : ُ ا أ س 
                                                           

ه ل  هو  (1) ، ُ ك نََّ أ ب ا ب ن  الْ  ز ر ج  .. س ع د  ب ن  م ع اذ  ب ن  الن  ع م ان  ب ن  ام ر ئ  ال ق ي س  ب ن  ز ُ د  ب ن  ع ب د  الأ  ش 
ت  زَّ ل م و ت ه  ع ر ش  الرَّحَ  ن   ، و اه  ت ش ه د  ب الْ  ن د ق  راً و أ ح دًا، و اس  روٍ، ش ه د  ب د  ي  فِ  ع م 

ه ، ر م  ت ب ش اراً ل ر وح  اس 
ن ه  م ن   ح ل ه  م ن  ع ض د ه ، ر م اه  اب ن  ال ع ر ق ة  ف ان  ق ط ع ، ف س أ ل  الل  أ ن  ُ  ب ق ي ه  ح تََّّ ُ ق رَّ ع ي   ير ، أ ك  ق  ر ُ ظ ة  و النَّض 

، ي  ح تََّّ ح ك م  ف يه م ، ثُ َّ ان  ف ج ر  ك ل م ه  ف م ات 
عُونَ  لَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ  لَقَدْ نَ زَ :"  ل وقا ف  ب ق  سَب ْ

لَهَا  ُ ن ، و ر ج ال  أ ح د هَّ  ا ر ج ال  قال الَيثمي:  ".ألَْفَ مَلَ َ  مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَ ب ْ ن اد  ر و اه  ال ب  زَّار  ب إ س 
. يح  ن از ت ه ، و ه و  أ وَّل  م  ف الصَّح  ئ ك ة  ج  ك  الل  ل ه ، و ج د  ع ل ي ه  النَّبِ   ح م ل ت  ال م ل  دًا  ن  ض ح  و ج 

ر ة  ع ام  الْ  ن د ق    معرفة الصحابة لأبي نعيم.  ش د ُدًا، و ت  و فِ   فِ  ش وَّالٍ م ن  س ن ة  خَ  سٍ م ن  الَ  ج 
(3/2222.) 
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م ع   ف  ق ال   س  ف  ت س 
ر ه   : أ و  تَ  ل  ت ه  ك فَّ ع ن ك  م ا ت ك  راً ق ب ل ت ه ، و إ ن  ك ر ه  يت  أ م  :  . ف  ق ال   ؟ ف إ ن  ر ض 

م ، و ت   ل  ، ف ك لَّم ه  م ص ع ب  ب ن  ع م ير ٍ، و ع ر ض  ع ل ي ه  الإ  س  ت م ، ثُ َّ ر ك ز  الْ  ر ب ة  و ج ل س  ل  ق د  أ ن ص ف 
ه ه  ق  ب ل  أ ن  ُ  ت ك لَّم  ل ت س ه ل ه ، ثُ َّ ق ال   م  فِ  و ج  ا : م   ع ل ي ه  ال ق ر آن ، ف  و الل  ل ع ر ف  ن ا الإ  س ل  س ن  ه ذ  ا أ ح 

ُن     و أ جَ  ل ه   ا الد  ل ت م  فِ  ه ذ  ن  ع ون  إ ذ ا د خ  ه د   ؟ ق اا    و ك ي ف  ت ص  ، و ت ش  ل ، و ت ط ه ر  ث ي اب ك  : ت  غ ت س 
، ف  ف ع ل   ع ت  ي   ، و ت ص ل ي ر ك  ا : إ نَّ و ر ائ ي ر ج لً م ن  ق  و   . ثُ َّ ق ال  لَ  م ا ش ه اد ة  الْ  ق  م ي إ ن  ت اب  ع ك م 

ه   دٌ ب  ع د  ب لً  لَ   يَ  ال ف ك م ا أ ح   ،. ثُ َّ خ ر ج  ح تََّّ أ ت ى س ع د  ب ن  م ع اذٍ، ف  ل مَّا ر آه  س ع د  ب ن  م ع اذٍ م ق 
ه  الَّذ ي ذ ه   ق ال   ل ف  ب الل  ل ق د  ر ج ع  ع ل ي ك م  أ س ي د  ب ن  ح ض ير ٍ ب غ ير   ال و ج  ب  ب ه ، م اذ ا : أ ح 

؟ ق ال   ت  ل وه   ص ن  ع ت  ع د  ب ن  ز ر ار ة  ل ي  ق  د ون  أ س  : ق د  از د ج ر ت  ه م ا، و ق د  ب  ل غ ني  أ نَّ ب ني  ح ار ث ة  ُ رُ 
، ف  ق ام  إ ل ي ه  س ع دٌ م غ ض بًا ف ر وك  ف يه ، لأ  نَّه  اب ن  خ ال ت ك  : و الل  م ا  ق ال   ،د ه  ف أ خ ذ  الْ  ر ب ة  م ن  ُ   ،ل ي خ 

ع د  ب ن  ز ر ار ة  ق د  ط ل ع  ع ل ي ه م ا ،أ ر اك  أ غ ن  ي ت  ش ي ئًا، ثُ َّ خ ر ج   :  ق ال  ل م ص ع بٍ  ،ف  ل مَّا ن ظ ر  إ ل ي ه  أ س 
ا و الل  س ي د  م ن  و ر اء ه  م ن  ق  و م ه ، إ ن  ه و  ت اب  ع ك  لَ   يَ  ال ف ك  أ ح دٌ  م ن  ق  و م ه ، ف اص د ق  الل   ه ذ 

ه   ف يه ، ف  ق ال  م ص ع ب  ب ن  ع م ير ٍ  ل م  م ع  م ني  أ ك  ا ق ال   ،: إ ن  ُ س  ع د  م ا  ف  ل مَّا و ق ف  ع ل ي ه م  : ُ ا أ س 
ر ه   ن ك  م ن  ال ق ر اب ة  م ا أ م ا و الل  ل و ا   م ا ب    ،-و ه و  م ت ش ت مٌ  -د ع اك  إ ل  أ ن  ت  غ ش انِ  بِ  ا أ ك  ي ني  و ب  ي  
، ف  ق ال  ل ه   ا م ني  ت ه  أ ع ف يت   ط م ع ت  فِ  ه ذ  راً ق ب ل ت ه ، و إ ن  ك ر ه  يت  أ م  م ع ، ف إ ن  ر ض  س  ف  ت س 

: أ و  تَ  ل 
ر ه   ، ثُ َّ ر ك ز  الْ  ر ب ة  و ج ل س   . ق ال   م َّا ت ك  ت م انِ  م ، ف ك لَّ  ،: أ ن ص ف  ل  م ه  م ص ع بٌ و ع ر ض  ع ل ي ه  الإ  س 

ه ه   م  ق  ب ل  أ ن  ُ  ت ك لَّم  ل ت س ه ل  و ج  س ن   . ثُ َّ ق ال   و ت ل  ع ل ي ه  ال ق ر آن ، ف  و الل  ل ع ر ف  ن ا ف يه  الإ  س ل  : م ا أ ح 
ا ُن     ه ذ  ا الد  ل ت م  فِ  ه ذ  ن  ع ون  إ ذ ا د خ  ه د   ف  ق اا   ل ه   ؟ و ك ي ف  ت ص  ل ، و ت ط ه ر  ث ي اب ك  و ت ش  : ت  غ ت س 

، و ت  ر ك ع   ، ف  ق ام  ف  ف ع ل   ش ه اد ة  الْ  ق  ع ت  ي   ا إ ل  ق  و م ه  ر ك  ا ر آه   ، ثُ َّ أ خ ذ  الْ  ر ب ة  و ان ص ر ف  ع ن  ه م  . ف  ل مَّ
، ق ال وا ه ل  ه  الَّذ ي ذ ه ب  ب ه  :  ر ج ال  ب ني  ع ب د  الأ  ش  م  ب الل ، ل ق د  ر ج ع  إ ل ي ك م  س ع دٌ ب غ ير   ال و ج  ن  ق س 

ه ل   ق ال   ،م ن  ع ن د ك م ، ف  ل مَّا و ق ف  ع ل ي ه م   ؟ ق ال وا:  : أ ي  ر ج لٍ ت  ع ل م ونِ  ف يك م   : ُ ا ب ني  ع ب د  الأ  ش 
ي  ر ن ا و أ ف ض ل   اًن  ع ل م ك  و الل  خ  م  ن س ائ ك م  و ر ج ال ك م  ع ل يَّ ح ر امٌ ح تََّّ  . ق ال   ن ا ف ين ا ر أُ  : ف إ نَّ ك ل 

ق وا بِ  ح مَّدٍ  د ه ، و ت ص د  ن وا ب الل  و ح  ، فَ وَالِل مَا أَمْسَى فِي ذَلِ ََ الْيَ وْمِ فِي دَارِ بنَِي عَبْدِ ت  ؤ م 
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ع د  ب ن  (1)لاَّ مُسْلِمًاالْأَشْهَلِ رجَُل  وَلَا امْرَأَة  إِ  ، ثُ َّ ان ص ر ف  م ص ع ب  ب ن  ع م ير ٍ إ ل  م ن ز ل  أ س 
م  ح تََّّ لَ   ت  ب ق  د ارٌ م ن  د ور  الأ  ن ص ار  إ ا َّ و ف   ع و النَّاس  إ ل  الإ  س ل  ه  ُ د  الٌ ز ر ار ة . ف أ ق ام  ع ن د  يه ا ر ج 

ل م ون ، إ ا َّ  ، ثُ َّ إ نَّ م ص ع ب  و خ ط م ة  و و ائ ل  و و اق ف   م ا ك ان  م ن  د ار  ب ني  أ م يَّة  ب ن  ز ُ دٍ و ن س اءٌ م س 
  . (4) ب ن  ع م ير ٍ ر ج ع  إ ل  م كَّة  ا

 

***** 
 

                                                           

بدعوة أقوامهم إل الإسلم فور  إسلمهم، دون  فيه ما تقدم له نظائر  كثيرةٌ، من مبادرة الصحابة  (1)
انتظارٍ لتحصيل الكثير من العلم، وذلك لسرعة فهمهم على الل ورسوله، فبادروا بِمل هذه الرحَة 
وعرضها على أقوامهم، فلم يَتكروها على أنفسهم، لذلك أكرمهم الل بِداُة أقوامهم إل الْق، 

حصل بعدهم فِ صحائف حسناتِم، لأنَّ الدالَّ على الْير   وجعلهم سبباً فِ ذلك، فكان كل  خير
 كفاعله، ولو كان هذا الدَّال  على الْير عاميّاً .

( وانظر 2/036-002) دا ئل النبوة( والبيهقي فِ 383-2/387أخرجه الطبري فِ تاريَه ) (4)
سيرة ابن هشام (2/86-82و )البداُة والنهاُة (3/268-267 ،قلت : هو مرسل حسن .)

أبو محمد بن إسحاق هو إمام المغازي، ثقة حسن الْدُث، وعبد الل بن أبي بكر بن حزم : هو 
وعروة بن الزبير  أنس بن مالك، وعباد بن تِيم،روى عن ، محمد الأنصاري المدنِ أ ح د  ع ل م اء  ال م د ُن ة  

ويَيى بن عبد الرحَن بن أسعد بن زرارة  ،وسالَ بن عبد الل بن عمر وحَيد بن نافع، وعمرة،
 :أحَد عن أبيه بن وقال عبد الل .وكان رجل صدق ،كان كثير الأحادُث  : مالك وغيرهم، وقال عنه

كان : وقال ابن سعد  ،ثقة ثبت : وقال النسائي .ثقة : وقال ابن معي وأبو حاتَ. حدُثه شفاء 
وقال ابن  ،مدنِ تابعي ثقة : وقال العجلي ،توفِ سنة خَس وثلثي ومائة ،الماً ثقة كثير الْدُث ع

وقال  ،وهو حجة فيما نقل وحَل حافظاً  مأموناً  محدثاً  كان من أهل العلم ثقة فقيهاً : عبد البر 
تارُخ الإسلم ( و8/280-288) تِذُب التهذُب كان من أهل العلم والبصيرة.  :مالك

( قلت : فهذا المرسل مع مرسل عروة الذي فِ الْدُث قبله ُعضد أحدهَّا الآخر، 6/083) للذهبِ
  فقد اجتمعا على ذكر إسلم سعد بن معاذ، ورجوعه إل قومه داعياً، وإسلم قومه بدعوته .
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 نَوْرُشْالعِوَ يْانِالثَّالحَديِثُ 

 هِتِوَعْدَبِ مْهُتُايَدَهِوَ هِمِوْى قَلَياً إِاعِدَ هُوعُجُرُوَ ةَبَلَعْثَ نِبْ امِمَضِ لامُسْإِ

ا : ُ  ق ول    م ال كٍ  ب ن   ع ن  أ ن س   ن م  د   فِ    النَّبِ    م ع   ج ل وسٌ  نْ  ن   ب  ي    د خ ل   ،ال م س ج 
د   فِ   ف أ ن اخ ه   جَ  لٍ  ع ل ى ر ج لٌ    و النَّبِ    -؟  مح  مَّدٌ  أ ُ ك م   : لَ  م   ق ال   ثُ َّ  ،ع ق ل ه   ثُ َّ  ،(1)ال م س ج 

ر ان  ي ه م   ب  ي    م تَّك ئٌ  ا : ف  ق ل ن ا –(4) ظ ه  ب  ي ض  الأ   الرَّج ل   ه ذ 
 اب ن   : الرَّج ل   ل ه   ف  ق ال   . ال م تَّك ئ   (3)

 س ائ ل ك   إ نِ   :  ل لنَّبِ    الرَّج ل   ف  ق ال   ".(0) أَجَبْتُ ََ  قَدْ  :"  النَّبِ    ل ه   ف  ق ال  .  ال م طَّل ب   ع ب د  
أ ل ة   فِ   ع ل ي ك   ف م ش د دٌ  ك   فِ   ع ل يَّ  تَ  د   ف ل ،ال م س   ".(7) لَ ََ  بدََا عَمَّا سَلْ :"  ف  ق ال   . ن  ف س 

                                                           

د أ ت ى ح تََّّ  ل ه   ب ع ير ع ل ى أ ق  ب ل  :  ن  ع ي مٍ  أ بي   ر و اُ ة جاء فِ (1) د. ف د خ ل   ع ق ل ه   ثُ َّ  ه  ف أ ن اخ   ال م س ج  ا ال م س ج   ف  ه ذ 
د، ب ه   د خ ل   م ا أ نَّه   ع ل ى ُ د لّ  الس ي اق : و ل ف ظه ا و الْ  اك م، أ حَ  د ع ن د ع بَّاس اب ن ر و اُ ة م ن ه   و أ ص ر ح ال م س ج 

د ب اب ع ل ى ب ع يره ف أ ن اخ   ا ف  ع ل ى د خ ل ، ثُ َّ  ف  ع ق ل ه   ال م س ج  :  و الت َّق د ُر الْ  ذ ف، مَ  از أ ن س ر و اُ ة فِ   ه ذ 
د، س اح ة فِ   ف أ ن اخ ه    . (2/222 - 222 )يبار ال فتح .ذ ل ك   نْ  و أ و   ال م س ج 

، ب  ي   ل ق و ل ه  : التَّك بر   ت  ر ك م ن   ع ل ي ه    اللَّه ر س ول ك ان   م ا ف يه   (4) ر ان  ي ه م  ي   ظ ه 
 ب  ي نهم  . أ ي   الن ون ب ف ت ح   و ه 

المصدر السابق . 
ر ب أ ي   (3) ر ةٍ، ال م ش  ر ب الأ ب  ي ض أ ي   . الأ م غ ر : ع م ير   ب ن الْ  ار ث ر و اُ ة فِ   ك م ا بِ  م  ر ةٍ  ال م ش   .  بِ  م 
 . الإ ج اب ة إ ن ش اء و ال م ر اد سِ  ع ت ك، أ ي   (0)
لأخلق ورفعتها، والرحَة بالناس، ومراعاة مراتب علمهم، فل من سِو ا فيه ما كان عليه  (7)

 ج ف اء م ن   ب ق يَّةٌ  ف يه   ُؤاخذهم بِا ُصدر منهم من عدم التزامهم بالأدب معه، خاصةً من ك ان ت  
أ ل ة فِ   ع ل ي ك ف م ش د د:  ق  و له فِ   كما ظهر من ضمام الأ ع ر اب، :  ث اب ت ر و اُ ة فِ   ق  و له و فِ   . ال م س 

ا . ت  ز ع م أ نَّك ر س ولك و ز ع م   ُ ة أ وَّل فِ   و ق ع   و لَ  ذ  أ ل أ ن   ال ق ر آن فِ   نِ  ين ا ك نَّا:  أ ن س ع ن   ث اب ت ر و ا  ن س 
ء، ع ن    اللَّه ر س ول بن ا ف ك ان   ش ي  ل م ن   الرَّج ل يَ  يء أ ن   ُ  ع ج  ُ ة أ ه  أ له   ال ع اق ل ال ب اد  م ع. و نْ  ن   ف  ي س   ن س 

يحه فِ   ع و ان ة أ ب و ز اد   ر أ و ك ان وا:  ص ح   و أ ول ئ ك   الن َّه ي، ع ن د و اق ف ون   الصَّح اب ة أ نَّ  ُ  ع ني   ،م نَّا ذ ل ك   ع ل ى أ ج 
، ُ  ع ذ ر ون   ل  أ ل بِ  ا ع ار فاً ل ي ك ون   ع اق لً  و تِ  ن َّو ه   ب الْ  ه  م ام ع ق ل و ظ ه ر   ع ن ه ؛ ُ س  ار ت  ق د يْه فِ   ض   ب  ي   اا ع ت ذ 

أ ل ته ُ د ي   ل ا  أ نَّه   ل ظ ن ه   م س  أ ل ة ك لّ  فِ   ال ق س م و ك رَّر  .  ال م خ اط ب ة ب ت ل ك   م ق ص وده إ ا َّ  إ ل ُ ص   ت أ ك يدًا م س 
راً ، ص رَّح   ل لأ م ر ، ثُ َّ  و ت  ق رُ  ن ع ل ى ل يلد   ذ ل ك   ف ك لّ  ب التَّص د ُق  ا ع ق له، و تِ  ك ن ت ص ر فه ح س   ع م ر ق ال   و لَ  ذ 

 . ضِمَام مِنْ  أَوْجَزَ  وَلا مَسْألََة أَحْسَن أَحَدًا رأَيَْت مَا:  ه رُ   ر ة أ بي   ر و اُ ة فِ  
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أ ل ك   : ف  ق ال    اللَّهُمَّ  :" ف  ق ال   ؟(1)ك ل ه م   النَّاس   إ ل   أ ر س ل ك   آللَّه   ق  ب  ل ك   م ن   و ر ب   ب ر ب ك   أ س 

ل ة   ال ي  و م   فِ   الْ  م س   الصَّل و ات   ن ص ل ي   أ ن   أ م ر ك   آللَّه   ،ب اللَّه   (3)أ ن ش د ك   : ق ال   ". (4)نَ عَمْ   ؟ و اللَّي  
ا ن ص وم   أ ن   أ م ر ك   آللَّه   ،ب اللَّه   أ ن ش د ك   : ق ال  ".  نَ عَمْ  اللَّهُمَّ  :" ق ال   ر   ه ذ  :  ق ال   ؟ السَّن ة   م ن   الشَّه 

ق ة   ه ذ ه   ت أ خ ذ   أ ن   أ م ر ك   آللَّه   ،ب اللَّه   أ ن ش د ك   : ق ال   ". نَ عَمْ  اللَّهُمَّ " ا أ غ ن ي ائ ن ا م ن   الصَّد  م ه   ف  ت  ق س 
ئ ت   بِ  ا آم ن ت   : الرَّج ل   ف  ق ال   ". نَ عَمْ  اللَّهُمَّ :"   النَّبِ    ف  ق ال   ؟ ف  ق ر ائ ن ا ع ل ى  و أ ن ا ،(0)ب ه   ج 

ام   و أ ن ا ،ق  و م ي م ن   و ر ائ ي م ن   ر س ول   م  رٍ  ب ن   س ع د   ب ني   أ خ و ث  ع ل ب ة   ب ن   ض   . (7) ب ك 

ُ ةٍ  ر ه  : ق ال  وفِ ر و ا  ،ق  و م ه   ع ل ى ق د م   ح تََّّ  خ ر ج   ثُ َّ  ،ع ق ال ه   ف أ ط ل ق   ،ب ع ير ه   إ ل   ف أ ت ى فِ آخ 
ت م ع وا  ُ ا م ه   : ق ال وا.  و ال ع زَّى ت  اللَّ  ب ئ س ت   :. ق ال   أ ن   ب ه   ت ك لَّم   م ا أ وَّل   ف ك ان   ،إ ل ي ه   ف اج 

م ام   ام   ال ب  ر ص   اتَّق   ؛ض  ا و ُ  ل ك م   : ق ال   . الْ  ن ون   اتَّق   ،و الْ  ذ   . ُ  ن  ف ع ان   و ا  ُ ض رَّان   ا  و اللَّه   إ ن َّه م 
                                                           

:  ، ولقوله چۀہ ہ ہ  ہ ھ  ھچ:  هذا موافق لقوله  (1)
  . چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ

أ نَّه   بِ  ا، ت  ب  ر كًا اللَّه مَّ  ذ ك ر   و إ نََّّ ا ب ن  ع م ، ح ص ل   الْ  و اب (4) ه د   و ك  ت ش  ق ه   ت أ ك يدًا ذ ل ك   فِ   ب ا للَّه   اس  د   و و ق ع  .  ل ص 
 خ ل ق   ف م ن  :  ق ال  . " اللَّه ق ال  :" ؟ السَّم اء خ ل ق   ف م ن  :  ق ال  .  ص د ق ت: ف  ق ال  : م سلم ر و اُ ة فِ  

 ف ب الَّذ ي:  ق ال  . " اللَّه ": ق ال   ؟ ال م ن اف ع ف يه ا ج ع ل   ف م ن  :  ق ال  . " اللَّه ": ق ال   ؟ و الْ  ب ال الأ ر ض
ن اف ع ، ف يه ا و ج ع ل   الْ  ب ال   و ن ص ب   الأ ر ض و خ ل ق   السَّم اء خ ل ق    ." نَ عَمْ  ": ق ال   ؟ أ ر س ل ك   آللَّه   ال م 

يد، م ن   أ ص له (3) ؛ ر اف عًا س أ ل ت ك و ال م ع نَ   الصَّو ت، ر ف ع و ه و   النَّش  يد تي  .  الس نَّة ش ر ح فِ   ال ب  غ و ي   ق ال ه   ن ش 
ت ك:  الْ  و ه ر ي   و ق ال    . ت ذ كَّر   أ ي   ف  ن ش د   ذ كَّر ته ك أ نَّك ب ا للَّه ، س أ ل ت ك أ ي   ب ا للَّه   ن ش د 

ب ارٌ  هذا (0) ت ي ار و ه و   منه بإيْانه السابق، وليس إنشاءاً لإيْان حادث، إ خ   ال ق اض ي و ر جَّح ه   ،ال ب خ ار ي   اخ 
ت ث ب تًا إ س لمه ب  ع د ح ض ر   و أ نَّه   ع ي اض، ب  ر ه   م ا  الرَّس ول م ن   م س   فِ   ق ال   لأ نَّه   إ ل ي ه م ؛ ر س ول ه   ب ه   أ خ 
ل م ع ن د أ ن س ع ن   ث اب ت ح د ُث ه م س   ع بَّاس اب ن ع ن   ك ر ُ ب ر و اُ ة فِ   و ق ال   . ز ع م   ر س ولك ف إ نَّ : و غ ير 

ن ا : الطَّب  ر انِ    ع ن د ن ا ك ت بك أ ت  ت   ب ار . آم ن ت ق  و له: أ نَّ  ُ  ؤ ُ د و م َّا. ر س لك  و أ ت  ت   أ ل لَ    أ نَّه   إ خ   د ل يل ع ن   ُ س 
يد، ز ةً  ط ل ب   ل ك ان   إ ن ش اءً  ك ان   و ل و   الإ س لم، ش ر ائ ع و ع ن   الر س ال ة ع م وم ع ن   ب ل   الت َّو ح  ب م ع ج   ل ه   ت وج 
 . التَّص د ُق

م ام ق د وم أ نَّ  الصَّو اب (7) هَّ ا؛  ع ب  ي د ة و أ ب و إ س ح اق اب ن ج ز م   و ب ه   ت س ع، س ن ة فِ   ك ان   ض   لأنه جاء فِو غ ير 
خ ل و لَ    إ ل ي ه م ، ر ج وعه ب  ع د الإ س لم فِ   و د خ ل وا ،أ ط اع وه   ق  و مه أ نَّ  ع بَّاس اب ن ح د ُث  - س ع د ب  ن و ُ د 

ر اب ن   و ه و   ٍ، و ق  ع ة ب  ع د إ ا َّ  الإ س لم فِ   - ه و از ن ب ن ب ك   . ثِ  ان س ن ة ش وَّال فِ   و ك ان ت   ح ن  ي 
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ت  ن  ق ذ ك م   ك ت اباً ع ل ي ه   و أ ن  ز ل   ،ر س وا ً  ب  ع ث   ق د    اللَّه   إ نَّ  ه د   و إ نِ   ؛ف يه   ك ن ت م   م َّا ب ه   اس   ا  أ ن   أ ش 
ه   اللَّه   إ ا َّ  إ ل ه   د  ك   ا  و ح  ئ ت ك م   ق د   إ نِ   ؛و ر س ول ه   ع ب د ه   مح  مَّدًا و أ نَّ  ،ل ه   ش رُ   أ م ر ك م   بِ  ا ع ن د ه   م ن   ج 
ر ه   و فِ   ال ي  و م   ذ ل ك   م ن   أ م س ى م ا ف  و اللَّه   : ق ال   . ع ن ه   و ن  ه اك م   ب ه    إ ا َّ  ام ر أ ةٌ  و ا  ر ج لٌ  ح اض 

ل مًا م س 
 بْنِ  ضِمَامِ  مِنْ  أَفْضَلَ  كَانَ  قَ وْم   بِوَافِدِ  سَمِعْنَا فَمَا : ع بَّاسٍ  اب ن   ُ  ق ول   : ق ال   .(1)

  . (4)ثَ عْلَبَةَ 

 

***** 
 
 

                                                           

أن أمر الدعوة إل الل أمر فطري فِ الإنسان المؤمن، دون أن يَتاج إل من ُبي له حكمه  فيه (1)
قاً اشتعل فِ بيتٍ ما، فإنه ُسارع بإطفائه بِا أوتي من قوة ولو   الشرعي، كما إذا رأى أحدهم حرُ

ستعي بغيره لإطفائها، وا  ُنتظر حتَّ ُسأل عن الْكم الشرعي لإطفائها، فطرة  نكما أ قلَّت، وُ
الإنسان تقتضي أنه إذا خاف من شيء خوَّف غيره منه، كما كان حال الأنبياء ومن اهتدى 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ:  بِدُهم؛ قال 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  چ  : ، وقال [79]الأعراف: چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ئې      ئې  ئى  ئى    ئېچ  [،34]غافر:؛ چۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې

؛ وأول من ُبدأ به أهله وخاصته وأقاربه، كما أن من أحب شيئاً دعا الناس [34]غافر:؛ چئى
من الصحابة حينما  هإل حب ه، ومن رغب فِ شيء رغَّب غيره فيه، وهذا ما حصل مع ضمام وغير 

رغبونِم فِ الإسلم، مع حدثان عهدهم أسلموا، فإنِم بدؤوا ُدعون غيرهم إل الل  ، وُ
فِ حق الْن الذُن آمنوا ثُ و لَّو ا  بالإسلم، وقلة بضاعتهم من العلم فيه؛ وهذا أمر امتدحه الل 

 .   كثيراً، ولكن  فِ الإعادة إفادة   إل قومهم منذرُن؛ وتقدم الكلم على هذا

( والْاكم فِ المستدرك 882فِ سننه )( والدارمي 2362رواه أحَد فِ مسنده عن ابن عباس ) (4)
 الْدُث منهما واحد ُسق ولَ المدُنة، ضمام ورود إخراج على الشيخان اتفق قد: ( وقال 0362)

  ووافقه الذهبِ . وقال الَيثمي فِ المجمع : رجال أحَد موثوقون . صحيح وهذا بطوله،

www.saida-islam.weebly.com



 

 14 

 نَوْرُشْالعِوَ ثُالِالثَّ يثُدِالحَ

 ةَمَلَيْسَمُبِ ةِنَتْالفِ نَمِ مْهُيرُذِحْتَوَ لامِسْى الإِلَعَ اتِبَى الثَّلَإِ هُمَوْقَ هُتُوَعْدَوَ الٍثَأُ نِبْ ةَامَمَثُ لامُسْإِ
 ابِذَّالكَ

ي لً   النَّبِ    ب  ع ث   ق ال    ه ر ُ  ر ة   أ بي   ن  ع   ن يف ة   ب ني   م ن   ب ر ج لٍ  ف ج اء ت   ،نج  دٍ  ق ب ل   خ   ح 
د   س و ار ي م ن   ب س ار ُ ةٍ  ف  ر ب ط وه   ،(1)أ ث الٍ  ب ن   ثِ  ام ة   ل ه   ُ  ق ال   :  ف  ق ال    النَّبِ    إ ل ي ه   ف خ ر ج   ،ال م س ج 

رٌ  ع ن د ي : ف  ق ال   ".(4)؟ثمَُامَةُ  ياَ عِنْدَكَ  مَا" ي   ت  ل ني   إ ن   ،مح  مَّد   ُ ا خ  ت ل   ت  ق   و إ ن   ،(3)د مٍ  ذ ا ت  ق 

                                                           

:ق   أ نهّ   ه ر ُ  ر ة   أ بي   ع ن   ال م ق بر  يّ  س ع يدٍ  أ بي   ع ن   قال ابن إسحاق : ب  ل غ ني   (1) ي لٌ  خ ر ج ت   ال   خ 
ع ر ون   ا  ح ن يف ة   ب ني   م ن   ر ج لً  ف أ خ ذ ت    الل   ل ر س ول   ، م ن   ُ ش   ف  ق ال  :  الل   ر س ول   ب ه   أ ت  و ا ح تَّّ  ه و 

 إل    الل   ر س ول   و ر ج ع  . " إسَارهَُ  أَحْسِنُوا الْحَنَفِيُّ، أثُاَل   بْنُ  ثمَُامَةُ  هَذَا أَخَذْتُمْ، مَنْ  أتََدْرُونَ "
ل ه ،  بِ  ا ع ل ي ه   ُ  غ د ى أ ن   ب ل ق ح ت ه   ". و أ م ر   إليَْهِ  بِهِ  فاَبْ عَثُوا طَعَام   مِنْ  عِنْدكُمْ  كَانَ  مَا اجْمَعُوا ف  ق ال  :" أ ه 

ُ أ ت يه   م و ق عًا ثِ  ام ة   م ن   ُ  ق ع   ا  ف ج ع ل   و ُ  ر اح ، : ثمَُامَةُ  ياَ أَسْلِمْ  "ف  ي  ق ول  :  اللّه   ر س ول   و   إُهًا ". ف  ي  ق ول 
ت ل   إن   مح  مّد ، ُ ا ت ل   ت  ق  اء   ت ر د   و إ ن   د مٍ، ذ ا ت  ق  ئ ت، م ا ف س ل   ال ف د   ق ال   ثُ ّ  يْ  ك ث   أ ن   اللّه   ش اء   م ا ف م ك ث   ش 

 ّ مًا النّبِ   أ ق  ب ل   ثُ ّ  ط ه ور ه   ف أ ح س ن   ف  ت ط هّر   ال ب ق يع ، أ ت ى ح تَّّ  خ ر ج   أ ط ل ق وه   ". ف  ل مّا ثمَُامَةَ  أَطْلِقُوا" : ُ  و 
ّ  ف  ب اُ ع   ، ع ل ى  النّبِ   م ع ه   ُ  ن ل   ف  ل م   الطعّ ام   م ن   ُ أ ت ون ه   ك ان وا بِ  ا ج اء وه   بِ  ا ج اء وه   أ م س ى ف  ل مّا الإ س لم 

لبِ  ا م ن   ُ ص ب   ف  ل م   و ب اللّق ح ة   ق ل يلً، إا َّ  يراً، إا َّ  ح  ب   ُ س  ل م ون   ف  ع ج  ، م ن   ال م س   اللّه   ر س ول   ف  ق ال   ذ ل ك 
   ي  آخِرَ  وَأَكَلَ  كَافِر ، مِعَى فِي النّ هَارِ  أَوّلَ  أَكَلَ  رجَُل   أَمِنْ  تَ عْجَبُونَ؟ مِمَّ  ذ ل ك  :" ب  ل غ ه   ح 

، مِعَى فِي النّ هَارِ  عَةِ  فِي يأَْكُلُ  الْكَافِرَ  إنَّ  مُسْلِم   وَاحِد  ". مِعًى فِي يأَْكُلُ  الْمُسْلِمَ  وَإِنَّ  أَمْعَاء   سَب ْ
ء أ ي   أ ي  : (4) ت  ق رَّ  الَّذ ي م ا بِعنَ ؟ ع ن دك ش ي  راً ظ نَّ  ب أ نَّه   ف أ ج اب   ؟ ب ك أ ف  ع له   أ ن   ظ نّك فِ   اس  ي   : ف  ق ال   خ 

، مح  مَّد ُ ا ع ن د ي ن.  ُ  ع ف و م َّن   ب ل   ُ ظ ل م، م َّن   ل س ت لأ نَّك أ ي   خ ير   و ك رَّر    (6/66)فتح الباريو يَ  س 
ا أ َّام، ث لث ة ذ ل ك   ر اف م ن إ س لمه ُ  ر ج ى ل م ن   و م لط ف ة ال ق ل وب، ت أ ل يف م ن   وه ذ   ُ  ت ب عه م   الَّذ ُن   الأ ش 
 . (22/63)شرح مسلم للنووي ك ث ير. خ ل ق إ س لمهم   ع ل ى

ت ل إ ن  :  م ع ن اه   (3) ب ت  ق ت ل ت  ق  ت ف ي م و ق ع ل د م ه   د م ص اح  ر ك   ق ات ل ه ، ب ق ت ل ه   ُ ش  ُ د  :  أ ي  .  ث أ ره ب ه   ق ات ل ه   و 
يل ته، ل ر ُ اس ت ه   ا و ح ذ ف   و ف ض  ت ل م ع ن اه  :  آخ ر ون   و ق ال  .  ع ر فهم   فِ   ُ  ف ه م ون ه   لأ ن َّه م   ه ذ   د مٌ  ع ل ي ه   م ن   ت  ق 

ت ح قٌّ  و ه و   ب ه ، و م ط ل وبٌ   . (22/66)شرح مسلم للنوويق  ت له .  فِ   ع ل ي ك ع ت ب ف ل ع ل ي ه   م س 
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د   ك ن ت   و إ ن   ،ش اك رٍ  ع ل ى ت  ن ع م   ت  ن ع م   ن ه   ف س ل   ال م ال   ت رُ  ئ ت   م ا م   ثُ َّ  ،ال غ د   ك ان   ح تََّّ  ف  تَ  ك   . ش 
ه   .(1) ش اك رٍ  ع ل ى ت  ن ع م   ت  ن ع م   إ ن   : ل ك   ق  ل ت   م ا : ق ال   ".؟ ثمَُامَةُ  ياَ عِنْدَكَ  مَا ": ل ه   ق ال    ف  ت  ر ك 
 : ف  ق ال   ،ل ك   ق  ل ت   م ا ع ن د ي : ف  ق ال   ؟"ثمَُامَةُ  ياَ عِنْدَكَ  مَا ": ف  ق ال   ؛ال غ د   ب  ع د   ك ان   ح تََّّ 

لٍ  إ ل   ف ان ط ل ق   ".ثمَُامَةَ  أَطْلِقُوا" بٍ  نُ  د   م ن   ق رُ  د   د خ ل   ثُ َّ  ،ف اغ ت س ل   ال م س ج   : ف  ق ال   ،ال م س ج 
ه د   ه د   اللَّه   إ ا َّ  إ ل ه   ا  أ ن   أ ش  هٌ  ر ض  الأ   ع ل ى ك ان   م ا و اللَّه   مح  مَّد   ُ ا ؛اللَّه   ر س ول   مح  مَّدًا أ نَّ  و أ ش   و ج 
ه ك   م ن   إ لِ َّ  أ ب  غ ض   ه ك   أ ص ب ح   ف  ق د   ،و ج   أ ب  غ ض   د ُنٍ  م ن   ك ان   م ا و اللَّه   ؛إ لِ َّ  ال و ج وه   أ ح بَّ  و ج 

ُن   أ ح بَّ  د ُن ك   ف أ ص ب ح   ،د ُن ك   م ن   إ لِ َّ   ،ب  ل د ك   م ن   إ لِ َّ  أ ب  غ ض   ب  ل دٍ  م ن   ك ان   م ا و اللَّه   ؛إ لِ َّ  الد 
ي  ل ك   و إ نَّ  ؛إ لِ َّ  د  ال ب ل أ ح بَّ  ب  ل د ك   ف أ ص ب ح   ت ني   خ  د   و أ ن ا أ خ ذ  ر ة   أ رُ  اذ ا ،ال ع م   ف  ب شَّر ه   ؟. ت  ر ى ف م 
 ،ا  : ق ال   ؟ ص ب  و ت   : ق ائ لٌ  ل ه   ق ال   م كَّة   ق د م   ف  ل مَّا .(4) ُ  ع ت م ر   أ ن   و أ م ر ه   ، اللَّه   ر س ول  
ل م ت   و ل ك ن   ام ة   م ن   ُ أ ت يك م   ا  و اللَّه   و ا  ،(3) اللَّه   ر س ول   مح  مَّدٍ  م ع   أ س  بَّة   ال ي م  ن ط ةٍ  ح   ح تََّّ  ح 
 .  (0) النَّبِ    ف يه ا ُ أ ذ ن  

                                                           

ا (1)  أ وَّل ق دَّم   أ نَّه   و ذ ل ك   الثَّال ث، ال ي  و م فِ   الأ م ر ُ ن   و ح ذ ف   الش قَّي  ، أ ح د ع ل ى الثَّانِ   ال ي  و م فِ   اق  ت ص ر   ه ك ذ 
ف ى ع ل ي ه   الأ م ر ُ ن   أ ش قّ  ُ  و م ر   الأ م ر ُ ن   و أ ش  ر ع ل ى اق  ت ص ر   ُ  ق ع لَ    ف  ل مَّا ال ق ت ل، و ه و   خ ص ومه ل ص د   ذ ك 

ت ع ط اف، ن  ع   اا س  ، ال ي  و م فِ   امو ط ل ب الإ  ر ف  ق دَّم   ال غ ض ب أ م ار ات ر أ ى الأ وَّل ال ي  و م فِ   ف ك أ نَّه   الثَّانِ   ذ ك 
 الثَّال ث ال ي  و م فِ   اق  ت ص ر   ق ال   م َّا ش ي ئًا ُ  ع م ل لَ    ف  ل مَّا ال ع ف و ف اق  ت ص ر  ع ل ي ه ، فِ   ط م ع   ُ  ق ت له   لَ    ف  ل مَّا ال ق ت ل،

ضًا الإ جَ  ال ع ل ى   (6/66.)فتح الباري. خ ل قه جَ  يل إ ل   ت  ف وُ 
، ال ع ظ يم الْ  ير   م ن   ل ه   ح ص ل   بِ  ا ب شَّر ه   ُ  ع ني   (4) د م الإ س لم و أ نَّ  ب الإ س لم  ر ة   أ م ره و أ مَّا ق  ب له، م ا ُ  ه   ب ال ع م 

ب اب؛ ت ح  ت ح بَّة الأ نَِّ  ف اس  يَّم ا ا  و ق ت ك لّ  فِ   م س  ا م ن   س  ف ه ذ  ل م ، إ ذ ا ال م ط اع الشَّرُ   م ر اغ مًا و ج اء   أ س 
ل    . (22/63)شرح مسلم للنووي . ب ذ ل ك   و أ غ اظ ه م   إ س لمه و أ ظ ه ر   و س ع ى ف ط اف   م كَّة لأ ه 

أ نَّه   (3) ت  ه ا ف إ ذ ا د ُنًا، ل ي س ت   الأ و ث ان ع ب اد ة لأ نَّ  الد ُن، م ن   خ ر ج ت م ا ا :  ق ال   ك   خ ر ج ت   أ ك ون ا  ت  ر ك 
د ث ت   ب ل د ُن، م ن   ت ح  ته أ ي   مح  مَّد م ع  :  و ق  و له.  الإ س لم د ُن اس  ر ن ا د ُنه ع ل ى و اف  ق  ب  ي    ف ص   م ت ص اح 
اء   أ ن ا الإ س لم فِ   ام ة   و ه و   ب اا ب ت د  ت د  ي  ر   ت ب ع ت و ل ك ن   : ه ش ام اب ن ر و اُ ة فِ   و و ق ع  .  ب اا س   د ُن الد ُن خ 

    . (6/66)فتح الباري . مح  مَّد

د، فِ   ال ك اف ر ر ب ط   ال ف و ائ د م ن   ثِ  ام ة ق صَّة فِ   (0) ير ع ل ى و ال م ن   ال م س ج  و أ م ر و ت  ع ظ يم ال ك اف ر، الأ س   ع ن   ال ع ف 
يء، د ة س اع ة فِ   ح ب ا ان  ق ل ب   ب  غ ضه أ نَّ  أ ق س م   ثِ  ام ة لأ نَّ  ال م س  اه   ل م ا و اح  ّ  أ س د   =ال ع ف و م ن   إ ل ي ه    النَّبِ 
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ُ ةٍ ق ال  : إ نِ  ك ن ت  خ ر ج ت  م ع ت م راً، و أ ن ا ع ل ى د ُن  ق  و م ي، ف أ س ر نِ  أ ص ح اب ك  فِ   وفِ ر و ا
ي َّر ه  ر س ول  اللَّه   ، ف س  ر تي  ي  ر نِ  ص لَّى اللَّه  ع ل ي ك  فِ  ع م  ، ف س  ر تي  ر ت ه ، و ع لَّم ه ، ف خ ر ج   ع م  فِ  ع م 

:  : ص ب أ  ثِ  ام ة ، ف  ق ال   ، ق ال وا(4)، و سِ  ع ت ه  ق  ر ُ شٌ ُ  ت ك لَّم  ب أ م ر  مح  مَّدٍ (1)ة  م ع ت م راً، ف  ل مَّا ق د م  م كَّ 
                                                                                                                                                    

س ان و أ نَّ  الإ س لم، ع ن د اا غ ت س ال و ف يه  .  م ق اب ل ب غ ير    و ال م نّ = ل الإ ح  ، و ُ  ث ب ت   ال ب  غ ض ُ زُ   و أ نَّ  الْ  بَّ
ل م   ثُ َّ  خ ير   ع م ل أ ر اد   إ ذ ا ال ك اف ر ت م رّ  أ ن   ل ه   ش ر ع   أ س   ُ  ر ج ى بِ  ن   ال م لط ف ة و ف يه  .  الْ  ير   ذ ل ك   ع م ل فِ   ُ س 

، م ص ل ح ةٌ  ذ ل ك   فِ   ك ان   إ ذ ا الأ س ار ى م ن   إ س لمه يَّم ا و ا  ل لْ س لم   ال ع د د   إ س لمه ع ل ى ُ  تبّ ع ه   م ن   س 
دعوةٌ لقرُش إل الإسلم ببيان محاسن  قلت : وهذا منه  . المصدر السابقق  و مه .  م ن   ال ك ث ير  

دُن الإسلم، مع استخدام القوة اا قتصادُة كوسيلة للضغط عليهم لقبول الإسلم، أو الكف  عن 
 أهله، والل أعلم.

 م كّة   د خ ل   م ن   أ وّل   ف ك ان   ل بّّ، م كّة   ب ب ط ن   ك ان   إذ ا ح تَّّ  م ع ت م راً، خ ر ج   أ نهّ   ف  ب  ل غ ني  :  ه ش امٍ  اب ن   ق ال   (1)
ت ه  ق  ر ُ شٌ، ُ  ل بِّ، ت  ر ت ل ق د  :  ف  ق ال وا ف أ خ ذ  ن ا، اخ  ن  ه م  : ق ائ لٌ  ق ال   ع ن  ق ه ، ل ي ض ر ب وا ق د م وه   ف  ل مّا ع ل ي    د ع وه   م 

؛ ال ي م ام ة   إل   ت  ت اج ون   ف إ نّك م   ث  و ه . ل ط ع ام ك م   مُعْلِنًا بِمَكَّةَ  لبََّى الَّذِي وَمِنَّا:  ذ ل ك   فِ   الْ  ن ف ي   ف  ق ال   ف ح 
 . الْحُرُمِ  الَأشْهُرِ  فِي سُفْيَان أبَِي بِرَغْمِ ... 

رغ ب فيه، مع أنَّه حدُث عهد بإسلم، ولكنَّها الغ يرة  على توحيد  أي أنه قام ُدعو إل ات باعه  (4) وُ
؛ هذه الغيرة التِ إذا خالطت قلب  العبد لَ ُهدأ  له بالٌ ولَ ُق رَّ له الل، واتباع طرُق رسول الل 

تبع غير رسول الل  دُن بغير الإسلم، وققرارٌ وهناك على وجه الأرض من ُعبد غير الل، وُ د ، وُ
لنا فِ كتابه قصة هدهدٍ غير  مكلَّفٍ رأى قوماً ُعبدون الشمس من دون الل، فأخذته  بيَّ الل  

على ضرورة تغيير هذا المنكر  الغيرة والْمية، فتحرك من اليمن إل بيت المقدس ل ي  ن ب ه  سليمان  
ا تراد لإقامة دُن الل فِ الأرض، فتسبب الَدهد  بِا آتاه الل من الملك والقوة، إذ الْلفة والملك إنََّّ

َّت ه  بإسلم ملكة سبأ، فأحبَّ الل  هذه الغيرة من الَدهد ورضيها، فذكرها لنا  بِم ه وغيرته وهَّ 
-44]سورة النمل :نظر قصة الَدهد وما فيها من العبر والفوائد فِ وا .لنتأثر منها ونقتدي  به فيها 

( وقال ابن كثير 3/380-372) تفسير ابن كثير( و23/008-070) تفسير الطبريو [ 00
ه  و الس ج ود  ل  ( : 3/388فِ تفسيره ) د  ه د  د اع يًا إ ل  الْ  ير  ، و ع ب اد ة  اللَّه  و ح  ي  ع ن  و ل مَّا ك ان  الَ  د 

ه ، نِ  
م ام  أ حَ  د  و أ ب و د او د  و اب ن  م اج ه ، ع   ُ  ر ة  ق  ت ل ه ، ك م ا ر و اه  الإ   :  ن  أ بي  ه ر  عَنْ قَ تْلِ  نَ هَى النَّبِيُّ ، ق ال 

: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ والصُّرَد يحٌ أَرْبعَ  مِنَ الدَّوَابِّ ن اد ه  ص ح   .   . و إ س 
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، و ص دَّق ت  مح  مَّدًا، و آم ن ت  ب ه ، و الَّذ ي ن  ف س  ثِ  ام ة  ب ي د ه   ل م ت  ، و ل ك نَّني  أ س  ا  و اللَّه  م ا ص ب  و ت 
بَّةٌ م ن   ل  م كَّة ، ح تََّّ ُ أ ذ ن  ف يه ا ر س ول  اللَّه   ت أ ت يك م  ح  ف  أ ه  و ان ص ر ف   ال ي م ام ة ، و ك ان ت  رُ 

ت ب وا إ ل  ر س ول  اللَّه   ل  إ ل  م كَّة ، ف ج ه د ت  ق  ر ُ شٌ، ف ك  أ ل ون ه   إ ل  ب  ل د ه ، و م ن ع  الْ  م  ُ س 
، ف  ف ع ل  ذ ل ك  ر س ول  اللَّه     ب أ ر ح ام ه م ، إ ا َّ   . ك ت ب  إ ل  ثِ  ام ة  يَ  ل ي لَ  م  حَ  ل  الطَّع ام 

ل م ة ،  ي   ل يَّ إ ل  ثِ  ام ة   و ق و ي  أ م ر ه ، أ ر س ل  ر س ول  اللَّه  و ل مَّا ظ ه ر  م س  يَّان  ال ع ج  ف  ر ات  ب ن  ح 
ة  و ق  ت ل ه   ي  ل م   . (1) فِ  ق ت ال  م س 

 ىل  ع   ت  ب  وث    ،ة  ام  ثِ    دَّ ت  ر  ُ    لَ    م  ل  س  الإ   ن  ع   ة  ام  م  الي   ل  ه  أ   دَّ ت  ار   امَّ ل  :  اق  ح  س  إ   بن   د  مَّ مح    ال  ق  
 ،ه  ُق  د  ص  وت   ة  م  ل  ي   س  م   اع  ب  ات    ن  ع   م  اه  ه  ن   ُ    ة  ام  م  الي  ب   يماً ق  م   ان  وك   ،ه  وم  ق   ن  م   ه  ع  ب   ات َّ  ن  م  و  و  ه   ه  م  ل  س  إ  

 هِ بِ  ذَ خَ أَ  نْ مَ  ىلَ عَ   اللُ  هُ بَ تَ كَ  اء  قَ شَ لَ  هُ نَّ وإِ  ،يهِ فِ  ورَ نُ  لَا  ماً لِ ظْ مُ  راً مْ وأَ  مْ اكُ يَّ إِ :  ول  ق  وُ   
 اع  ب  ات    ىل  ع   واق  ف  ص  وأ   ه  و  ص  ع   امَّ ل  ف   . (4) ةَ يفَ نِ حَ  ينِ بَ  ايَ  مكُ نْ مِ  هِ بِ  ذْ خُ أْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  ىلَ عَ  ء  لَا وبَ  ،مكُ نْ مِ 
 ون  ُد  ر  ُ   ة  ام  م  الي   ب  ان  ج   ىل  ع   ه  ع  م   ن  وم   ي  م  ر  ض  الْ   ن  ب   ء  ل  الع   رَّ وم   ،مه  ت  ق  ار  ف  م   ىل  ع   م  ز  ع   ة  م  ل  ي   س  م  

                                                           

(1) أسد الغابة فِ معرفة الصحابة ا بن الأثير (2/288. ) 
( أن 3/03) للكلعي الْلفاء والثلثة الل رسول مغازي من تضمنه بِااا كتفاء جاء فِ كتاب  (4)

 ا   محمداً  وإن واحد، بأمر نبيَّان يَتمع ا  إنه ترشدوا، أمري وأطيعوا مني اسِعواثِامة قال لقومه : 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قرأ: ثُ معه، مرسل نبِ وا  بعده، نبِ

 چڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃڃچ   چ چ

ف د ع   ُ ا من : هذا أُن ، الل كلم هذا ؛[3-1]غافر:  وا    تِ  ن ع ي ، الش رب   ا    ت  ن  ق ي ، ك م   ن  ق ي ض 
ن  . ال م اء    أذكره أمراً   محمدٌ  است ح قَّ  وقد الل، من يَ  ر ج   ما الكلم   هذا أ نَّ  ل ت  ر ون   إ نَّك م والل   ت ك د رُ 
 موفَّقاً، وكان عمير، وبينه بيني ف ح ال   ق تل ه ، فأردت   ق وم ي، د ُن   ع ل ى وأنا  الل ر س ول   بي م رَّ  به :

 رسله أخذتني المدُنة على أظللت قد أسير أنا فبينا معتمراً، خرجت ثُ دمي،  الل رسول   ف أ هد ر  
 رسول ُا وقلت : الل، بيت إل الْروج فِ لِ فأذن وأسلمت، دمي عن فعفا ذمة، وا  عهد غير فِ
 رسول فتوفِ إليه بالْمس، وبعثت فغزوتِم أغزهم، لِ فأذن الْاهلية، فِ أثاا ً  قتلوا قشير بني إن الل
 بعث ثُ ا ئم، لومة الل فِ تأخذه ا  أنفسهم، فِ أفقههم هو رجل بعده من الأمر بِذا وقام  الل

 فِ فانظروا كثيرة، لل سيوف معه الل، سيف له ُقال أبيه، اسم وا  باسِه ُسمى ا  رجلً  إليكم
 . أمركم

www.saida-islam.weebly.com



 

 10 

 ن  م   ه  اب  ح  ص  لأ    ال  ق   ،ك  ل  ذ   ه  غ  ل  ب    امَّ ل  ف    ،ة  يع  ب  ر   ن  م   ُن  د  ت  ر  م  ال   ن  م   ه  ع  م   ن  وم   م  ط  الْ   اوبِ    ،ُن  ر  ح  الب  
 ا    ةٍ يَّ ل  ب  ب   مه  ب   ار  ض   الل   نَّ وإ   ،واث  د  ح  أ   د  ق  و   ء  ا   ؤ  ه   ع  م   يم  ق  أ   ن  أ   ىر  أ   ام   الل  و   نِ  إ  :  ي  م  ل  س  م  ال  
 - ه  اب  ح  ص  وأ   ي  م  ر  ض  الْ   ن  اب   ني  ع  ُ    - ء  ا   ؤ  ه   ن  ع   ف  لَّ خ  ت  ن    ن  أ   ىر  أ   اوم   ،ون  د  ع  ق  ُ    وا    ابِ    ون  وم  ق  ُ   

 اد  ر  أ   ن  م  ف   ،م  ه  ع  م   وج  ر  الْ   ا َّ إ   ىر  أ   وا    ،ان  ب   وار  م   د  وق   ،ون  ُد  ر  ُ   يذ  الَّ  ان  ف   ر  ع   د  وق   ،ون  م  ل  س  م   م  وه  
 اد  ض  ع  أ   فِ ك  ل  ذ   تَّ ف  ف    ،ي  م  ل  س  م  ال   ن  م   ه  اب  ح  ص  أ   ه  ع  وم   ء  ل  ع  ل  ل   اً دّ م    ج  ر  خ  ف   ،ج  ر  خ  ي  ل  ف    مك  ن  م  
 ،وال  ت  وق   ون  ك  ر  ش  م  ال   م  ز  ه  ان   ف   ،م  ط  الْ   ال  ت  ق   ء  ل  الع   ع  م   د  ه  وش   ،ة  يف  ن  ح   ني  ب   د  د  م   مه  غ  ل  ب    ي  ح   مه  و  د  ع  
 - ابِ    ياه  ب  ُ    م  ط  ح  ل  ل   ت  ان  ك   - ةً يص  خَ    ء  ل  الع   ىط  ع  أ  ف   ،اا ً ج  ر   ل  فَّ ون    ،م  ائ  ن  الغ   ء  ل  الع   م  سَّ وق  
 ن  ب   يس  ق   ون  ب    ىأ  ر   ،ح  ت  الف   اذ  ه   د  ع  ب    ة  ام  ثِ    ع  ج  ر   امَّ ل  ف    ،ة  ام  ثِ    ه  ن  م   ااه  ر  ت   اش  ف   ،ي  م  ل  س  م  ال   ن  م   لً ج  ر  
 ني  ك  ول   ،ه  ل  ت   ق   أ   لَ   :  ال  ق   ،م  ط  الْ   ت  ل  ت   ق    ت  ن  أ  :  واال  ق  ف    ،ة  ام  ثِ    ىل  ع   ه  ت  يص  خَ    م  ط  الْ   وم  ق   ة  ب  ل  ع  ث   

 . (1) وه  ل  ت   ق  ف    ،م  ن  غ  م  ال   ن  م   اه  ت   ُ   ر  ت   اش  

 

***** 
 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) أسد الغابة (2/287. ) 
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 نَوْرُشْالعِوَ عُابِرَّالحَديِثُ ال

 إِلَى مَكَّةَ دَاعِياً وَرجُُوعُهُ(1)عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ لامُسْإِ

ر ك ون   ر ج ع   ل مَّا:  ق ال   ،ب ن  الز ب ير   ع ر و ة   ع ن   رٍ، م ن   م كَّة   إ ل   ال م ش   اللَّه   ق  ت ل   و ق د   ب د 
ه م ، ق  ت ل   م ن   ت  ع ال   ن   ي  ر   أ ق  ب ل   م  ر   فِ   أ م يَّة   بن   ص ف و ان   إ ل   ج اء   ح تََّّ  و ه بٍ  بن   ع م  وفِ  ،(4)الْ  ج 

ُ ةٍ :   الل   ول  س  ر   يذ  ؤ  ُ    ن  م َّ  ان  وك   ،ُشٍ ر  ق    ي  اط  ي  ش   ن  م   اناً ط  ي  ش   بٍ ه  و   ن  ب   ير  م  ع   ان  وك   ر و ا
ل ى ب  ع د   ال ع ي ش   اللَّه   ق  بَّح  :  ص ف و ان   ف  ق ال    ،ة  كَّ بِ    م  وه   اءً ن  ع   ه  ن  م   ون  ق  ل  وُ    ،ه  اب  ح  ص  وأ   رٍ  ق  ت    . ب د 

رٌ  ف  ق ال   ي   رٌ  ال ع ي ش   فِ   م ا و اللَّه   أ ج ل ،:  ع م  ي   ُ نٌ  و ل و ا  ب  ع د ، خ  د   ا  ع ل يَّ  د   و ع ي الِ   ،ق ض اءً  ل ه   أ ج 
د   ا  و ر ائ ي ن ه ، ع ي ني   م ل ئ ت   إ ن   ف  ل ق ت  ل ت ه   مح  مَّدٍ، ع ل ى ل د خ ل ت   ش ي ئًا، لَ  م   أ ج  ه   لِ   ف إ نَّ  م   ؛ع لَّةً  ع ن د 
ا اب ني   ع ل ى ق د م ت   أ ق ول   ير   ه ذ  ، ع ل يَّ :  ف  ق ال   ب ق و ل ه ، ص ف و ان   ف  ف ر ح   ،(3)الأ س   و ع ي ال ك   د ُ  ن ك 

                                                           

عم  أمية، وهو ابن  أبا ُكنَ الْمحي، القرشي حذافة بن وهب خلف بن بن وهب بن هو عمير (1)
 لقرُش القائل وهو كافراً، بدراً  وشهد قرُش، فِ وشرف قدر له كان صفوان بن أمية بن خلف،

 فل أعدادهم، منَّا ُقتلون أو ظمأ يْوتون ا  الْيَّات كوجوه وجوهاً  أرى إنِ: الأنصار  فِ ُومئذ
ا التِ الوجوه بِذه لَم تتعرضوا  أول فكان القوم، بي وحرَّش عنك، هذا دع: له  فقالوا المصابيح، كأنَِّ

 قرُش أبطال من وكان. الْرب  وأنشب  الل رسول أصحاب بي فرسه عن بنفسه رمى من
 وشهد بدر وقعة بعد أسلم وهب بن عمير إن: وقيل  مكة. فتح شياطينها . وشهد من وشيطاناً 

 ع م ر   بِم أمدَّ  الذُن الأربعة أحد وهو ، عثمان خلفة من صدر إل وعاش  النبِ مع أحداً 
 الْمحي، وهب بن وعمير العوام، بن الزبير: وهم  بِصر؛ العاص بن عمر و  الْطَّاب بن  ا

اا ستيعاب فِ معرفة بسر .  موضع المقداد: وقيل . أرطاة  ابن وبسر حذافة، بن وخارجة
 .( باختصار 2/373ا بن عبد البر ) الأصحاب

، محوط بِدار )وكله من البيت، أو ستة أذرع منه، أو سبعة أذرع  (4) هو فناءٌ من الكعبة فِ شق ها الشامي 
 . المعالَ الأثيرةأقوال(  –

 ، الل رسول له فأطلقه بالمدُنة، أبوه قدم ثُ كافراً، بدر ُوم أسر وهب؛ عمير بن بن هو وهب (3)
 (2/038 )اا ستيعاب فِ معرفة الأصحابمَاهداً .  بالشام ومات وشرف، قدر له وكان فأسلم

 .باختصار 
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و ة   ءٌ  ُ س ع ني   إ ن   الن َّف ق ة ، فِ   ع ي الِ   أ س  ه م ، ز  و ن  ع ج   (1)ش ي   ب س ي ف   و ج هَّز ه   ص ف و ان   ف ح م ل ه   ع ن  
ي  رٌ  و ق ال   و س مَّ، ف ص ق ل   ص ف و ان   ني  :  ل ص ف و ان   ع م  ت م  رٌ  ف أ ق  ب ل   ل ي الِ  ، اك  ي    ال م د ُن ة ، ق د م   ح تََّّ  ع م 

د ، ب اب   ف  ن  ز ل   ل ت ه ، و ع ق ل   ال م س ج   بنا ع م ر   إ ل ي ه   ف  ن ظ ر   ، اللَّه   ل ر س ول   السَّي ف   و أ خ ذ   ر اح 
، رٍ، و ق  ع ة   ع ن   ُ  ت ح دَّث ون   الأ ن ص ار   م ن   ن  ف رٍ  فِ   و ه و   الْ  طَّاب  ُ ش ك ر ون   ب د  ة   و   ر أ ى ف  ل مَّا اللَّه ، ن ع م 

ر   ع م ر   ي   بٍ  بن   ع م  ن ه ، ف ز ع   السَّي ف   م ع ه   و ه  ا ،ال ك ل ب   ع ن د ك م  :  ف  ق ال   م   الَّذ ي اللَّه   ع د و   ه ذ 
ن  ن ا، ح رَّش   ، ف  ق ام  . (4)ل ل ق و م   و ح ز ر ن ا ب  ي   ا:  ف  ق ال   ، اللَّه   ر س ول   ع ل ى ف د خ ل   ع م ر  ر   ه ذ  ي    ع م 

د   ق د  د خ ل   ،و ه بٍ  بنا  ت أ م ن ه ، ا  اللَّه ، ر س ول   ُ ا ال غ اد ر   ال ف اج ر   ف  ه و   الس لح ، م ع ه   ال م س ج 
ل ه  : ق ال   ي  رٌ  ع م ر   ف د خ ل   ،ع ل يَّ  أ د خ  اب ه   و أ م ر   ،و ع م  خ ل وا أ ن   أ ص ح   ثُ َّ  ، اللَّه   ر س ول   ع ل ى ُ د 

ر   الْ  طَّاب   بن   ع م ر   ف أ ق  ب ل   ع ل ي ه م ، د خ ل   إ ذ ا ع م ير ٍ  م ن   يَ  تَ  س وا ي   بٍ، بن   و ع م   ع ل ى ف د خ ل و ه 
ف ه ، ع م ر   و م ع   ، اللَّه   ر س ول   ي   ن ه   د ن ا ف  ل مَّا. " عَنْهُ  تأََخَّرْ  :" ل ع م ر    اللَّه   ر س ول   ف  ق ال   س   م 
يَّاه   ي  رٌ  ح  ي   - ص ب احًا أ ن ع م   : ع م 

ل   ت  يَّة   و ه  ل يَّة   أ ه   أَكْرَمَنَا قَدْ  :"  اللَّه   ر س ول   ف  ق ال   ،- الْ  اه 
رٌ  ف  ق ال  . " الْجَنَّةِ  أَهْلِ  تَحِيَّةُ  وَهِيَ  السَّلامَ، تَحِيَّتَ نَا وَجَعَلَ  تَحِيَّتِ ََ، عَنْ   اللَّهُ  ي    إ نَّ :  ع م 

د ك   لنََا قَدْ  :"  اللَّه   ر س ول   ق ال  ، لْ  د ُثٌ  بِ  ا ع ه  رًا اللَّهُ  بدََّ هَا، خَي ْ  ياَ أَقْدَمَ ََ  فَمَا مِن ْ
رُ  ير ي فِ   ق د م ت  :  ق ال   "؟عُمَي ْ ير ي، فِ   ف  ق ار ب ونِ   ،ع ن د ك م   أ س  ير ة   ف إ نَّك م   أ س  ل ، ال ع ش   ف  ق ال   و الأ ه 
رٌ  ف  ق ال   ".؟ رَقَ بَتِ ََ  فِي السَّيْفِ  باَلُ  فَمَا ":  اللَّه   ر س ول   ي    س ي وفٍ، م ن   اللَّه   ق  بَّح ه ا:  ع م 

                                                           

 أي ا  ُغنيني، ُعني الذي ُوجد عندي كما هو لعيالِ فهو لعيالك . (1)
ي  ر   فب  ع ث وا المشركون، اط م أ نّ  هذا كان ُوم بدر، ل مَّا (4) يّ  و ه بٍ  ب ن   ع م  ب   و ك ان   - الْ  م ح   - ق د احٍ  ص اح 

ز ر  :  ف  ق ال وا ت ج ال   و أ ص ح اب ه ؛ مح  مّدًا ل ن ا اح  ه   ف اس   ُ  ق ول   و ص ع د   ال و اد ي، فِ   ف ص وّب   ال م ع س ك ر   ح و ل   ب ف ر س 
 ق ل يلً، ز اد وا إن   ث لثِ  ائ ةٍ  ،ال ق و م   ك م ي   و ا  م د د   ا  ف  ق ال   ر ج ع   ثُ ّ  ك م يٌ؛ أ و   م د دٌ  لَ  م   ُ ك ون   أ ن   ع س ى

ب  ع ون   م ع ه م  و   ن اُ ا، ت  م ل   ال ب لُ ا ق  ر ُ شٍ، م ع ش ر   ُ ا ق ال  : ثُ ّ .  ف  ر س ان   و م ع ه م   ب ع يراً، س   ُ  ث ر ب   ن  و اض ح   ال م 
ن  ه م   أ ا  س ي وف  ه م ، إا َّ  م ل ج أٌ  و ا  م ن  ع ةٌ  لَ  م   ل ي س ت   ق  و مٌ  النّاق ع ، ال م و ت   ت  م ل    ُ  ت ك لّم ون ، ا  خ ر سًا ت  ر و 

ن  ه م   ُ  ق ت ل   أ ن   أ ر ى م ا و ا للّه   الأ ف اع ي ؟ ت  ل مّظ   ُ  ت  ل مّظ ون   نّا ُ  ق ت ل   ح تَّّ  ر ج لٌ  م   م ن ك م   أ ص اب وا ف إ ذ ا ر ج لً، م 
ث ل   رٌ  ف م ا ع د د ه م   م  ي   ، ب  ع د   ال ع ي ش   فِ   خ  طبقات ( و82ص ) مغازي الواقدير أ ُ ك م  .  ف ار ت  ئ وا ذ ل ك 

ة ا بن هشام( و2/28) ابن سعد   (3/272 . )السيرة النبوُ
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ءٍ  م ن   ع نَّا أ غ ن ت   ف  ه ل   يت ه   أ ن ا، ش ي  ي   ر ق  ب تِ   فِ   و ه و   ن س  ر ي ،ن  ز ل ت   ح  ر ةً، لِ   إ نَّ  و ل ع م   ف  ق ال   غ ي  
ير ي، فِ   إ ا َّ  ق د م ت   م ا:  ق ال ،" أَقْدَمَ ََ  مَا اصْدُقْنِي ":  اللَّه   ر س ول    اللَّه   ر س ول   ف  ق ال   أ س 
 ": رٌ، ف  ف ز ع   "؟الْحِجْر  فِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ  بنِ  لِصَفْوَانَ  شَرَطْتَ  فَمَا ي    م اذ ا : و ق ال   ع م 

ت  ر ط ت    حَائِل   وَاللَّهُ  دَيْ نَ ََ، وَيَ قْضِيَ  بني ََ  يَ عُولَ  أَنْ  عَلَى بِقَتْلِي لَهُ  تَحَمَّلْتَ  :" ق ال   ل ه ، اش 
نَ ََ  رٌ  ف  ق ال   ،" ذَلِ ََ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ ي   ه د  :  ع م  ه د   ،اللَّه   ر س ول   أ نَّك   أ ش   ُ ا ك نَّا ؛اللَّه   إ ا َّ  إ ل ه   ا  أ نَّه   و أ ش 
، ن ك ذ ب   اللَّه   ر س ول   ي  اء   م ن   ُ أ ت يك   و بِ  ا ب ال و ح  ا و إ نَّ  ،السَّم   و ب  ي    ب  ي ني   ك ان   الَّذ ي الْ  د ُث   ه ذ 

ر   فِ   ص ف و ان   ا ،الْ  ج  ب  ر ك   ثُ َّ  و غ ي  ر ه ، غ ير  ي أ ح دٌ  ع ل ي ه   ُ طَّل ع   لَ   ،  اللَّه   ر س ول   ق ال   ك م   اللَّه   أ خ 
د   و ر س ول ه   ب اللَّه   ف آم ن ت   ب ه ، ا س اق ني   الَّذ ي ل لَّه   و الْ  م  ل م ون   ف  ف ر ح   ال م ق ام ، ه ذ  ي   ال م س  اه   ح   ه د 

رٌ :   الْ  طَّاب   بن ع م ر   و ق ال   اللَّه ، ن ه   إ لِ َّ  أ ح بَّ  ك ان   لْ  ن زُ  ي   م   أ ح ب   ال ي  و م   و لَ  و   ،اطَّل ع   ح 
 أَخَاكُمُ  عَلِّمُوا :" و ق ال  . " نُ وَاسِ ََ  اجْلِسْ  :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال   نيَّ،ب   ب  ع ض   م ن   إ لِ َّ 

ير ه ، ل ه   و أ ط ل ق  . " الْقُرْآن دًا ك ن ت   ق د   اللَّه ، ر س ول   ُ ا:  و ق ال   أ س  ت ط ع ت   م ا ج اه   إ ط ف اء   ع ل ى اس 
د   اللَّه ، ن ور   ا س اق ني   الَّذ ي ل لَّه   ف الْ  م  ، ه ذ  ، ف  ل ت أ ذ ن   ال م س اق   إ ل   ف أ د ع و ه م   ب ق ر ُ شٍ، ف أ لْ  ق   لِ 

د ُه م   اللَّه   ل ع لَّ  ،الإ س لم   ت  ن ق ذ ه م   ،ُ  ه  ُ س   بِ  كَّة ، و لْ  ق    اللَّه   ر س ول   ل ه   ف أ ذ ن   ،(1)الَ  ل ك ة   م ن   و 
ه م   فِ   ل ق ر ُ شٍ  ُ  ق ول   ص ف و ان   و ج ع ل   ر وا:  مَ  ال س  يك م   ب ف ت حٍ  أ ب ش  رٍ، و ق  ع ة   ُ  ن س  أ ل   و ج ع ل   ب د   ك لَّ  ُ س 
ي  ر   ق ال   م ا ُ  ر ج و و ك ان   ؟ ح د ثٍ  م ن   بِ  ا ك ان   ال م د ُن ة ، ه ل   م ن   ق د م   ر اك بٍ  بٍ، بن   ع م   ح تََّّ  و ه 

ل   م ن   ر ج لٌ  ع ل ي ه   ق د م   ل م ، ق د  :  ف  ق ال   ع ن ه ، ص ف و ان   ف س أ ل   ال م د ُن ة ، أ ه  ر ك ون ، ف  ل ق ي ه   أ س   ال م ش 
ل م ه   و ا  أ ب دًا، بنف ق ةٍ  أ ن  ف ع ه   ا  أ ن   ع ل يَّ  إ نَّ :  ص ف و ان   و ق ال   ص ب أ ، ق د  :  ف  ق ال وا ةً  ر أ سٍ  م ن   أ ك  ل م   ك 
رٌ  ع ل ي ه م   و ق د م   أ ب دًا، ي   ، إ ل   و د ع اه م   ع م  ل م   لَ  م ، و ن ص ح   الإ س لم   . (4) ك ث يرٌ  ب ش رٌ  ف أ س 

                                                           

فيه ما سبق ذكره من أن عاطفة الدعوة والرحَة بالناس عاطفة فطرُة، تأتي فِ قلب العبد عندما  (1)
ستشعر الْوف من الل ولقائه، فعندها ُأتي عنده الْوف على غيره  من ُدخل نور الإيْان فيه، وُ

 الوقوع فِ الَلكة، فيسعى جاهداً ا ستنقاذهم منها بِداُتهم إل سبيل النجاة والفلح .  
( والبيهقي فِ 2376) تِذُب الآثار( والطبري فِ 23863 - 23868رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (4)

 =نْوه الزبير بن عروة عن جيد، وروي وإسناده مرسلً  الطبرانِ رواه( وقال الَيثمي: 3/206الدا ئل )
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ر و ب ن   ه  اللَّ  ع ب د   ع ن  و  ر   ق د م   ال مَّ  : ق ال   أ م يّة   ب ن   ع م  ي   ل ه   فِ   ن  ز ل   و ه بٍ  ب ن   ع م   ُ  ق ر ب   و لَ    ،أ ه 
ل ف أ ظ ه ر   ة ،أ م يَّ  ب ن   ص ف و ان   ي   ع ر ف ت   ق د   : ف  ق ال   ؛ص ف و ان   ف  ب  ل غ   ،إل ي ه   و د ع ا م  الإ س  أ   لَ    ح   بي   ُ  ب د 

ل   و ا  ار ت ك س   ق د   أ نهّ   ع ن د ي، م ن   ر ح ل   او إ نََّّ   ،م ن ز ل ه   ق  ب ل   ي م ن   م ه  أ ك   و ا  أ ن  ف ع ه   و ا  أ ب دًا، ر أ س 
ي  رٌ  ع ل ي ه   ف  و ق ف  .  أ ب دًا ب ن اف ع ةٍ  ع ي ال ه   ر ، فِ   و ه و   ع م   ف  ق ال   ؛ع ن ه   ف أ ع ر ض   و ه بٍ  أ ب ا : ف  ق ال   الْ  ج 
رٌ  ي   رٍ  ع ب اد ة   م ن   ع ل ي ه   اك نَّ  ذ يالَّ  أ ر أ ُ ت س اد ات ن ا، م ن   دٌ س ي   أ ن ت   : ع م  ا ،ل ه   ب ح  و الذَّ  ح ج   أ ه ذ 
ه د    د ُنٌ؟ ةٍ  ص ف و ان   يَ  ب ه   ف  ل م  .  و ر س ول ه   ع ب د ه   مح  مّدًا و أ نَّ  ه ،اللَّ  إا َّ  إل ه   ا  أ ن   أ ش   . (1) ب ك ل م 

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

 عن إا َّ  أعلمه ا  الْونِ، قال : عمران أبي عن (23863)ورواه الطبرانِ  .حسن وإسناده مرسلً =
 .الصحيح  رجال أنس بن مالك، وقال الَيثمي : رجاله

 .  (2/373)اا ستيعاب( وانظر 226أخرجه الواقدي فِ مغازُه ص ) (1)
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 نَوْرُشْالعِوَ سُامِالحَديِثُ الخَ

 بْنَ العَاصِ إلَِى الإِسْلامِ وَاسْتجَِابَتُهُ لِذَلِكَعَمْرَو  يِّاشِجَالنَّ ةُوَعْدَ
ر وع ن   ز اب  الأ   م ع   ان ص ر ف  ن ا ال مَّ  : ق ال    ال ع اص   ب ن   ع م   ر ج اا ً  جَ  ع ت   ،الْ  ن د ق   ع ن   ح 

ان وا ق  ر ُ شٍ، م ن   م ع ون   ر أ ُ ي، ُ  ر و ن   ك  ُ س  ر   أ ر ى أ نِ   ه  و ا للَّ  ت  ع ل م ون   : لَ  م   ف  ق ل ت ،م ني   و   دٍ مح  مَّ  أ م 
راً، ر أ ُ ت ق د   و إ نِ   م ن ك راً، ع ل وّاً  م ور  الأ   ُ  ع ل و ا أ م   : ق ال   ؟ ر أ ُ ت و م اذ ا:  ق ال وا ؟ ف يه   ت  ر و ن   ف م 
ي  ب النَّ  ن  ل ح ق   أ ن   ر أ ُ ت ن ا ع ل ى دٌ مح  مَّ  ظ ه ر   ف إ ن   ،ع ن د ه   ف  ن ك ون   ج اش  ي  النَّ  ع ن د   اك نَّ  ق  و م   اف إ نَّ  ،ج اش 

ُ ه   ت  ت   ن ك ون   أ ن   ن ا أ ح ب   ُ د  ن   ق  و م ن ا ظ ه ر   و إ ن   ،دٍ مح  مَّ  ُ د ي   ت  ت ن ك ون   أ ن   م ن   إل ي    م ن   ف  ن ح 
ن  ه م   ُ أ ت ي  ن ا ف  ل ن   ع ر ف وا، ق د   رٌ  إا َّ  م  ي   ا إنَّ :  ق ال وا.  خ  د ى م ا أ ح ب   و ك ان   . أ ي  الرَّ  ه ذ   م ن   إل ي ه   ُ  ه 

ن ا ث يراً، أ د مًا ل ه   ف ج م ع ن ا. (1) د م  الأ   أ ر ض  ن ا ثُ َّ  ك  ن ا ح تََّّ  خ ر ج  ه   اإنَّ  ه  ف  و ا للَّ  ؛ع ل ي ه   ق د م   ج اء ه   إذ   ل ع ن د 
ر و ر ي  الضَّ  ة  أ م يَّ  ب ن   ع م  اب ه   ج ع ف رٍ  ش أ ن   فِ   إل ي ه   ب  ع ث ه   ق د    ه  اللَّ  ر س ول   و ك ان   ،م   : ق ال  .  و أ ص ح 

ا:  ص ح ابي  لأ   ف  ق ل ت ق ال  .  ع ن د ه   م ن   خ ر ج   ثُ َّ  ع ل ي ه   ف د خ ل   ر و ه ذ  ر ي  الضَّ  ة  أ م يَّ  ب ن   ع م   ق د   ل و   ،م 
ي  النَّ  ع ل ى د خ ل ت    ق  ر ُ شٌ  ر أ ت   ذ ل ك   ف  ع ل ت ف إ ذ ا ،ع ن  ق ه   ف ض ر ب ت ف أ ع ط ان يه   ،اه  إَّ  و س أ ل ته ،ج اش 

ز أ ت ق د   أ نِ   ا أ ج  ي   (4)ع ن  ه  ت ع ل ي ه   ف د خ ل ت : ق ال  .  دٍ مح  مَّ  ر س ول   ق  ت  ل ت ح  ا ل ه   ف س ج د   ك م 
ن ع   ك ن ت بًا:  ف  ق ال   ؛أ ص  ُ ت   ب ص د ُق ي، م ر ح  د  اأُ     ن  ع م  :  ق  ل ت : ق ال   ؟ ش ي ئًا د كب ل م ن   إلِ َّ  أ ه   ه 

ُ ت ق د   ،ال م ل ك   د  ث يراً؛ أ د مًا إل ي ك أ ه  ب ه   ،إل ي ه   ق  ربّ ته ثُ َّ  : ق ال   ك  ت  ه اه   ف أ ع ج   : ل ه   ق  ل ت ثُ َّ  ؛و اش 
اأُ  َّ   ،ق  ت  ل ه  لأ   ف أ ع ط ن يه   ل ن ا، ع د وٍّ  ر ج لٍ  ر س ول   و ه و   ع ن د ك، م ن   خ ر ج   ر ج لً  ر أ ُ ت   ق د   إنِ   ال م ل ك   ه 

ر اف ن ا م ن   أ ص اب   ق د   ه  ف إ نَّ  ي ار ن ا؛ أ ش  ه   م دَّ  ثُ َّ  ،ف  غ ض ب   : ق ال   و خ   ظ ن  ن ت   ض ر ب ةً  أ ن ف ي بِ  ا ف ض ر ب   ُ د 
ن ه   (0)ف  ر قاً ف يه ا ل د خ ل ت   ر ض  الأ   لِ   ت  ان ش قَّ  ف  ل و   ؛(3)ك س ر ه   ق د   ه  أ نَّ  اأُ     : ل ه   ق  ل ت   ثُ َّ  ؛م   ه 

                                                           

 جَع أديم، وهو الْلد المدبوغ . (1)
 . أي كفيت عنها فِ أخذ الثأر من محمد  (4)
لذلك  للمسلمي، وحبه ، لل ولرسوله وشدَّة حب ه إيْانه صدق على تدل   النجاشي  غضبة (3)

 ( .2282( ومسلم )3677رواه البخاري )حينما بلغه خبر وفاته؛ كما  صلَّى عليه النبِ  
 أي خوفاً . (0)
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ر ه   ك  أ نَّ  ظ ن  ن ت   ل و   ه  و ا للَّ  ،ال م ل ك   ا ت ك   رَجُل   رَسُولَ  أُعْطِيَ ََ  أَنْ  أَتَسْألَنُِي : ق ال   . س أ ل ت ك ه   م ا ه ذ 
اأُ    :  ق  ل ت   : ق ال   .لتَِ قْتُ لَهُ  مُوسَى يأَْتِي كَانَ  الَّذِي (1)الَأكْبَ رُ  النَّامُوسُ  يأَْتيِهِ  اك   ال م ل ك   ه   أ ك ذ 
 مَنْ  عَلَى وَليََظْهَرَنَّ  الْحَقِّ، لَعَلَى وَالَلَّهِ  فإَِنَّهُ  ،(4)وَاتَّبِعْهُ  أَطِعْنِي عَمْرُو، ياَ وَيْحَ ََ  : ق ال   ؟ ه و  

ل ع ل ى ل ه   أ ف  ت ب اُ ع ني  :  ق  ل ت   : ق ال  .  وَجُنُودِهِ  فِرْعَوْنَ  عَلَى مُوسَى ظَهَرَ  كَمَا خَالَفَهُ   ؟ م  الإ س 
ه   ف  ب س ط   ،نَ عَمْ  : ق ال   ل ع ل ى ف  ب اُ  ع ت ه   ُ د  ح ال   و ق د   ،أ ص ح ابي   إل   خ ر ج ت ثُ َّ  م  الإ س 

 ر أ ُ ي (3)
ت م ت   ،ع ل ي ه   ك ان   اع مَّ  ل أ ص ح ابي   و ك  ل م  لأ    ه  اللَّ  ر س ول   إل   ع ام دًا خ ر ج ت ثُ َّ  . م يإس   ،س 

ب لٌ  و ه و   ال ف ت ح   ق  ب  ي ل   و ذ ل ك   ال و ل يد ، ب ن   خ ال د   ف  ل ق يت    س ل ي م ان ؟ أ ب ا ُ ا أ ُ ن  :  ف  ق ل ت ة ،م كَّ  م ن   م ق 
ت  ق ام   ل ق د   ه  و ا للَّ  : ق ال   ي اس  م  ال م  ٌّ  ج ل  الرَّ  و إ نَّ  ،(0)س  ل م   ه  و ا للَّ  أ ذ ه ب   ،ل ن بِ  ؛ ف ح تََّّ  ،ف أ س   : ق ال   م تَّ 

ئ ت   م ا ه  و ا للَّ :  ق  ل ت   ل م  لأ   إا َّ  ج   .  س 

ن ا : ق ال   ال د   م  ف  ت  ق دَّ  ؛ ه  اللَّ  ر س ول   ع ل ى ال م د ُن ة   ف  ق د م  ل م   ال و ل يد   ب ن   خ   ثُ َّ  ،و ب اُ ع   ف أ س 
، م ن   م  ت  ق دَّ  م ا لِ   ُ  غ ف ر   أ ن   ع ل ى أ ب اُ ع ك   إنِ   ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا:  ف  ق ل ت   ،د ن  و ت    م ا أ ذ ك ر   و ا  ذ ن بِ 

لَهُ، كَانَ  مَا (7)يَجُبُّ  الِإسْلامَ  فإَِنَّ  باَيِعْ  عَمْرُو، ياَ :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال   : ق ال   ؛ر  ت أ خَّ   قَ ب ْ
لَهَا كَانَ  مَا تَجُبُّ  الْهِجْرَةَ  وَإِنَّ    .(6) ان ص ر ف ت   ثُ َّ  ف  ب اُ  ع ته، ق ال   ". قَ ب ْ

                                                           

طَّلع   الرج ل   هو: الناموس  (1)
 
، باط ن   ع ل ى الم  خ ص وص   أ م ر ك 

ت  ر ه بِا الم ب   هو أ و. غير ه م ن ت س  ر   صاح   س 
ر   صاحب   الْ اس وس   أ نّ  كما الْ ير  ، ل  . الشَّر   س  ل   ُ س م ون الك تاب   وأ ه  بر ُ  ، الناّم وس    ج  ب  ر   الأ ك 

ي   خ صَّه ت  ع ال   الل   لأ نَّ   (8/202 )النهاُةغير ه؛ قاله أبو عبيد  عليه م ا ُ طَّل ع ا  الَّذي والغ ي ب   بالو ح 
  (28/862.)تاج العروس شرح القاموسو

هداُتهم، والسعي لإُصال  فيه ما ُنبغي لكل مسلم أن ُكون عليه من بذل النصيحة للناس، وحب   (4)
فِ الإسلم ا  ُكون للداعي،  فربَّ مدعوٍّ ُكون له شأنٌ  مهما كان مبلغه من العلم، ،الْق إليهم

والأجر كله للداعي الأول؛ فهذا النجاشي كان سبباً فِ إسلم عمرو بن العاص، ثُ إن عمراً كان له 
 أثر عظيم فِ الفتوحات الإسلمية، حيث فتح الل  على ُدُه مصر وهدى به وبِن معه أهلها .

 أي ت  وَّل  وت  غ ي َّر  . (3)
 صدق دعواه؛ والميسم : هو حدُدة توسم بِا الإبل .أي ظهرت علمة نبوته، وتبي  (0)
 .أي ُهدم  (7)
( وقال : ورجالَما 3/333( والطبرانِ كما قال الَيثمي فِ المجمع )27777رواه أحَد فِ مسنده ) (6)

 . (2/278 - 273 )سيرة ابن هشامثقات . وانظر 
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رٌو :  ُ ةٍ ق ال  ع م  اة  وفِ ر و ا ثُ َّ م ض ي ت  ح تََّّ إ ذ ا ك ن ت  ب الَ  د 
ب  ق انِ  ب غ ير     ،(1) ن  ق د  س  ف إ ذ ا ر ج ل 

ث يرٍ  ل ت  ي  ، ن ظ ر ت  ف إ ذ ا  ،ك  ك  الرَّاح  خ ر  ق ائ مٌ يْ  س  ي م ةٍ، و الآ  لٌ فِ  خ  ان  م ن ز اً  و أ ح د هَّ  ا د اخ  د  ُ رُ 
: ن  ع م   : أ ب ا س ل ي م ان   خ ال د  ب ن  ال و ل يد ، ف  ق ل ت   د   . ؟ ق ال  : أ ُ ن  ت رُ  : مح  مَّدًا  ق  ل ت  ، ؟ ق ال 

دٌ ب ه  ط ع مٌ د خ ل  النَّاس  فِ   ، ف  ل م  ُ  ب ق  أ ح  م  ا ُ  ؤ خ ذ  (4) الإ  س ل  ، و الل  ل و  أ ق م ت  لأ  خ ذ  ب ر ق اب ن ا ك م 
م  : و أ ن ا و الل  ق د  أ ر د ت  مح  مَّدًا  ب ر ق  ب ة  الضَّب ع  فِ  م غ ار تِ  ا، ق  ل ت   ف خ ر ج   ،، و أ ر د ت  الإ  س ل 

ة  ف  ر حَّب  بي  ع ث م ان  ب ن  ط   ا أ ن س ى  ،ل ح  ن ا ال م د ُن ة ، ف م  ، ثُ َّ ر اف  ق ن ا ح تََّّ ق د م  ن ز ل  ف  ن  ز ل ن ا جَ  يعًا فِ  ال م 
يح : ُ ا ر ب اح  ُ ا ر ب اح   ر ن ا ثُ َّ ن ظ ر   ،(3)ق  و ل  ر ج لٍ ل ق ي  ن ا ب ب ئ ر  أ بي  ع ن ب ة  ُ ص  ن ا ف  ت  ف اء ل ن ا ب ق و ل ه ، و س   ،إ ل ي  

ال د  ب ن   (0): ق د  أ ع ط ت  م كَّة  ال م ق اد ة   ف أ سِ  ع ه  ُ  ق ول   ُ ن ، ف ظ ن  ن ت  أ نَّه  ُ  ع ن يني  و ُ  ع ني  خ  ب  ع د  ه ذ 
د  ال و ل يد ، و و لَّ  ب راً إ ل  ال م س ج  عًا  م د  ن ا، ف ك ان  م ا  ف ظ ن  ن ت  أ نَّه  ب شَّر  ر س ول  الل   ،س رُ  ب ق د وم 
ن ا م ن  ص ال حٍ ث ي اب  ب الْ  رَّة ، ف    (7)ظ ن  ن ت  و أ نُ  ن ا ن ا ح تََّّ اطَّل ع ن ا ع ل ي  نال ب س  ه  ، و ن ود ي  ب ال ع ص ر ، ف ان ط ل ق 

ه ه  ت  ه ل لً  ن ا، و ت    ،و إ نَّ ل و ج  م  ل م ون  ح و ل ه  ق د  س ر وا ب إ س ل  ال د  ب ن  ال و ل يد  ف  ب اُ ع ، ثُ َّ و ال م س  ق دَّم  خ 
ا  ُ ه  ف م  ة  ف  ب اُ ع ، ثُ َّ ت  ق دَّم ت  ف  و الل  م ا ه و  إ ا َّ أ ن  ج ل س ت  ب  ي   ُ د  ت  ق دَّم  ع ث م ان  ب ن  ط ل ح 

ن ه ، ف  ب اُ  ع ت ه  ع ل ى أ   ي اءً م  ت ط ع ت  أ ن  أ ر ف ع  ط ر فِ  إ ل ي ه  ح  ن  ُ  غ ف ر  لِ  م ا ت  ق دَّم  م ن  ذ ن بِ  و لَ   اس 
، ف  ق ال  يَ  ض ر نِ  م   سْلَامَ يَجُبُّ مَ " : ا ت أ خَّر  لَهُ، وَالْهِجْرَةَ إِنَّ الْإِ تَجُبُّ مَا كَانَ  ا كَانَ قَ ب ْ

                                                           

الطائف. وقيل: هو مكان كيلً من   26هو مكان بي مكة والطائف، عليها الطرُق، على مسافة  (1)
 بي مكة وعسفان.

 أي عقل وجزم . أي أن الرجال العقلء قد أسلموا . (4)
؛ والرباح فِ اللغة: هو النماء فِ التجر، وتفاءلوا باسِه لأنه سبب الرجاء هو اسم مول رسول الل  (3)

 لوجدان مطلوبِم.
 اه مقادته : أي انقاد له .أي أعطت القيادة للمسلمي واستسلمت بعد إسلم هذُن . ُقال : أعط (0)
 هي أرض ذات حجارة سوداء. ومكانِا بظاهر المدُنة .والْرة :  أي أبركنا جَالنا . (7)
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لَهَا اب ه  فِ  أ م ر   ، ف  و الل  م ا ع د ل  بي  ر س ول  الل  "قَ ب ْ ه  ب  ز  ح  و بِ  ال د  ب ن  ال و ل يد  أ ح دًا م ن  أ ص ح 
(1) 

ن ا ل م    .(4) م ن ذ  أ س 

***** 
                                                           

أي نابه وألَ َّ به؛ ُعني لَ ُسو  بِما أحداً من أصحابه فيما أهَّه من أمر، وذلك أنه كان ُستشيرهَّا  (1)
قدمهما فِ أمور الْرب والقتال. وكان   عَمْرُو، ياَ ":له  وقال الشام، نْو سرُةٍ  على قد أمَّره وُ

. " صَالِحَةً  رَغْبَةً  المَالِ  مِنَ  لَ ََ  وأَرْغَبُ  ويُ غَنِّمُ ََ، اللُ  يُسَلِّمُ ََ  جَيش   في أبَْ عَثَ ََ  أَنْ  أرُيِدُ  إِنِّي
ستنفرهم الإسلم، إل ُدعوهم بلي من وائل بن العاص أبيه أخوال إل فبعثه  فشخص الْهاد، إل وُ
 جَادى فِ  الل رسول ووجَّهه ثِانٍ، سنة صفر فِ المدُنة إل قدومه فكان الوجه، ذلك إل عمرو

 ذات الغزوة تلك سِيت وبذلك -ثلثِائة  فِ قضاعة بلد من السلسل إل ثِانٍ  سنة الآخرة
 ُستألفهم وعذرة، بلي أرض إل  الل رسول فبعثه بلي، من عمرو والد أم وكانت - السلسل

دعوهم بذلك،  من بِيشٍ  فأمده ُستمد ه، الغزوة تلك من  الل رسول إل ثُ كتب الإسلم، إل وُ
 عبيدة . أبا عليهم وأمَّر ، وعمر بكر أبو فيهم الشرف، أهل والأنصار المهاجرُن من فارس مائتِ
 وعمل ؛ الل رسول قبض حتَّ عليها ُزل فلم عمان، على العاص بن عمرو  الل رسول وولَّ 
ة، وعثمان لعمر  فلسطي سفيان أبي بن ُزُد موت بعد وا َّه قد  الْطاب بن عمر وكان ومعاوُ

ة، كلها الشام جَع ثُ والأردن،  فلم فافتتحها، مصر، إل فسار العاص، بن عمرو إل وكتب لمعاوُ
 عبد ووا َّها عنها، عزله ثُ نْوها، أو سني أربع عليها عثمان فأقرَّه عمر، مات حتَّ والياً  عليها ُزل
ة  ثُ .العامري  سعد بن الل  وذلك عليها، أميراً  بِا مات أن إل عليها ُزل فلم مصر، وا َّه معاوُ
 الفتح، ناحية من بالمقطم ودفن سنة، تسعون مات ُوم له وكان .وأربعي  ثلث سنة الفطر ُوم فِ

 فِ الدهاة أحد مكانه . وكان وولِ العيد، صلة بالناس فصلى رجع ثُ الل، عبد ابنه عليه وصلى
 فِ رجلً  استضعف إذا  الْطاب بن عمر وكان والدهاء، والمكر الرأي فِ المقدمي الدنيا أمور
 الوفاة حضرته ول مَّا .الأضداد خالق ُرُد واحد، عمرو وخالق خالقك أن أشهد: قال  وعقله رأُه

: وقاَلَ  الغِلِّ، مَوْضِعِ  في يدََهُ  ووَضَعَ  أنَْ زَجِرْ، فَ لَمْ  وزجََرْتنَِي أئَْ تَمِرْ، فَ لَمْ  أَمَرْتنَِي إِنَّ ََ  اللَّهُمَّ : قال 
 ُزل فلم. أنَْتَ  إِلاَّ  إِلهََ  لَا  مُسْتَ غْفِرْ، بلَْ  مُسْتَكْبِر   ولَا  فأََعْتَذِرْ، برَِيء   ولَا  فأَنَْ تَصِرْ، قَوِيُّ  لَا  اللَّهُمَّ 

رة أبو وروى .مات  حتَّ ُرد دها  العَاصِ  ابنْا:" قال  أنه  النبِ عن جَيعاً  حزم بن وعمارة هرُ
  (2 /388 -383.)اا ستيعاب ". وَهِشَام   عَمْر و: مُؤْمِنَانِ 

 البداُة والنهاُة( وانظر 308 - 3/308من طرُق الواقدي ) دا ئل النبوةأخرجه البيهقي فِ  (4)
(0/236 ) . 
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 نَوْرُشْالعِوَ سُادِسَّالحَديِثُ ال

         هُاتُيَحِضْتَ مَّثُ يهِفِ هِولِخُدُ لَبْقَ لامِسْى الإِلَإِ يشٍرَقُ نْاداً مِرَفْأَ يدِلِالوَ نِبْ دِالِخَ ةُوَعْدَ
 ةِوَعْالدَّ يلِبِسَ يْفِ

 ق  ل بِ   فِ   ق ذ ف   ،أ ر اد   م ا الْ  ير    م ن   بي   ه  اللَّ  أ ر اد   ال مَّ :  أ نَّه  ق ال    ال و ل يد   ب ن   خ ال د   ن  ع  
د ي، و ح ض ر نِ   ،م  الإ س ل ح بَّ  ت   ق د  :  و ق  ل ت   ر ش   ف  ل ي س   ،دٍ مح  مَّ  ع ل ى ه اك لَّ  ال م و اط ن   ه ذ ه   ش ه د 

ه د ه   م و ط نٌ  ي فِ   أ ر ى و أ ن ا أ ن ص ر ف   إا َّ  أ ش  ءٍ  غ ير    فِ   عٌ م وض   أ نِ   ن  ف س   دًامح  مَّ  و أ نَّ  ،(1)ش ي 
ُ ب ي ة   إل    ه  اللَّ  ر س ول   خ ر ج   اف  ل مَّ . س ي ظ ه ر   ي لٍ  فِ   خ ر ج ت ،الْ  د  ر ك ي   م ن   خ   ف  ل ق يت   ،ال م ش 
اب ه   فِ    ه  اللَّ  ر س ول   ف ان   أ ص ح  اب ه   ىف ص لَّ  ،ل ه   ض ت  و ت  ع رَّ  ،ب إ ز ائ ه   ف  ق م ت  ؛ ب ع س  ر  الظ   ب أ ص ح   ه 

نًا نَّ  آم  ن ا ا،م  ان ت   - ل ن ا ُ  ع ز م   لَ    ثُ َّ  ،ع ل ي ه   ن غ ير   أ ن   ف  ه م م  ير ةٌ  ف يه   و ك   فِ   م ا ع ل ى ل ع  ف اطَّ  ؛- خ 
ن ا ق عًا م ني   ذ ل ك   ف  و ق ع   ،الْ  و ف   ة  ص ل ال ع ص ر   ة  ص ل ب أ ص ح اب ه   ىف ص لَّ  ،الَ  م وم   م ن   أ ن  ف س   ،م و 
ي ل ن ا س ن ن   ع ن   و ع د ل   ،و اف  ت  ر ق  ن ا؛ م  ن وعٌ  الرّج ل  :  و ق  ل ت    ص الح    اف  ل مَّ  ،ال ي م ي   ذ ات   و أ خ ذ   ،خ 
ُ ب ي ة   ق  ر ُ شًا و اح  ب الرَّ  ق  ر ُ شٌ  و د اف  ع ت ه   ،ب الْ  د 

ي فِ   ق  ل ت   ،(4) ءٍ  أ ي  :  ن  ف س  ي   ش ي 
ه ب   أ ُ ن   ؟ ب ق   ؟ال م ذ 

ي  النَّ  إل   ه   آم ن ون   و أ ص ح اب ه   دًا،مح  مَّ  ب ع  ات َّ  ف  ق د   ؟ ج اش  ر ج   ؛ع ن د  ر ج   ؟ ه ر ق ل   إل   ف أ خ   د ُني   م ن   ف أ خ 
َّ  أ و   ةٍ ن ص ر ان يَّ  إل   ي   ف يم ن   د ار ي فِ   أ ق يم   أ و   ت اب عًا، ع ج مٍ  م ع   ف أ ق يم   ةٍ ُ  ه ود 

 إذ   ذ ل ك   ع ل ى ف أ ن ا ؟ ب ق 
ر ة   فِ    ه  اللَّ  ر س ول   د خ ل   يَّ  ع م  ه د   ف  ل م   ،ب تف  ت  غ يَّ  ،(3)ة  ال ق ض  ي و ك ان   ،د خ ول ه   أ ش   ب ن   ال و ل يد   أ خ 
ر ة   فِ    بِ   النَّ  م ع   د خ ل   ق د   ال و ل يد   يَّ  ع م  نِ   ف  ل م   ف ط ل ب ني   ة ،ال ق ض    : ف يه   ف إ ذ ا ك ت اباً إلِ َّ  ف ك ت ب   يَ  د 

                                                           

 بفنون عالماً  قلباً، أشجعهم فكان المعدودُن، قرُش رجال من مع أنه كان أي أنه عامل فِ غير فائدة، (1)
 رسول محاربة فِ أخفق ذلك مع لكنَّه الْيوش، كثرة تِوله وا  الموت، ُرهب ا  مغواراً، فارساً  الْرب،

  . بنفسه اعتَف كما  الل رسول إزاء شيء غير فِ أنه ُرى فكان شجاعته، تنفعه ولَ الل 
 اح فاندفع؛ ُعني زاحَته بالرجوع فقط .الأصح  بالرَّاح؛ وهذا مثل ُضرب فِ المنع، تقول : دافعته بالرَّ  (4)
 سنة القعدة ذي فِ وكانت القصاص، وعمرة الصلح، وعمرة القضية، وعمرة القضاء، عمرة تسمى (3)

ا   عليها، قرُشاً  قاضى  النبِ لأن القضاء عمرة وسِيت: الروض الأنف  فِ السهيلي قال سبع،
 كانت بل البيت، عن بصدهم فسدت تكن فإنِا لَ فيها، البيت عن ص دَّ  التِ العمرة قضى لأنه

 أربعٌ .  وهنَّ  ، عمره فِ معدودة وهي متقبلة، تامة عمرة
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 نِ عَ  رأَْيِ ََ  ذَهَابِ  مِنْ  أَعْجَبَ  أَرَ  لَمْ  يفإَِنِّ  : بَ عْدُ  اأَمَّ  ،حِيمِ الرَّ  حْمَنِ الرَّ  هِ اللَّ  بِسْمِ "
  ه  اللَّ  ر س ول   س أ ل ني   و ق د   "؟! أَحَد   جَهِلَهُ  الِإسْلامِ  وَمِثْلُ  ،(1)عَقْلُ ََ  وَعَقْلُ ََ  الِإسْلامِ،

 وَلَوْ  الِإسْلامَ، جَهِلَ  مِثْ لُهُ  مَا :" ف  ق ال  .  ب ه   ه  اللَّ  ُ أ تي  :  ف  ق ل ت "؟ خَالِد   أَيْنَ :"  ف  ق ال   ،ع ن ك  
رًا لَكَانَ  الْمُشْركِِينَ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ  مَعَ  وَجِدَّهُ  (4)نِكَايَ تَهُ  جَعَلَ  كَانَ  مْنَاهُ  لَهُ، خَي ْ  عَلَى وَلَقَدَّ
ر ك   ".(3) غَيْرهِِ  ت د  ي ُ ا ف اس    . ص الْ  ةٌ  م و اط ن   ف ات  ت ك   ف  ق د   ف ات ك، م ا أ خ 

ط ت   ك ت اب ه   ج اء نِ   اف  ل مَّ  : ق ال    ر س ول   م ق ال ة   نِ  و س رَّ  م  الإ س ل فِ   ر غ ب ةً  و ز اد نِ   ،ل ل خ ر وج   ن ش 
 أ خ ض ر   ب  ل دٍ  إل   ف خ ر ج ت ،ج د ُب ةٍ  ق ةٍ ض ي    دٍ ب ل فِ   ك أ نِ   و م  الن َّ  فِ   و أ ر ى : خ ال دٌ  ق ال  .   ه  اللَّ 

عٍ  ُ ا ه ذ ه   إنَّ  : ف  ق ل ت   ؛و اس  رٍ  بي  لأ   ه اذ ك ر ن َّ لأ  :  ق  ل ت   ال م د ُن ة   ق د م ت   اف  ل مَّ . (0) ل ر ؤ  :  ق ال  .  ب ك 
اك   ذ يالَّ  مُ  ر ج ك   ه و   : ف  ق ال   ؛ف ذ ك ر تِ ا .  ر ك  الش   م ن   ف يه   ك ن ت   ذ يالَّ  يق  و الض   ،م  ل لْ س ل ه  اللَّ  ه د 

ب   م ن  :  ق  ل ت   ، ه  اللَّ  ر س ول   إل   الْ  ر وج   أ جَ  ع ت   اف  ل مَّ   ف  ل ق يت   ؟ ه  اللَّ  ر س ول   إل   أ ص اح 
                                                           

عقلك هو عقلك الراجح المستقيم، الذي ُزن الأمور بِيزان صحيح؛ وهو مدح له وتعجب من  أي (1)
تأخر إسلمه وعقله من الرشد بالمكان الرفيع؛ وفيه المدح للمدعو والثناء عليه؛ لأن ذلك آلف لقلبه. 

حاشية البار بنكوي (2/228.) 
 نكى فِ العدو : قتل فيهم وجرح . والْ د  : هو الْهد . (4)
ن باهتمامه فيه بيان رحَته  (3) مهما كانت سابقتهم فِ العداء للْسلم وأهله، مَّا كان له  بالمدعوُ

الرسالة الرحيمة من الرحَة المهداة  لَذه فقد كانت المؤمن، الصف إل فِ كسبهم عليهم الأثر أعظم
 خالد  قلب تو ل فِ الأثر أعظم الل رسول كان وقد الإسلم؛ نْو وتوجهه  فِ عليمًا 

 ذلك من بتمكينه فوعد والزعامة، القيادة فِ خالد مواهب فأدرك عليها، والتأثير النفوس مُاطبة
  فانتزع فكره، ونضج عقله، ورجاحة رأُه سداد  ومدح المضمار، هذا فِ غيره على وتقديْه

 ما بِقدار إا َّ  به مقتنعًا ُكن لَ الذي الشرك على ُظل خالدًا تَعل التِ الْوانب كل الكلمات بِذه
 فِ الإسلم، إذا دخل له سيحصل المشركون له هيأه ما كان فلما وتصد ر، قيادة من فيه له حصل

 على التغلب على ذلك شجَّعه مهملً، ُكون ولن القائمة، آخر فِ ُكون لن أسلم لو بأنه واطمأنَّ 
 فيه؛ فكان الدخول على فعزم الإسلم، إل الميل من نفسه إليه اطمأنت ما ورجَّح الشيطان، وساوس

السيرة  . للشرك وأهله وضعفًا للْسلم وأهله، قوة عظيمة الوليد بن وخالد العاص بن عمرو إسلم
ة للصلبي  ( . 2/086بتصرف ) النبوُ

ا صادقة . (0)  أي رؤُ

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 97 

ر أ سٍ  أ ك ل ة   نْ  ن   اإنََّّ   ؟ ف يه   نْ  ن   م ا ت  ر ى اأ مَّ  ،و ه بٍ  أ ب ا ُ ا:  ف  ق ل ت   ،ة  أ م يَّ  ب ن   ص ف و ان  
 و ق د   ،(1)

، ال ع ر ب   ع ل ى دٌ مح  مَّ  ظ ه ر   ن ا ف  ل و   و ال ع ج م  .  ش ر فٌ  ل ن ا دٍ مح  مَّ  ش ر ف   ف إ نَّ  ،ب  ع ن اه  ف ات َّ  دٍ مح  مَّ  ع ل ى ق د م 
ا:  و ق  ل ت   ،ف اف  ت  ر ق  ن ا.  أ ب دًا ب  ع تهات َّ  م ا ق  ر ُ شٍ  م ن   غ ير  ي ُ  ب ق   لَ    ل و   : و ق ال   ،ب اء  الإ   أ ش دَّ  ف أ بَ    ه ذ 
م و ت ورٌ  ر ج لٌ 

رٍ  و أ خ وه   أ ب وه   ق ت ل   ق د   و ت  راً، ُ ط ل ب   ،(4) ر م ة   ف  ل ق يت  . ب ب د  لٍ  أ بي   ب ن   ع ك   ل ه   ف  ق ل ت   ،ج ه 
ث ل   ث ل   لِ   ف  ق ال   ،ل ص ف و ان   ق  ل ت   ذ يالَّ  م   :ق ال  .  ل ك   ذ ك ر ت   م ا ف اط و  :  ق  ل ت   . ص ف و ان   ق ال   م ا م 

 ب ن   ع ث م ان   أ ل ق ى أ ن   إل   بِ  ا ف خ ر ج ت   ،إلِ َّ  تخ  ر ج   ل تِ  ب ر اح   ف أ م ر ت   ،م ن ز لِ   إل   و خ ر ج ت  .  أ ذ ك ر ه   ا 
ا إنَّ :  ف  ق ل ت   ؛ط ل ح ة   د   م ا ل ه   ذ ك ر ت   و ل و   ،ل ص د ُقٌ  لِ   ه ذ   ،آب ائ ه   م ن   ق ت ل   م ن   ذ ك ر ت ثُ َّ  ؛أ رُ 

لٌ  و أ ن ا ع ل يَّ  و م ا:  ق  ل ت   ثُ َّ  ،ر ه  أ ذ ك   ف ك ر ه ت    ؛إل ي ه   م ر  الأ   ص ار   م ا ل ه   ف ذ ك ر ت   ؟ س اع تِ   م ن   ر اح 
رٍ  فِ   ث  ع ل بٍ  بِ  ن ز ل ة   نْ  ن   اإنََّّ  :  ف  ق ل ت    ل ه   و ق  ل ت   : ق ال   .لْ  ر ج   م اءٍ  م ن   ذ ن وبٌ  ع ل ي ه   ص بَّ  ل و   ،ج ح 

ب  ي ه   ق  ل ت   ام َّ  نْ  وًا ر ع   ،(3)ل ص اح  د   و أ ن ا ال ي  و م   غ د و ت   ل ق د   : و ق ال   ،ج اب ة  الإ   ف أ س   ،أ غ د و   أ ن   أ رُ 
ل تِ   و ه ذ ه    .  م ن اخ ةٌ  (0)ب ف خٍّ  ر اح 

                                                           

ضرب المثل واحد. وفِ رواُة البيهقي : كأضراس؛  رأس ُشبعهم قليل أ ك ل ة  : جَع آكل؛ ُعني أنِم (1) وُ
 .بالأضراس للقلة لقلتها

طلب وتراً : ُطلب بثأره .  (4)  الموتور : هو من قتل له قتيل من أب أو أخ ولَ ُدرك بدمه. وُ
عتقده أمر فطري ا  يَتاج لبيان دا ئل وفضائل،  (3) قلت : فيه ما تقدم من أنَّ دعوة المرء  ل م ا يَبه وُ

اا عتقاد وسعى للتحبيب فيه، وهذا ما حصل مع فمن اعتقد الْير فِ شيء وأحبه دعا غيره لَذا 
بدأ ُدعو إل الإسلم  فور إسلمهم، بل إن خالداً  خالد بن الوليد وغيره من الصحابة 

قبل أن  ُعلن إسلمه، فدعا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعثمان بن طلحة، فأجابه عثمان 
أوّاً ، ثُ استجاب صفوان وعكرمة فيما بعد، واب  ل و ا جَيعاً فِ الإسلم بلءً حسناً كما سيأتي، وكان 

 راد .خالدٌ بعد ذلك سبباً فِ إسلم كثير من الأقوام والأف
 أخبار مكة للأزرقيأسيد  بن خالد بن الل عبد بني شعب وصدره الأعظم، مكة وادي هو (0)

 ( وكان ُسمى وادي الزاهر الكبير، كما ُسمى اليوم الشهداء .2/273)
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تف ات َّ  : ق ال   ع د 
ج  ب ي أ ج   و ه و   أ ن ا (1)

ب  ق ني   إن   ،(4) ته و إ ن   ،أ ق ام   س  ب  ق   : ق ال  .  ع ل ي ه   أ ق م ت   س 
ر   ُ ط ل ع   ف  ل م   ،س ح راً (3)ف أ د لْ  ن ا ن ا ح تََّّ  ال ف ج  ن ا ب ي أ ج ج ، ال ت  ق ي   و  ن ا ح تََّّ  ف  غ د  ي   د   ة ،الَ  دَّ  إل   ان  ت  ه   ف  ن ج 
ر و بًا : ف  ق ال   ؛بِ  ا ال ع اص   ب ن   ع م  ير ك م   أ ُ ن   ق ال   . و ب ك  :  ف  ق ل ن ا . ب ال ق و م   م ر ح   م ا:  ق  ل ن ا ؟ م س 

ا : ق ال   ؟ أ خ ر ج ك    : ق ال  .  دٍ مح  مَّ  ب اع  و ات    ،م  الإ س ل فِ   خ ول  الد  :  ق  ل ن ا ؟ أ خ ر ج ك م   ذ يالَّ  ف م 
ن ا : ق ال  .  أ ق د م ني   ذ يالَّ  و ذ ل ك   ب   ن ا ح تََّّ  جَ  يعًا ف اص ط ح  اب  ن ا. ة  الْ  رَّ  ب ظ اه ر   ف أ نُ  ن ا ،ال م د ُن ة   ق د م   ر ك 

بر   ف أ   ، ص ال ح   م ن   ف  ل ب س ت ب ن ا، ف س رَّ  ، ه  اللَّ  ر س ول   ب ن ا خ   ه  اللَّ  ر س ول   إل   ع م د ت   ثُ َّ  ث ي ابي 
،   ي ف  ل ق ي ني ر ع  أ : ف  ق ال   ،أ خ  بر    ق د    ه  اللَّ  ر س ول   ف إ نَّ  ،س   و ه و   ،ب ق د وم ك   ف س رَّ  ،ب ك   أ خ 

ر ع ت  . ُ  ن ت ظ ر ك م   ا ،ع ل ي ه   ف ط ل ع ت   ،ال م ش ي   ف أ س  ت  ف س لَّ  ،ع ل ي ه   و ق  ف ت   ح تََّّ  إلِ َّ  م  ُ  ت ب سَّ  ز ال   ف م   م 
هٍ  م  السَّل ع ل يَّ  ف  ر دَّ  ،(0)ة  ب  وَّ ب الن   ع ل ي ه   ه د   إنِ  :  ف  ق ل ت   ؛ط ل قٍ  ب و ج   ك  و أ نَّ  ه  اللَّ  إا َّ  إل ه   ا  أ ن   أ ش 

 .  ه  اللَّ  ر س ول  

 إلاَّ  يُسَلِّمَ ََ  أَلاَّ  رجََوْت عَقْلاً  لَ َ أَرَى كُنْت قَدْ  هَدَاك، الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ  :" ف  ق ال  
ه د   ك ن ت   م ا ر أ ُ ت   ق د   ،ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا:  ق  ل ت  . " الْخَيْرِ  إلَى  ع ل ي ك   ال م و اط ن   ت ل ك   م ن   أ ش 

 مَا يَجُبُّ  الِإسْلامُ :"   ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال   . لِ   ُ  غ ف ر ه ا أ ن   ه  اللَّ  ف اد ع   ،(7)الْ  ق   ع ن م ع ان دًا
لَهُ  كَانَ   أَوْضَعَ  مَا كُلَّ  لِخَالِد   اغْفِرْ  هُمَّ اللَّ  :" ف  ق ال   ؟ ذ ل ك   ع ل ى ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا:  ق  ل ت   ". قَ ب ْ
 ".سَبِيلِ َ  عَنْ  صَدٍّ  مِنْ  فِيهِ 

                                                           

 ات َّع د  القوم : وعد بعضهم بعضاً . (1)
ُصب فِ ُأجج اسم مكان من مكة، وهو وادٍ من أودُة مكة شَال عمرة التنعيم، ووادي التنعيم  (4)

المعالَ ُقطعه الطرُق إل المدُنة على عشرة أكيال من المسجد الْرام؛ ُعرف اليوم باسم )ُاج( 
 . الأثيرة

 أي سرنا من آخر الليل . (3)
 أي قلت : السلم عليك ُا نبِ الل . (0)
 أي مُالفاً ورادّاً للحق مع معرفته .ص (7)
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ال دٌ  ق ال   رٌو م  و ت  ق دَّ  : خ   س ن ة   ص ف رٍ  فِ   ق د وم ن ا و ك ان   ؛ ه  اللَّ  ر س ول   ف  ب اُ  ع ا و ع ث م ان   ع م 
ل م ت   ُ  و م   م ن    ه  اللَّ  ر س ول   ك ان   م ا ه  ف  و ا للَّ  ؛ثِ  انٍ  ا أ ص ح اب ه   م ن   أ ح دًا بي   ُ  ع د ل   أ س   ف يم 

ح ز ب ه  
(1). 

                                                           

( والبيهقي 28/228) تارُخ دمشق( وابن عساكر فِ 708 - 708أخرجه الواقدي فِ مغازُه ) (1)
( وابن عساكر فِ 673وأخرج الواقدي فِ مغازُه ص ) (0/303 - 382 .)دا ئل النبوةفِ 

د م ه ا، ال ع زّى إل   ال و ل يد   ب ن   خ ال د   ب  ع ث   ( عن سعيد الَذلِ، أن رسول الل 28/232تاريَه )  ُ  ه 
ا ان  ت  ه ى ح تَّّ  أ ص ح اب ه   م ن   ف ار سًا ث لث ي   فِ   خ ال دٌ  ف خ ر ج   م ه ا إل ي  ه  ال دٌ : ق ال   ثُ ّ  .. و ه د   اللّه   ر س ول   أ ي   خ 
د   ر م ن ا الّذ ي ل لّه   الْ  م  ن ا أ ك  ب ل   م ن   م ائ ةً  بِ  تَ  ه   ال ع زّى إل   ُ أ تي   أ بي   أ ر ى ك ن ت إنِّ  الَ  ل ك ة ، م ن   و أ ن  ق ذ   الإ 
بِ  ه ا و ال غ ن م   ُ ق يم   ل ل ع زّى، ف  ي ذ  ن ا ُ  ن ص ر ف   ثُ ّ  ث لثاً ع ن د ه ا و  ر وراً، إل ي   ، ع ل ي ه   م ات   م ا إل   ف  ن ظ ر ت م س   أ بي 
ل ه   فِ   ُ  ع اش   ك ان   الّذ ي الرأّ ي   و ذ ل ك   ب ح   ص ار   ح تَّّ  خ د ع   ك ي ف   ف ض  م ع   ا  لْ  ج رٍ  ُ ذ  ر   و ا  ُ س   و ا  ُ  ب ص 
 وَمَنْ  تَ يَسّرَ، لِلْهُدَى يَسّرَهُ  فَمَنْ  اللّهِ، إلَى الَأمْرَ  هَذَا إنّ :"   اللّه   ر س ول   ف  ق ال  .  ُ  ن  ف ع   و ا  ُ ض رّ 
ي   (03)مسنده  فِ أحَد روىو . " فِيهَا كَانَ  لِلضّلالَةِ  يَسّرَهُ  رٍ  أ ب ا أ نَّ  ،ح ر بٍ  ب ن   عن و ح ش   ب ك 
   ل   ق ت ال   ع ل ى ال و ل يد   اب ن   لْ  ال د   ع ق د  نعِْمَ :"  ُ  ق ول    اللَّه   ر س ول   سِ  ع ت   : إ نِ   و ق ال   الر دَّة ، أ ه 
 الْكُفَّارِ  عَلَى  اللَّهُ  سَلَّهُ  اللَّهِ  سُيُوفِ  مِنْ  وَسَيْف   الْوَليِدِ، بْنُ  خَالِدُ  الْعَشِيرَةِ  وَأَخُو اللَّهِ  عَبْدُ 

( 3787وأخرج البخاري ) .ثقات ورجالَما بنحوه والطبرانِ أحَد قال الَيثمي : رواه ".وَالْمُنَافِقِينَ 
َّ ع ن  أ ن سٍ  ب  ر ه م ، ف  ق ال   ، أ نَّ النَّبِ  ، ق  ب ل  أ ن  ُ أ ت ي  ه م  خ   : ن  ع ى ز ُ دًا، و ج ع ف راً، و اب ن  ر و اح ة  ل لنَّاس 

نَاهُ تَذْ " رفِاَنِ أَخَذَ الرَّايةََ زيَْد ، فأَُصِيبَ، ثمَُّ أَخَذَ جَعْفَر  فأَُصِيبَ، ثمَُّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ، وَعَي ْ
قيس بن  ( عن0288وأخرج البخاري ) ". يْف  مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَ تَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَخَذَ سَ 

ع ة   م ؤ ت ة   ُ  و م   ُ د ي فِ   ان  ق ط ع ت   ل ق د  : ُقول  خالداً  سِعت أبي حازم، قال : ي افٍ  ت س  ي   ف م ا أ س 
 فِ   ب ق 

رٍ  (28603البيهقي فِ سننه ) . وأخرجيْ  ان ي ةٌ  ص ف يح ةٌ  إ ا َّ  ُ د ي ع ن  ع ر و ة  ب ن  الز ب  ير  ، أ نَّ أ ب ا ب ك 
ُق   ع و ه م  ب د ع اُ ة   الص د  ي  ب  ع ث ه  إ ل  م ن  ار ت دَّ م ن  ال ع ر ب  أ ن  ُ د  ،  أ م ر  خ ال د  ب ن  ال و ل يد  ح  م  الإ  س ل 

، ف م ن  أ ج اب ه  م ن  النَّاس  ك ل ه م ، أ حَ  ر ه م  و ُ  ن ب ئ  ه م  ب الَّذ ي لَ  م  ف يه  و ع   اه م  ل ي ه م ، و يَ  ر ص  ع ل ى ه د 
يْ ان  ب الل ، ف إ   ب ل  ذ ل ك  م ن ه ، ب أ نَّه  إ نََّّ ا ُ  ق ات ل  م ن  ك ف ر  ب الل  ع ل ى الإ   ُ  ق  ع و  و أ س و د ه م ، ك ان   ذ ا أ ج اب  ال م د 

، و ص د ق  إ يْ ان ه  لَ   ُ ك ن  ع ل ي ه  س ب يلٌ، و ك ان  الل  إ ل  الإ    م  يب ه ، و م ن  لَ   يَ  ب ه  إ ل  م ا د ع اه   س ل  ه و  ح س 
ت  ل ه   ُ  ق  ع  ع ن ه  أ ن   ُ  ر ج  م  م َّن    صالح عن (3/300الطبري فِ تاريَه ) جرُر ابن وأخرج .إ ل ي ه  م ن  الإ  س ل 

ر اف  ه م  م ع  ق ب يص ة  ب ن  إ ُ اس  ب ن  ح يَّة  الطَّائ ي   خ الداً  أنَّ : كيسان  بنا و ك ان   -ن  ز ل  الْ  ير ة ، ف خ ر ج  إ ل ي ه  أ ش 
 = ف  ق ال  ل ه  خ ال دٌ و لأ ص ح اب ه : أ د ع وك م  إ ل  اللَّه  و إ ل   -أ مَّر ه  عليها كسرى بعد النعمان بن ال م ن ذ ر  
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ل م ي ، ل ك م  م ا لَ  م  و ع ل ي ك م  م ا عليهم، ف ،الإ س لم  = ب ت م  إ ل ي ه  ف أ ن  ت م  م ن  ال م س  بيتم فالْزُة، أن إف إ ن  أ ج 
ر ص  ع ل ى ال م و ت   ن اك م  ح تََّّ م ن ك م  ع ل ى الْ  ي اة ،  ف إ ن  أ ب  ي ت م  الْ  ز ُ ة  ف  ق د  أ ت  ي ت ك م  ب أ ق  و امٍ ه م  أ ح  ج اه د 

ن ك م . ن  ن ا و ب  ي   ف  ق ال  ل ه  ق ب يص ة  ب ن  إ ُ اسٍ: م ا ل ن ا بِ  ر ب ك  م ن  ح اج ةٍ، ب ل  ن ق يم  ع ل ى د ُن ن ا،  يَ  ك م  اللَّه  ب  ي  
 عن (3/333فِ تاريَه ) . وأخرج ابن جرُر الطبريو ن  ع ط يك  الْ  ز ُ ة  ف ص الْ  ه م  ع ل ى ت س ع ي  أ ل ف  د ر ه مٍ 

الإ س لم ، ثُ َّ  فعلَّمه   لْرجة قائد الروم، وإسلمه معه أثناء المعركة، وغيره قصة دعوته  الواقدي
ع ت  ي  ، وأخرج أبو نعيم فِ  .، واستشهد جرجة ال ف ت ح حتَّ كان فجعلوا ُضربون فِ الروم، ص لَّى ر ك 

سٍ،  ب ن   ( عن خ ر يم   2332المعرفة ) ، م ن   ل ل ع ر ب   أ ع د ى أ ح دٌ  ُ ك ن   لَ   : قال أ و   م ن   ف  ر غ ن ا ف  ل مَّا ه ر م ز 
ي ة   إ ل   أ ق  ب  ل ن ا و أ ص ح اب ه   م س ي ل م ة    و د ع ا خ ال دٌ  ل ه   ف  ب  ر ز   ع ظ يمٍ، جَ  عٍ  فِ   ب ك اظ م ةٍ  ه ر م ز   ف  ل ق ين ا ال ب ص ر ة ، ن اح 

، ، ه  ل   ف  ب  ر ز   ال بر  از  ال دٌ، ف  ق ت  ل ه   ه ر م ز  رٍ  أ بي   إ ل   و ك ت ب   خ  ُق   ب ك  ل ك    الص د   ف  ب  ل غ ت   س ل ب ه ، ف  ن  فَّل ه   ب ذ 
خرج وأ . د ر ه مٍ  أ ل ف   بِ  ائ ة   ق  ل ن س و ت ه   ج ع ل وا ر ج لٌ  ف يه ا ش ر ف   إ ذ ا ال ف ر س   و ك ان ت   أ ل فٍ، م ائ ة   ه ر م ز   ق  ل ن س و ة  

إل   النبِ  خ ر ج  م ع   أنَّ خالداً  :قال بكر، أبي بن الملك عبد عن (3/660الواقدي فِ مغازُه )
، و ب  ع ث ه  ر س ول  الل   ٍ ع ل ى م ق دّم ت ه ، و إ ل  ت  ب وك  ّ  ح ن  ي  ، ف س بّ  م ن  س بّ  ثُ  ي د رٍ و د و م ة  الْ  ن د ل  إل  أ ك 

إل  ب  ل ح ار ث  ب ن  ك ع بٍ إل  نج  ر ان  أ م يراً و د اع يًا إل  الل ، و ل ق د  خ ر ج   ص الْ  ه م ، ولقد بعثه رسول الل 
، ف  ل مّا م ع  ر س ول  الل   ي ت ه ، ف ك ان ت  فِ  م ق دّم   ل  الل  ح ل ق  ر س و  فِ  ح جّة  ال و د اع  ر أ س ه  أ ع ط اه  ن اص 

، و ل ق د  ق ات ل  ُ  و م  ال ي  ر م وك  ف  و ق  ع ت  ق  ل   ن س و ت ه . ف ج ع ل  ق  ل ن س و ت ه ، ف ك ان  ا   ُ  ل ق ى أ ح دًا إاّ  ه ز م ه  الل  ت  ع ال 
: ال ق ل ن س و ة   ال ق ل ن س و ة    بًا ل ط ل ب ك ال ق ل ن س و ة  و أ ن ت  فِ  ُ  ق ول  : ُ ا أ ب ا س ل ي م ان ، ع ج  ف ق يل  ل ه  ب  ع د  ذ ل ك 

: ي ة   ح و م ة  ال ق ت ال   ف  ق ال  ال دٌ ُ  و م  ت  و فِّ ، ، و لَ   أ ل ق  بِ  ا أ ح دًا إاّ  و لَّ  النّبِ    إنّ ف يه ا ن اص  . و ل ق د  ت  و فِّ  خ 
ب  ر نِ  م ن  غ سّل ه  و ح ض ر  م و ت ه ، و ن ظ ر  إل  م ا ت  ت  ث ي اب  و ه و  مَ    صٍ، ف أ خ  ه ، م ا اه دٌ فِ  س ب يل  الل ، و ق  ب  ر ه  بِ  م 

مٍ. ي ةٍ ب س ه   بن الل عبد بن جعفر وفِ رواُة عن ف يه  م ص حّ، م ا ب  ي   ض ر ب ة  بسيف أ و  ط ع ن ةٍ ب ر م حٍ أ و  ر م 
ه د   ف لم أنه قال : الْكم ي   ق ت اا ً  أ ش 

 قال الَيثمي : رواه .الن صر ة   ر ز ق ت   إا َّ  م ع ي -أي القلنسوة  -وه 
 أدري فل الصحابة من جَاعة من سِع وجعفر الصحيح، رجال ورجالَما بنحوه ُعلى وأبو الطبرانِ

فقد أخرج أبو ُعلى فِ  متفرغاً له؛الل  سبيل فِ للجهاد شدُد الْب وكان  .ا  أم خالد من سِع
لَة  تُ هْدَى إِلَى بَ يْتِي فِيهَا : الوليد  بن خالد قال: قال  حازم أبي قيس بن ( عن7268مسنده ) مَا ليَ ْ

لَة  شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سِريَِّ  ، أنَاَ لَهَا مُحِبٌّ وَأبَُشَّرُ فِيهَا بغُِلَام  بأَِحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ليَ ْ ة  مِنَ عَرُوس 
.  خالداً  سِعت  : وعنه قال  .الصحيح  رجال قال الَيثمي : ورجاله الْمُهَاجِريِنَ أُصَبِّحُ بِهَا الْعَدُوَّ

( 7268ما رواه أبو ُعلى فِ مسنده )  كراماته ومن القِرَاءَةِ . مِنَ  كَثِيراً  الجِهَادُ  مَنَ عَنِي: ُقول 
ذ ر  الس مَّ، ا    ال و ل يد  الْ  ير ة  ع ل ى أ م ير  ب ني  ال م ر از ب ة ، ف  ق ال وا ل ه  ن  ز ل  خ ال د  ب ن  : قال  السفر أبي عن : اح 

م ، ف  ق ال   ق يك ه  الأ  ع اج   =ف  ل م   . بِسْمِ اللَّهِ :  و ق ال   ،ف أ خ ذ ه  ب ي د ه ، ثُ َّ اق  ت ح م ه   ،، ف أ تي   ب ه  ائْ تُونِي بهِِ :  ت س 
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 رجال رجاله الطبرانِ إسنادي وأحد بنحوه، والطبرانِ ُعلى أبو رواهقال الَيثمي :  ش ي ئًا.ُ ض رَّه  =
 خالد، من ُسمعا لَ موسى أبي بن بردة وأبا السفر أبا أن إا َّ  ثقات ورجالَما متصل، وهو الصحيح

 قال : خيثمة عن صحيح بإسناد  (83)مَابو الدعوةالدنيا فِ كتابه  أبي ابن وروى .أعلم  والل
 من له رواُة وفِ ع س لً . ف ص ار   . عَسَلاً  اجْعَلْهُ  اللَّهُمَّ  فقال : خَ  رٍ. ز ق   م ع ه   ر ج لٌ  الو ل يد   ب ن   خ ال د   أ ت ى
ا ؟ م ا ف  ق ال  : خَ  رٍ . ز ق   وم ع ه   بِ  ال دٍ  ر ج لٌ  م رَّ  الوجه : هذا  خ لًّ . الل   ج ع ل ه   ق ال  : خ لٌّ . ق ال  : ه ذ 

ع ن  أ بي  و ائ لٍ   (83)الْهاد كتاب فِ المبارك ابن . وأخرجخَ  راً  ك ان   وق د   خ لٌّ؛ ه و   ف إ ذ ا ف  ن ظ ر وا،
: ل ق د  ط ل ب ت  ال ق ت ل  م ظ انَّه ، ف  ل م  ُ  ق دَّر  لِ  إ ا َّ أ ن  أ م وت  ا: ل مَّا ح ض ر ت  خ ال د   ق ال   ب ن  ال و ل يد  ال و ف اة  ق ال 

ل ةٍ ب ت  ه ا و أ ن ا م ت   ءٍ أ ر ج ى ع ن د ي ب  ع د  ا   إ ل ه  إ ا َّ اللَّه  م ن  ل ي   ي، و م ا م ن  ع م ل  ش ي  ي،ع ل ى ف ر اش   ت  ر سٌ ب ف ر س 
، م ن ت ظ رٌ الص ب ح  ح تََّّ ن غ ير  ع ل ى ال ك فَّار ، ثُ َّ ق ال   ي  و السَّم اء  ت  ه ل ني  ي و ف  ر س  ح  ل  : إ ذ ا أ ن ا م ت  ف ان ظ ر وا س 

ع ل وه  ع دَّةً فِ  س ب يل  اللَّه   :  الَيثمي قال. مُتصراً  بنحوه وائل أبي عن أُضاً  الطبرانِ وأخرجه .ف اج 
ت ب س   وك ان   .حسن هوإ سناد   ل ه  ب ذ ل ك  ر س ول  الل   الل ، وش ه د   س ب يل   فِ وأ ع ت اد ه   أ د ر ع ه   ق د  اح 

خالد  وكان .الِل " سَبِيلِ  في وأَعْتَادَهُ  أَدْراََعَهُ  احْتَبَسَ  قَدِ  خَالِدا؛ً تَظْلِمُونَ  فإَِنَّكُم خَالِد   أَمَّاف  ق ال  :" 
 الل رسول مع ُدخل  أكل وهي المؤمني أم ميمونة وفيه بيته ؛  النبِ بيت فِ خالته، وُ
 قتال فِ غناء الناس أعظم من فكان والشام، العراق، وفتح الردة، أهل قتال على بكر أبو وأمَّره
: ل ق د  ح ض ر ت    ثُ َّ ق ال   ،: ل مَّا ح ض ر ت  خ ال دًا ال و ف اة  ب ك ى الز ن اد  ق ال   ع ن  أ بي  الواقدي وأخرج . العدو

ا زحفاً، وما فِ جسدي شبرٌ  ا و ك ذ  مٍ، و ه ا أ ن ا يفٍ س   ة  ب  ر   وفيه ض  إا َّ  ك ذ  ي ةٌ ب س ه  ، أ و  ط ع ن ةٌ ب ر م حٍ، أ و  ر م 
ي ح ت ف  أ ن ف ي ك م ا يْ  وت  ال ب ع ير ، ف ل  ن ام ت  أ ع ي   الْ  ب  ن اء .  البداُة والنهاُة أ م وت  ع ل ى ف ر اش 

(7/220. ) 
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 نَوْرُشْالعِوَ عُابِالحَدِيثُ السَّ

 هُولُخُدُا وَهَلامِسْإِ رَوْفَ لٍهْجَ يْبِأَ نَبْ ةَمَرِكْا عِهَجَوْزَ امٍشَهِ نِبْ ثِارِالحَ تِنْبِ يمٍكِحَ مِّأُ ةُوَعْدَ
 يهِلَإِ ةِوَعْالدَّوَ ينِالدِّ ةِمَدْخِلِ كَلِذَ دَعْبَ هُغُرُّفَتَا وَهَتِوَعْدَبِ لامِسْالإِ

 النَّاس    اللَّه   ر س ول   أ مَّن   م كَّة   ف  ت ح   ُ  و م   ك ان   ل مَّا ق ال  :  اصٍ قَّ و   بي   أ   ن  ب   د  ع  س   ن  ع  
ر أ ت  ي    ن  ف رٍ  أ ر ب  ع ة   إ ا َّ  و ام 

 : الْكَعْبَةِ  بأَِسْتَارِ  مُتَ عَلِّقِينَ  وَجَدْتمُُوهُمْ  وَإِنْ  اقْ تُ لُوهُمْ  :" و ق ال   ؛(1)
، أَبِي بْنُ  عِكْرمَِةُ   سَعْدِ  بْنُ  اللَّهِ  وَعَبْدُ  ،(3)صُبَابةََ  بْنُ  وَمَقِيسُ  ،(4)خَطَل   بْنُ  اللَّهِ  وَعَبْدُ  جَهْل 

ر م ة   و أ مَّا ؛ .."(0)السَّرْحِ  أَبِي بْنِ ا ر   ف  ر ك ب   ع ك   أ ص ح اب   ف  ق ال   ؛ع اص فٌ  ف أ ص اب  ت  ه م   ال ب ح 
ل ص وا السَّف ين ة  : ر م ة  : ف  ق ال   ه اه ن ا . ش ي ئًا ع ن ك م   ت  غ ني   ا  آلَ  ت ك م   ف إ نَّ  أ خ   لَ    ل ئ ن   و اللَّه   ع ك 

                                                           

 ُوم بِكة إحداهَّا قتلت -أي المغن يتان، وكانتا ا بن أبي سرح  -القينتان  هَّا قال البلقيني : المرأتان (1)
بة، وتدعى أرنب، وهي الفتح قال فرتنا، واسِها دهراً، وعاشت فآمنت لَا استؤمن والأخرى قرُ : وُ
  (8/32 .)إتاف الْيرة المهرة .قرتنا

ت ار   معلق و ه و   ف أ د ر ك   خ ط لٍ  ب ن   اللَّه   ع ب د   جاء فِ هذه الرواُة للحدُث : ف أ مَّا (4) ت ب ق   ال ك ع ب ة ، ب أ س   إل ي ه   ف اس 
رٍ، ب ن   و ع مَّار   ح ر ُ ثٍ، ب ن   س ع يد    .  ف  ق ت  ل ه   الرَّج ل ي    أ ش بَّ  و ك ان   ع مَّاراً س ع يدٌ  ف س ب ق   ُ اس 

، فِ   النَّاس   ف أ د ر ك ه   ص ب اب ة   ب ن   م ق يس   و أ مَّاجاء فِ هذا الْدُث :  (3)  و ك ان  . وقال الواقدي : ف  ق ت  ل وه   الس وق 
م   أ خ اه   أ نّ  ج ر م ه   ل م   ق د   ك ان   ص ب اب ة   ب ن   ه اش  يع  م ع   و ش ه د   أ س   م ن   ر ج لٌ  ف  ق ت  ل ه    اللّه   ر س ول   ال م ر ُ س 

ر و ب ني   ر ي، و ا  خ ط أً  ع و فٍ  ب ن   ع م  ر ك ي   م ن   أ نهّ   ف ظ نّ  ُ د    ل ه   ف  ق ض ى ص ب اب ة ، ب ن   م ق ي س   ف  ق د م   ال م ش 
ر و ب ني   ع ل ى ب الدُّ ة   ل م ؛ ف أ خ ذ ه ا ع و فٍ  ب ن   ع م  ا ثُ ّ  و أ س  يه   ق ات ل   ع ل ى ع د   م ر ت دّا و ه ر ب   ف  ق ت  ل ه   ال ع م ر يّ  أ خ 
ع راً ُ  ق ول   ك اف راً :. ش  ، ب ن   ع ب اد ة   ر ه ط   م ن   ث اب تٍ  ب ن   أ و س   ق  ت  ل ه   و ُ  ق ال  ع ر   ا  و ه و   الصّام ت   و ذ ل ك   ب ه   ُ ش 

ر ك ي   م ن   أ نهّ   ُ ظ نّ  و ه و   أ و سٌ  و ل ق ي ه   ف  ر ج ع   ُ ط ل ب  ه م   ف خ ر ج   ال ع د وّ  ر ه ج   فِ   ك ان   أ نهّ    ف  ق ض ى ف  ق ت  ل ه   ال م ش 
 ّ ُ ت ه    النّبِ  ا - الصّام ت   ب ن   ع ب اد ة   ر ه ط   ع ل ى ب د  د ر   ال ق و ل ي  ؛ أ ث  ب ت   و ه ذ   .د م ه    اللّه   ر س ول   ف أ ه 

 ق د   ك ان   لأ نَّه   س ر حٍ  ب اب ن  أ بي   أ م ر   إ نََّّ ا:  ق ال   إ س ح اق   اب ن   ( ع ن  28887روى البيهقي فِ سننه ) (0)
ل م   ت ب   و ك ان   أ س  ،  اللَّه   ل ر س ول   ُ ك  ي  ر كًا ف  ر ج ع   ال و ح   ب ن   اللَّه   ع ب د   ب ق ت ل   أ م ر   و إ نََّّ ا بِ  كَّة ، و لْ  ق   م ش 
ل مًا، ك ان   لأ نَّه   خ ط لٍ  قاً،  اللَّه   ر س ول   ف  ب  ع ث ه   م س   م ع ه   و ك ان   الأ ن ص ار ، م ن   ر ج لً  م ع ه   و ب  ع ث   م ص د 
ل مًا و ك ان   يَ  د م ه ، م و لً  ب ح   أ ن   ال م و ل   ف أ م ر   م ن ز اً ، ف  ن  ز ل   م س  ن ع   ت  ي سًا ُ ذ  ُ ص  ت  ي  ق ظ ، و ن ام   ط ع امًا، ل ه   و   ف اس 

ا ش ي ئًا ل ه   ُ ص ن ع   و لَ    ر كًا، ار ت دَّ  ثُ َّ  ف  ق ت  ل ه ، ل ي ه  ع   ف  ع د  ن ةٌ  ل ه   و ك ان ت   م ش  ب ت  ه ا، ق  ي    بِ  ج اء   ت  غ ن  ي ان   ف ك ان  ت ا و ص اح 
  .م ع ه   ب ق ت ل ه م ا ف أ م ر    اللَّه   ر س ول  
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ر   م ن   ُ  ن ج ني   ر ه   ال ب  ر   فِ   ُ  ن ج يني   ا  الإ خ لص   إ ا َّ  ال ب ح  دًا ع ل يَّ  ل ك   إ نَّ  اللَّه مَّ  ؛غ ي    ت  أ ن   إ ن   ع ه 
نَّه   ،ُ د ه   فِ   ُ د ي أ ض ع   ح تََّّ   مح  مَّدًا آتي    أ ن   ،ف يه   أ ن ا م َّا ع اف  ي ت ني   د   اء  ج  ف  ، ك ر يْاً ع ف و ا ف لأ ج 

 م  ل  س  أ  ف  
 (1).  

ه ابٍ و  ر م ة  ؛ أ نَّ أ مَّ ح ك يمٍ ب ن ت  الْ  ار ث  ب ن  ه ش امٍ، و ك ان ت  ت    ع ن  اب ن  ش  ب ن  ت  ع ك 
لٍ  ل م ت  ُ  و م  ال ف ت ح   ،أ بي  ج ه  ر م ة   ،ف أ س  ل م  ح تََّّ ق د م   و ه ر ب  ز و ج ه ا ع ك  لٍ م ن  الإ  س  ب ن  أ بي  ج ه 

ل م   ح تََّّ ق د م ت  ع ل ي ه  ب ال ي م ن ، ف د ع ت ه   ف ار ت  ل ت  أ م  ح ك يمٍ  ،ال ي م ن   ، ف أ س  ل م  م  ع ل ى و ق د   ،إ ل  الإ  س 
ح تََّّ  و م ا ع ل ي ه  ر د اءٌ  ،حاً و ث ب  إ ل ي ه  ف  ر   س ول  الل  ف  ل مَّا ر آه  ر   ،ع ام  ال ف ت ح   ر س ول  الل  

ا ذل ك  ب اُ  ع ه . ف  ث   ه م   . (4) ب ت ا ع ل ى ن ك اح 

ر أ ة   ح ك يمٍ  أ م   وعن ر م ة   ام  لٍ  أ بي   ب ن   ع ك   ه ر ب   ق د   ،ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا: قالت  ، أنِا ج ه 
ر م ة   ت  ل ه   أ ن   و خ اف   ال ي م ن ، إل   م ن ك ع ك  . " آمِن   هُوَ  :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال   . ن ه  ف أ م   ت  ق 

ر م ة   و أ د ر ك ت  ..  ،ط ل ب ه   فِ   ح ك يمٍ  أ م   ف خ ر ج ت   لٍ  إل   ان  ت  ه ى و ق د   ع ك  ل   م ن   س اح   ،تِ  ام ة   س و اح 
ر   ف  ر ك ب   ل ص   : ل ه   ُ  ق ول   ف ين ة  السَّ  (3)ن  و تي    ف ج ع ل   ال ب ح   : ق ل   :ق ال   ؟ أ ق ول   ءٍ ش ي   أ ي   :ف  ق ال   . أ خ 

ر م ة   ق ال  .  ه  اللَّ  إا َّ  إل ه   ا  ا م ن   ا َّ إ ه ر ب ت م ا:  ع ك  ا ع ل ى ح ك يمٍ  أ م   ف ج اء ت  .  ه ذ   ،م  ال ك ل ه ذ 
إل ي ه   ت ل ح   ف ج ع ل ت  

ئ ت ك   ،ع م   اب ن   ُ ا : و ت  ق ول   ،(0)  و خ ير    ،اس  النَّ  و أ ب  ر   ،اس  النَّ  أ و ص ل   ع ن د   م ن   ج 
ل ك   ا  ،اس  النَّ  ت ه   ح تََّّ  لَ  ا ف  و ق ف  .  ن  ف س ك ت  ه  ت أ م ن ت ق د   إنِ   : ف  ق ال ت   ،أ د ر ك   دًامح  مَّ  ل ك   اس 

لَّ  أ ن ا ،ن  ع م   : ق ال ت   ؟ ف  ع ل ت   أ ن ت   ق ال  .   ه  اللَّ  ر س ول   تهك   اف  ل مَّ ..  ،م ع ه ا ف  ر ج ع  .  ن ك  ف أ مَّ  م 
                                                           

( ورواه أبو داوود فِ سننه 0287( والنسائي فِ سننه )38323أخرجه ابن أبي شيبة فِ مصنفه ) (1)
( وقال :صحيح على شرط مسلم وصحَّحه 2323( والْاكم فِ المستدرك )2886بنحوه مُتصراً )

  الذهبِ . وقال الَيثمي فِ المجمع: رواه أبو ُعلى والبزار ورجاهَّا ثقات .

/  (8النبوة دا ئلو( 276/ 7) السنن فِ البيهقي أخرجه طرُقه ومن (00)مالك برقم  رواه موطأ (4)
 إسحاق ابن طرُق ومن ، (2 /026)هشام سيرة ابن الزهري عن إسحاق ابن نْوه وأخرج (.36

 . (3/83) التارُخ فِ الطبري أخرجه

ح الذي ُدُر السفينة فِ البحر خاصة .  (3)  ( .227ص ) القاموس المحيطهو الملَّ
 أي تليح إليه، بِعنَ ترك إليها ثوبِا ليرجع من مكان بعيد . (0)
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 مُهَاجِرًا، مُؤْمِنًا جَهْل   أَبِي بْنُ  عِكْرمَِةُ  يأَْتيِكُمْ  :" ص ح اب ه  لأ    ه  اللَّ  ر س ول   ق ال   ،ة  م كَّ  م ن   د ن ا
لُغُ  وَلا الْحَيَّ  يُ ؤْذِي تِ الْمَيِّ  سَبَّ  فإَِنَّ  ،أَباَهُ  واتَسُبُّ  فَلا ر م ة   و ج ع ل   : ق ال   ".(1)تَ الْمَيِّ  يَ ب ْ  ع ك 

ل م ةٌ  و أ ن ا ك اف رٌ  ك  إنَّ  : و ت  ق ول   ع ل ي ه   ف  ت أ بَ   ه ا،يَ  ام ع   ام ر أ ت ه   ُ ط ل ب   راً إنَّ  : ف  ي  ق ول  .  م س   م ن  ع ك   أ م 
 . ك ب يرٌ  م رٌ لأ   م ني  

ر م ة    بِ   النَّ  ر أ ى اف  ل مَّ  ر م ة   ف  ر حًا - ر د اءٌ   بِ   النَّ  ع ل ى و م ا - إل ي ه   و ث ب   ع ك   ثُ َّ  ،(4)ب ع ك 
ُ ه   ب  ي    ف  و ق ف    ه  اللَّ  ر س ول   ج ل س   ت ه   ،ُ د  ب  ر ت ني   ه ذ ه   إنَّ  د  مح  مَّ  ُ ا : ف  ق ال   ،م ن ت ق ب ةٌ  و ز و ج   أ خ 

ر م ة   ف  ق ال   ". آمِن   فأَنَْتَ  صَدَقَتْ، :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال  .  ن تني  أ مَّ  ك  أ نَّ  ع و م ا ف إ ل  :  ع ك   ت د 
 تقُِيمَ  وَأَنْ  ه،اللَّ  رَسُولُ  يوَأَنِّ  هُ اللَّ  إلاَّ  إلَهَ  لا أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ  إلَى أَدْعُوك :" ق ال   د ؟مح  مَّ  ُ ا

ص ال   ع دَّ  ح تََّّ  ؛وَتَ فْعَلَ  وَتَ فْعَلَ  - كَاةَ الزَّ  وَتُ ؤْتِيَ  لاةَ،الصَّ  ر م ة   ف  ق ال  .  م  الإ س ل خ   ه  و ا للَّ :  ع ك 
رٍ  الْ  ق   إل   إا َّ  د ع و ت   م ا ع و   أ ن   ق  ب ل   ف ين ا ه  و ا للَّ  ك ن ت   ق د  ؛ جَ  يلٍ  ح س نٍ  و أ م   د ع و ت   م ا إل   ت د 

ق  ن ا و أ ن ت   إل ي ه   ر م ة   ق ال   ثُ َّ .  اب ر   ن او أ ب  ر   ،ح د ُثاً أ ص د  ه د   ف إ نِ  :  ع ك  ه د   ه ،اللَّ  إا َّ  إل ه   ا  أ ن   أ ش   و أ ش 
ني  ع ل   ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا : ق ال   ثُ َّ  ، ه  اللَّ  ر س ول   ب ذ ل ك   ف س رَّ . (3) و ر س ول ه   ع ب د ه   دًامح  مَّ  أ نَّ  ي  ر   م   خ 

ءٍ   ق ال  . " وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  دًامُحَمَّ  وَأَنَّ  اللّهُ  إلاَّ  إلَهَ  لا أَنْ  أَشْهَدُ  تَ قُولُ : :" ق ال  .  أ ق ول ه   ش ي 
ر م ة    مُسْلِم   يأَنِّ  حَضَرَ  مَنْ  وَأُشْهِدُ  هَ اللَّ  أُشْهِدُ  تَ قُولُ : :"  ه  اللَّ  ر س ول   ق ال   ؟ م اذ ا ثُ َّ :  ع ك 
ر م ة   ف  ق ال  . " مُجَاهِد   مُهَاجِر    شَيْئًا الْيَ وْمَ  تَسْألَنُِي لا :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال  . ذ ل ك   ع ك 
ر م ة   ف  ق ال  . " أَعْطيَْتُكَهُ  إلاَّ  أَحَدًا أُعْطِيهِ  أ ل ك   ف إ نِ  :  ع ك  ت  غ ف ر   أ ن   أ س  او ةٍ  ك لَّ  لِ   ت س   ع د 

                                                           

 جهل. أبي بن عكرمة قولَم : شكا أسلم ل مَّا ( أنَّ عكرمة2/333اا ستيعاب )ذكر ابن عبد البر فِ  (1)
 ." الَأمْوَاتِ  بِسَبِّ  الَأحْيَاءَ  تُ ؤْذُوا لا:" وقال  جهل أبي بن عكرمة ُقولوا أن  الل رسول فناهم

بالناس، وشدة فرحه بِداُتهم، مهما كانت مُالفتهم وعداوتِم له قبل  فيه بيان شدة رحَة النبِ  (4)
 . چک  ک  گ      گ  گ چ :  ذلك، تقيقاً لقوله 

رأَيَْتُ فِي الْمَنَامِ  ": قال  الل رسول أن:   عائشة ( عن8282أخرج الْاكم فِ المستدرك ) (3)
ل م  خ ال د  ب ن  ال و ل يد  ق يل  ل ر س ول  اللَّه  " كَأَنَّ أبَاَ جَهْل  أتَاَنِي فَ بَايَ عَنِي : ق د  ص د ق  اللَّه   ، ف  ل مَّا أ س 

م  خ ال دٍ، ف  ق ال   ا ك ان  إ س ل  ُ اك  ُ ا ر س ول  اللَّه ، ه ذ  رُهُ  ": ر ؤ  ر م ة  ب ن  أ بي   ". ليََكُونَنَّ غَي ْ ل م  ع ك  ح تََّّ أ س 
لٍ، و ك ان  ذ ل ك  ت ص د   ُ اه  ج ه   ووافقه الذهبِ . الشيخي شرط على صحيح قال الْاكم :.  ُق  ر ؤ 
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يرٍ  أ و   ،ع اد ُ  ت ك ه ا ه ك   فِ   ه  ق  ل ت   مٍ ك ل أ و   ،ف يه   ل ق يت ك   م ق امٍ  أ و   ،(1)ف يه   و ض ع ت   م س   و أ ن ت   أ و   ،و ج 
  . ع ن ه   غ ائ بٌ 

 إلَى فِيهِ  سَارَ  مَسِير   وكَُلَّ  عَادَانيِهَا، عَدَاوَة   كُلَّ  لَهُ  اغْفِرْ  هُمَّ اللَّ  :"  ه  اللَّ  ر س ول   ف  ق ال  
 أَوْ  وَجْهِي، فِي عِرْض   مِنْ  يمِنِّ  ناَلَ  مَا لَهُ  فَاغْفِرْ  ،نوُرِكَ  إطْفَاءَ  الْمَسِيرِ  بِذَلِ ََ  يرُيِدُ  مَوْضِع  

ر م ة   ف  ق ال  ".  عَنْهُ  غَائِب   وَأَناَ يت:  ع ك  ر م ة   ق ال   ثُ َّ .  ه  اللَّ  ر س ول   ُ ا ر ض   ر س ول   ُ ا ه  و ا للَّ  أ م ا:  ع ك 
ع ف ه ا أ ن  ف ق ت   إا َّ  ه  اللَّ  س ب يل   ع ن   ص دٍّ  فِ   أ ن ف ق ه ا ك ن ت   ن  ف ق ةً  أ د ع   ا  ه  اللَّ   و ا  ،(4)ه  اللَّ  س ب يل   فِ   ض 

ع ف ه   أ ب  ل ي ت   إا َّ  ه  اللَّ  س ب يل   ع ن   ص دٍّ  فِ   أ ق ات ل   ك ن ت   ق ت اا ً   .  (3) ه  اللَّ  س ب يل   فِ   ض 
                                                           

 أي حَ  ل ت  الدابة  على سرعة السير، أي للشر  .  (1)
فيه أن الدعوة إل الل هي أعظم قوة فِ أُدي المسلمي، حيث ت  غ ي  ر  وجهة  قلوب الناس، من  (4)

المخلوق إل الْالق، ومن الدنيا إل الآخرة، ومن الأسباب المادُة إل الأعمال الصالْة، فتتغير تبعاً 
ل الإنفاق فِ سبيل الل لذلك وجهة إنفاق المال من الإنفاق فِ سبيل الباطل والصد  عن سبيل الل، إ

لإعلء كلمة الل؛ فالدعوة توظ ف طاقات أهل الباطل فِ خدمة الْق وأهله؛ لذلك كانت الدعوة إل 
فَ وَالِل لئََنْ يَ هْدِيَ الُل بِ ََ رجَُلًا وَاحِداً :"  الل م ق دَّم ةً على القتال، ومقصودةً لذاتِا، كما قال 

 ".  عَمِ خَير  لَ ََ مِنْ حُمْرِ الن َّ 

 على حجَّ  عام  الل رسول واستعملهعظيم؛  أثر الردة وأهل قتال المشركي فِ وقد كان له  (3)
ه جيش، على  بكر أبو واستعمله ،ُصدقها هوازن  فظهر ارتدوا وكانوا عمان، أهل إل وسيرَّ
 أُام مَاهداً  الشام إل سار الردة أهل قتال من فرغ فلما اليمن، إل أُضا بكر أبو وجَّهه ثُ.  عليهم

 فِ ُطوف بكر أبو خرج المدُنة من ميلي على بالْرف عسكروا فلما المسلمي، جيوش مع بكر أبي
 عكرمة، بِباء فإذا إليه فانتهى ظاهرة، وعدة ورماح أفراس ثِانية حوله عظيم بِباء فبصر معسكرهم،

 دُنار، ألفا معي فيها لِ حاجة ا :  فقال المعونة، عليه وعرض خيراً، وجزاه بكر، أبو عليه فسلم
: . وقيل  عمر خلفة فِ اليرموك ُوم قتل حتَّ مَاهداً  الشام ولزم الشام، إل فسار بِير، له فدعا

 واحد عام فِ الصفر ومرج أجنادُن وكانت الصفر، مرج ُوم قتل إنه وقيل :. أجنادُن  استشهد ُوم
  اللِ  رَسُولَ  قاَتَ لْتُ : وروي عنه أنه قال ُوم اليرموك  .  بكر أبي خلفة فِ عشرة ثلث سنة
 بن الْارث عمه فباُعه المَوتِ ؟ عَلَى يُ بَايِعُنِي مَنْ :  نادى ثُ ؛اليَومَ  مِنْكُمُ  وأَفِرُّ  مَوْطِن   كُلِّ  في

 حتَّ خالد فسطاط قدام فقاتلوا وفرسانِم؛ المسلمي وجوه من أربعمائة فِ الأزور بن وضرار هشام،
 = –ُومئذ  جهل أبي بن عكرمة أن : الزهري الأزور . وذكر بن ضرار إا َّ  وقتلوا جراحةً  جَيعاً  أثبتوا
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ت  ه د   ثُ َّ  يدًا ق ت ل   ح تََّّ  ال ق ت ال   فِ   اج    . (1) ش ه 
 ل ه   ُ  ق ول   : ق ال   . و أ ص ح اب ه   دٌ مح  مَّ  (4)يَ  ت بر  ه ا ا :  يٍ ح ن   وم  ُ   ورٍ م  ع   بن   يل  ه  س   ال  وق  
ر م ة   ا: ع ك  ءٌ  م ر  الأ   م ن   دٍ مح  مَّ  إل   و ل ي س   ،ه  اللَّ  ب ي د   م ر  الأ   او إ نََّّ   ،ب ق و لٍ  ل ي س   ه ذ   ع ل ي ه   أ د ُل   إن   ،ش ي 

ي لٌ  ُ  ق ول   : ق ال  .  غ دًا ال ع اق ب ة   ل ه   ف إ نَّ  ال ي  و م   د ك   إنَّ :  س ه  د   أ ب ا ُ ا : ق ال   . لْ  د ُثٌ  ف ه  بِ  ل ع ه   ُ زُ 
ع   ه  و ا للَّ  اك نَّ  اإنَّ  ءٍ  غ ير    فِ   ن وض  ُ ض ر   و ا  ُ  ن  ف ع   ا  الْ  ج ر   ن  ع ب د  .  ع ق ول ن ا و ع ق ول ن ا ،ش ي 

 (3) .  

   
***** 

 
  

                                                                                                                                                    

 فقيل ووجهه؛ صدره جرحت حتَّ الأسنة ُركب كان وأنه بلءً، الناس أعظم كان  - فحل ُوم ُعني=
ت عن بنفسي أجاهد كنت:  فقال.  بنفسك وارفق الل اتق: له  أفأستبقيها لَا، فأبذلَا والعزَّى اللَّ

أسد تعال .  الل رحَه قتل حتَّ إقداماً  إا َّ  ُزدد فلم:  قالوا. أبداً  والل ا  ورسوله ؟  الل عن الآن
   (2/333. )اا ستيعاب(. و763 - 762ص ) الغابة

والْاكم فِ   (02/80)تارُخ دمشقعساكر فِ  وابن (682الواقدي فِ المغازي ص ) أخرجه (1)
  .( 8287المستدرك مُتصراً )

 ( عن مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال : ومر3/828) البداُة والنهاُةذكر ابن كثير فِ  (4)
ُعني أن  . أبداً  يَتبرونِا ا  فوالل وأصحابه، محمد بِزيْة أبشر: فقال أمية بن بصفوان قرُش من رجل

 ا  ُصلحون ما فقدوا بِذه الَزيْة وا  ُستدركونِا . وأصحابه  محمداً 
 ( .322 - 322أخرجه الواقدي فِ مغازُه ص ) (3)
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 نَوْرُشْالعِوَ نُامِثَّال ثُيْدِالحَ

  هِلامِسْإِ دَعْبَ  ى اللهِلَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْدَلِ ةَامَمَا أُبَأَ  هُثُعْبَ

إ ل  ب اه ل ة ، ف أ ت  ي ت  ه م  و ه م  ع ل ى  ب  ع ث ني  ر س ول  اللَّه   : ق ال   ،الباهلي  ع ن  أ بي  أ م ام ة  
، و ق ال وا ر م ونِ  ، ف  ر حَّب وا بي  و أ ك  : ت  ع ال  ف ك ل   الطَّع ام 

ا  ، ف  ق ل ت  (1) ئ ت  لأ  ن  ه اك م  ع ن  ه ذ  : إ نِ  ج 
، و أ ن ا ر س ول  ر س ول  اللَّه   ن وا ب ه ، ف ك ذَّب ونِ  و ز ب  ر ونِ   ،الطَّع ام  أ ت  ي ت ك م  ل ت  ؤ م 

، ف ان ط ل ق ت  و أ ن ا (4)
ٍ، ف ش ر ب ت  و ر و ُت   دٌ ش د ُدٌ، ف ن م ت  ف أ ت يت  فِ  م ن ام ي ب ش ر ب ة  ل بَ  آن  ق د  ب  ر انِ  ج ه  ج ائ عٌ ظ م 

، ف  ق ال  ال ق و م   ر اف ك م  أ ت اك م  ر ج  :  و ع ظ م  ب ط ني  و س ر ات ك م   لٌ م ن  أ ش 
ب وا إ ل ي ه     ف  ر د د تِ  وه   (3) اذ ه 

، ف  ق ل ت   ت ه ي، ف أ ت  و نِ  ب الطَّع ام  و الشَّر اب  : ا   ح اج ة  لِ  فِ   و أ ط ع م وه  م ن  الطَّع ام  و الشَّر اب  م ا ُ ش 
ا،  ط ع ام ك م  و ش ر اب ك م ؛ ف إ نَّ اللَّه   ، ف ان ظ ر وا إ ل  ه ذ ه  الْ  ال  الَّتِ  أ ن ا ع ل ي  ه  أ ط ع م ني  و س ق انِ 

ئ ت  ب ه  م ن  ع ن د  ر س ول  اللَّه   ُ ةٍ  . ف  ن ظ ر وا ف آم ن وا بي  و بِ  ا ج  ل م وا  و فِ  ر و ا ، ف أ س  : ف أ ر ُ  ت  ه م  ب ط ني 
ر ه م    . (0) ع ن  آخ 

، إ ل  ق  و م ي أ د ع وه م  إ ل  الل   ب  ع ث ني  ر س ول  الل   : ال  ق   ، ه  ن  ع   ةٍ اُ  و  وفِ ر  
ت  ل ب وه ا و ش ر ب وا، ف  ل مَّا ر أ و نِ  ق   أ ع ر ض  و   م  ف أ ت  ي ت  ه م ، و ق د  س ق و ا إ ب ل ه م  و اح  :  ال واع ل ي ه م  ش ر ائ ع  الإ  س ل 

                                                           

قلت : ترحيب قومه به وإكرامهم إُاه، ودعوتِم إُاه على الطعام دليل على قرب عهده بِم، وحدثان  (1)
 . من أن ُبعثه داعياً إل قومه عهده بالإسلم، ومع هذا لَ يْنع رسول  الل  

 . ُعني : انتهرونِ (4)

 . أي : سادتكم (3)

 أخرجه : وقال الَيثمي (2230وابن أبي عاصم فِ الآحاد والمثانِ ) (6233رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (0)
قلت : ومن وثَّقه الدارقطني،  .و ث ق  وقد غالب أبو: فيها حسن، الأول وإسناد بإسنادُن الطبرانِ

وأرجو أنه ا  بأس  منكراً  ولَ أر فِ أحادُثه حدُثاً  :وقال ابن عدي .صالح الْدُث وقال ابن معي:
أبو غالب حزور  : وقال البرقانِ عن الدارقطني ،ح بعضهان التَمذي بعض أحادُثه وصحَّ وحسَّ  . به

وقال عنه  (22/238) باختصار تِذُب التهذُب قه موسى بن هارون.ووثَّ  ،بصري ُعتبر به
 . دوق يَطىء من الْامسةص:  التقرُبالْافظ فِ 
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بًا ب الص د ي   ن ، ق ال وا م ر ح  ل  ، ق  ل ت  : ب  ل غ ن ا أ نَّك  ص ب  و ت  إ ل  ه   ب ن  ع ج  ا الرَّج ل  : ا   و ل ك ن   ذ 
م  و ش ر ائ ع ه   إ ل ي ك م  أ ع ر ض  ع ل ي ك م   آم ن ت  ب الل  و ب ر س ول ه ، و ب  ع ث ني  ر س ول  الل   ل  ن ا  . الإ  س  ف  ب  ي  

اء وا ب   ت م ع وا ع ل ي  ه ا ُ أ ك ل ون  ه ا، ق ال وانْ  ن  ك ذ ل ك  ف ج  : ه ل مَّ ُ ا ص د ي ،  ق ص ع ة  د مٍ، ف  و ض ع وه ا و اج 
ا ع ل ي ك م  بِ  ا أ ن  ز ل ه  الل  ع ل ي ه ، ق ال وا ق  ل ت   ؟  : و م ا ق ال   : و يَ  ك م ، إ نََّّ ا أ ت  ي ت ك م  م ن  ع ن د  م ن  يَ  ر م  ه ذ 
ُ ة  : ن  ز   ق  ل ت   ڤ    چ:  إ ل  ق  و ل ه   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : ل ت  ه ذ ه  الآ 

ُ أ ب  و ن ، ف  ق ل ت  لَ  م   [3]المائدة:  چڤ   ڤڤ م  و  :  . ف ج ع ل ت  أ د ع وه م  إ ل  الإ  س ل 
ءٍ م ن  م اءٍ، ف إ نِ  ش د ُد  ال ع ط ش   ، ق ال وا: و ع ل يَّ  ق ال   ،و يَ  ك م  ائ  ت ونِ  ب ش ي  ، و ل ك ن   ع م ام تِ  : ا  

ي فِ  ال ع م ام ة ، و نَّ  ت  فِ  الرَّم ض اء  فِ  ح رٍّ :  د ع ك  تِ  وت  ع ط شًا، ق ال  ن   ف اع ت م م ت  و ض ر ب ت  ر أ س 
ن ه ، و ف يه   س ن  م  ش ر ابٌ لَ   ُ  ر  النَّاس  ش د ُدٍ، ف أ ت انِ  آتٍ فِ  م ن ام ي ب ق د حٍ ز ج اجٍ لَ   ُ  ر  النَّاس  أ ح 

، و ا   و الل  م ا ع ط ش ت   ت  ي  ق ظ ت  ن  ه ا ف ش ر ب  ت  ه ا، ف ح ي ث  ف  ر غ ت  م ن  ش ر ابي  اس  ن ه ، ف أ م ك ن ني  م  ، أ ل ذَّ م 
 . (4)( 1) ط شًا ب  ع د  ت يك  الشَّر ب ة  و ا   ع ر ف ت  ع  

  

                                                           

 . فيه إثبات كرامات الأولياء، وأن الداعي إل الل مكرم من ق ب ل  الل  (1)

وفيه بشير بن  ( وقال الَيثمي:8728( والْاكم فِ المستدرك )6270رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (4)
أخرج داعياً. و فيمن أسلم معه : أن  ُبعثه إل قومه  وهذا كان دأب النبِ  .اه شرُح، وهو ضعيف
ام يَّ  ب ن   ر ف اع ة  ( عن ابن إسحاق أنَّ 0882الطبرانِ فِ الكبير ) فِ   ق د م  ع ل ى ر س ول  الل   ز ُ دٍ الْ  ذ 

ُ ب ي ة   ن ة  الْ  د  د ى ل ر س ول  الل  ه د  م ه ، و ك ت ب  ل ه  ر س ول  الل   ، ف أ ه  ل م  ف ح س ن  إ س ل  مًا، و أ س  ل  إ   غ ل 
بِسْمِ الِل الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَاب  مِنْ مُحَمَّد  رَسُولِ الِل لِرَفاَعَةَ بْنِ زيَْد  إِنِّي  ": ق  و م ه  ك ت اباً ف يه  

لَ فَفِي حِزْبِ الِل بَ عَثْتُهُ إِلَى قَ وْمِهِ عَامَّةً، وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الِل وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَنْ أَقْ بَ 
ل م وا ". وَرَسُولِهِ، وَمَنْ أَدْبَ رَ فَ لَهُ أَمَان  شَهْرَيْنِ  وأخرج ابن سعد  . ف  ل مَّا ق د م  ر ف اع ة  إ ل  ق  و م ه  أ ج اب وا و أ س 

و اف دًا فِ  ن  ف رٍ م ن   : ق د م ت  ع ل ى ر س ول  اللَّه   ع ن  أ بي  الن  ع م ان  ع ن  أ ب يه  ق ال  ( 2/203فِ الطبقات )
ي ةً م ن  ال م د ُن ة   د   ،ق  و م ي ف  ن  ز ل ن ا ن اح  ن ا ن  ؤ م  ال م س ج  د  ر س ول  اللَّه   ،ثُ َّ خ ر ج  ن از ةٍ فِ   ف  ن ج   ُ ص ل ي ع ل ى ج 

د   ن ا و ب اُ  ع ن ا ثُ َّ   س ع د  ه ذ يم ٍ : م ن  ب ني   ؟ ق  ل ن ا : م ن  أ ن  ت م   ف  ق ال   ف ان ص ر ف  ر س ول  اللَّه   ،ال م س ج  ل م  . ف أ س 
ن ا ،ان ص ر ف  ن ا إ ل  ر ح ال ن ا ن اه  ن  و د ع ه  ف  ق ال   ،فأقمنا ثلث ،ف أ م ر  ب ن ا ف أ ن ز ل ن ا و ض ي  ف  ئ   : أ م ر وا ع ل ي ك م   ثُ َّ ج 

  . . و ر ج ع ن ا إ ل  ق  و م ن ا ف  ر ز ق  ه م  اللَّه  الإ س لم   ف ضَّةٍ . و أ م ر  ب لا  ف أ ج از ن ا ب أ و اقٍ م ن   أ ح د ك م  

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 145 

 نَوْرُشْعِالوَ عُاسِتَّال ثُيْدِالحَ

 هِلامِسْإِ دَعْبَ ى اللهِلَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْدَلِ يَّائِدَالصُّ ثِارِالحَ نَبْ ادَيَزِ  هُثُعْبَ

ائ ي   الْ ار ث   ب ن   ز ُ اد   عن  الإ سلم، على ف  ب اُ عت ه    الل   ر سول   أ ت يت  : قال   الص د 
ت    م  ل  س  إ  ب   ك  ل   ان  وأ   الْ يش   أرد د   الل ، ر س ول   ُ ا: ف  ق لت   ق ومي، إل ج يشاً  ب  ع ث   قد   أنَّه ف أ خبر 

ل تِ   إنَّ  الل ، ر س ول   ُ ا: فقلت  ." فَ رُدَّهُمْ  اذْهَبْ  :"لِ  فقال.  وط اع ت هم ق وم ي  ك لَّت، ق د   ر اح 
ائ ي   ق ال  .  ف  ر دَّه م ر ج لً   الل   ر س ول   ف  ب  ع ث   ت ب ت  : الص د   و فد ه م ف  ق د م   ك ت اباً، إ ل يهم وك 

م ه م، :  ". ف  ق لت   قَومِ ََ  في لَمُطاَع   إِنَّ ََ  صُدَاء ، أَخَا ياَ ":  الل   ر س ول   لِ ف  ق ال   ب إ سل 
اه م الل   ب ل   م   ه د    . (4)(1) للْ سل 

                                                           

اء (1)  أ  هيّ   الل رسول أن وذلك ه ،6 سنة الْ ع ر انة من  الل رسول انصراف عقب جاء وفد ص د 
اء، فيها اليمن من ناحية واُطؤ  أن وأمرهم المسلمي، من أربعمائة من بعثاً   البعث ذلك وبينما ص د 

ر   معسكر اد به علم ،ق  ن اة بص د   وافداً  جئتك:  فقال  الل رسول إل فجاء الصدائي، الْارث بن زُ
 قومه إل الصدائي وجاء قناة، صدر من الْيش فرد بقومي، لك وأنا الْيش فاردد ورائي، م ن   على

 ثُ الإسلم، على وباُعوه منهم، رجلً  عشر خَسة عليه فقدم ، الل رسول على القدوم فِ فرغبهم
 حجة فِ رجل مائة منهم  الل رسول فوافَ الإسلم، فيهم ففشا فدعوهم قومهم، إل رجعوا
 . (3/862)زاد المعاد . الوداع

الطبقات وابن سعد فِ  (8/388البيهقي فِ الدا ئل )و  (8268الطبرانِ فِ الكبير ) أخرجه (4)
وقال  .( وقال : هذا حدُث حسن7223) تارُخ دمشقوابن عساكر فِ   (2/207)الكبرى

اد بن أنعم، وهو ضعيف،الَيثمي :  وقد وثَّقه أحَد بن صالح، وردَّ على من  وفيه عبد الرحَن بن زُ
 ،و ث َّق ه  يَيى بن سعيد ال قطَّان:  لسان الميزان ابن حجر فِ فيه وقال .وبقيَّة رجاله ثقاتٌ ، تكلم فيه

و ة ، ش ي خ  :  سير أعلم النبلء. وقال عنه الذهبِ فِ الْ د ُث ق ال  الب خ ار يّ ه و  مقاربو  م ام ، الق د  الإ 
ث  ه ا، ع ل ى س و  ف ر ُ ق ي ، ق اض ي إ ف ر ُ ق ي ة ، و ع ال م ه ا، و مح  د  ، أ ب و أُ   و ب  الشَّع ب انِ  ، الإ  ف ظ ه.الإ س ل م   ءٍ فِ  ح 

قول: ه و  مقارب الْدُث. : وقال التَمذي:  الكاشفوقال فِ   رأُت البخاري ُقوّي أمره، وُ
البداُة وقال ابن كثير فِ  ل ه . الضعفاء: وأُضًا فلم ُذكره فِ  كتاب -أي الذهبِ  - ق  ل ت  

قلت : وقد أورد ابن   : وهذا الْدُث له شواهد فِ سنن أبي داوود والتَمذي وابن ماجه.والنهاُة
 (، واستنبط منها فوائد كثيرةً قي مةً .3/862قصته بطولَا ) زاد المعادالقيم فِ 
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 نَوْلاثُالثَّ يثُدِالحَ

 هُنْمِ هِانِذَئْتِاسْ دَعْبَ هِلامِسْإِ ورَفَ  ى اللهِلَإِ هِومِقَ ةِوَعْدَلِ يَّنِهَالجُ ةَرَّمُ نَو بْرَمْعَ  هُثُعْبَ

ر و ب   خ ر ج ت  ح اج ا فِ  جَ  اع ةٍ م ن  ق  و م ي فِ  الْ  اه ل يَّة ، :  ق ال   ، ن  م رَّة  الْ  ه ني   ع ن  ع م 
ن ام  و أ ن ا بِ  كَّة  ن وراً س اط عًا م ن   ع ر  ف  ر أ ُ ت  فِ  ال م  ب ال  ُ  ث ر ب  أ ش  ال ك ع ب ة  ح تََّّ و ص ل  إ ل  ج 

ن ة   ي   ج ه 
تً (1) و ب ع ث   ،و س ط ع  الض ي اء   ،ان  ق ش ع ت  الظَّل م اء   : ا فِ  الن ور  و ه و  ُ  ق ول  ، ف س م ع ت  ص و 

ر ى ح تََّّ ن ظ ر ت  إ ل   ،خ اتَ   الأ  ن ب ي اء   ائ ن  ثُ َّ أ ض اء  إ ض اء ةً أ خ   ،(4)ق ص ور  الْ  ير ة  و أ ب  ي ض  ال م د 
تً  م   : ا فِ  الن ور  و ه و  ُ  ق ول  ف س م ع ت  ص و  ل  ر ت  الأ    ،ظ ه ر  الإ  س  ن ام  و ك س  ل ت  الأ  ر ح ام   ،ص   ،و و ص 

د ث نَّ فِ  ه ذ   ب  ر ت  ه م  بِ  ا  ،ق  ر ُ شٍ ح د ثٌ  ا الْ  ي  م ن  ف ان  ت ب  ه ت  ف ز عًا و ق  ل ت  ل ق و م ي: و اللَّه  ل ي ح  و أ خ 
، د ن ا ر أ ُ ت  ن ا إ ل  ب ل  ي   ح تََّّ أ ت  ي ت ه   ف خ ر ج ت   ،إ نَّ ر ج لً ُ  ق ال  ل ه  أ حَ  د  ق د  ب ع ث   : ق يل   ،ف  ل مَّا ان  ت  ه 

ب  ر ت ه  بِ  ا ر أ ُ ت   النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِ كَافَّةً، ياَ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ، أَناَ  ": ف  ق ال  لِ   ،ف أ خ 
مَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَفْضِ  سْلَامِ، وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ الدِّ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِ

اثْ نَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ أَجَابَ فَ لَهُ  وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنِ  الْأَصْنَامِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ،
:  "، ق  ل ت   الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَ لَهُ النَّارُ، فآَمِنْ باِللَّهِ ياَ عَمْرُو يُ ؤَمِّنُ ََ اللَّهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ 

ه د  أ ن  ا   إ ل ه  إ ا َّ اللَّه  و أ نَّك  ر س ول  اللَّه ، و آم ن ت  ب ك ل   لٍ و ح ر امٍ، و أ ن   أ ش  ئ ت  ب ه  م ن  ح ل  م ا ج 
ي  سِ  ع ت  ب ه  و ك ان  ل ن ا ص ن مٌ، و   ت ه  أ ب  ي اتاً، ق  ل ت  ح  ، ثُ َّ أ ن ش د  ث يراً م ن  الأ  ق  و ام  ك ان  أ بي  أ ر غ م  ذ ل ك  ك 

ت  إ ل ي ه  ف ك س ر ت ه ، ثُ َّ لْ  ق ت  ب النَّ   : و أ ن ا أ ق ول   بِ   س اد ناً ل ه ، ف  ق م 

 ةِ الْأَحْجَارِ أَوَّلُ تاَرِك   وَإِنَّنِي لِآلِهَ  ....قٌّ            هَ حَ           أَنَّ اللَّ     دْتُ بِ     هِ    شَ 

زاَرَ مُهَاجِرًا ... إِليَْ ََ أَحُوزُ الْفَوْزَ بَ عْدَ الدَّكَادِكِ   (3)وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِ

                                                           

  (2/236. )معجم البلدان لياقوت الْموي هو جبل جهينة بي المدُنة والشام ُنحدر على ُنبع. (1)
 قصر كسرى .هو  (4)
د   (1) د اك  الدَّك    (2/226.)النهاُة ا بن الأثير . م ا ت  ل بَّد  م ن  الرَّم ل  ب الأ  ر ض  و لَ   ُ رت ف ع ك ثيرا : ك  والدَّك 
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رَ النَّاسِ نَ فْسًا وَوَالِدًا ... رَسُولَ مَلِي َِ النَّاسِ فَ وْقَ الْحَبَائِ َِ   (1)لِأَصْحَبَ خَي ْ

: ُ ا ر س ول  اللَّه ، ب أ بي  أ ن ت   "، ف  ق ل ت   ياَ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ  بًا بِ ََ مَرْحَ " : ف  ق ال  النَّبِ   
، ف  ب  ع ث ني  ع ل ي ه م   يْ  نَّ بيو أ م ي، اب  ع ث ني  إ ل  ق  و م ي ل ع لَّ اللَّه  أ ن   ا م نَّ ب ك  ع ل يَّ ع ل ي ه م  ك م 

(4)، 
"، ف أ ت  ي ت   مُتَكَب ِّرًا وَلَا حَسُودًاباِلرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيدِ، وَلَا تَكُنْ فَظ ا وَلَا  عَلَيْ ََ  ":ف  ق ال  

ن ة ، إ نِ  ر س ول  ر س ول  اللَّه   ق  و م ي ف  ق ل ت   ي   ر  ج ه  إ ل ي ك م  أ د ع وك م  إ ل   : ُ ا ب ني  ر ف اع ة ، ُ ا م ع اش 
، و ع ب اد ة  اللَّه  و ر ف ض  الأ    ل ة  الأ  ر ح ام  م اء  و ص  ، و آم ر ك م  بِ  ق ن  الد  ، و ح ج  الْ  نَّة  و أ ح ذ ر ك م  النَّار  ن ام  ص 

ي   ، و ص  رٌ م ن  ال ب  ي ت  ر  ر م ض ان  ش ه  راً، ف م ن  أ   ام  ش ه  ج اب  ف  ل ه  الْ  نَّة  و م ن  ع ص ى ف  ل ه  اث  ني   ع ش ر  ش ه 
ن ة ، إ نَّ اللَّه   ي   . ُ ا م ع ش ر  ج ه  ن ه ، و ب  غَّض  إ ل ي ك م  فِ   النَّار  ي ار  م ن  أ ن  ت م  م  ج ع ل ك م  خ 

ل يَّت ك م  م ا ح بَّب  إ ل  غ ير  ك م ، م ن  أ ن َّه م  ك ان وا يَ  م ع ون  ب  ي   الأ  خ   ن  ه م  ج اه  ت  ي  ، و يَ  ل ف  الرَّج ل  م 
َّ ال م ر س ل  م ن  ب ني  ل ؤ ي  ب   ا النَّبِ  يب وا ه ذ  ، ف أ ج  ر  الْ  ر ام  ن  غ ال بٍ، ع ل ى ام ر أ ة  أ ب يه ، و ال غ ز اة  فِ  الشَّه 

ر ة ، و س ار ع وا فِ  ذ ل ك  ُ ك   خ  ن  ي ا و ك ر ام ة  الآ  يل ةٌ ع ن د  اللَّه ، ف أ ج اب وه  إ ا َّ ت  ن ال وا ش ر ف  الد  ن  ل ك م  ف ض 
دًا ق ال   ر و ب ن  م رَّة   ر ج لً و اح  ت أ م ر ن ا أ ن  ن  ر ف ض  آلَ  ت  ن ا، و ن  ف ر ق   -أ م رَّ اللَّه  ع ي ش ك   -: ُ ا ع م 

ع و إ ل ي ه  ه   ل  تِ  ام ة  جَ  اع ت  ن ا، و نُ  ال ف  د ُن  آب ائ ن ا إ ل  م ا ُ د  ي  م ن  أ ه  ا ال ق ر ش  ، و ا   ح ب ا و ا     ذ  ؟ ا  
 اتاً .ي  ب   أ   ك ر ام ة ، ثُ َّ أ ن ش أ  الْ  ب يث  ُ  ق ول  

ر و ب ن  م رَّة    ن  ي ه ،  ف  ق ال  ع م  ه  ع ي   م  : ال ك اذ ب  م ني  و م ن ك  أ م رَّ اللَّه  ف م ه ، و أ ب ك م  ل س ان ه ، و أ ك 
ر و ب ن  م رَّة   ن ان ه ، ق ال  ع م  ق ط  أ س  : ف  و اللَّه  م ا م ات  ح تََّّ س ق ط  ف وه ، و ك ان  ا   يَ  د  ط ع م   و أ س 

 َّ ر و ب ن  م رَّة  و م ن  ت ب ع ه  م ن  ق  و م ه  ح تََّّ أ ت  و ا النَّبِ  ، ف خ ر ج  ع م  ، و ع م ي  و خ ر س  ف  ر حَّب   الطَّع ام 
ت ه   بِ  م   ب اه م  و ك ت ب  لَ  م  ك ت اباً ه ذ ه  ن س خ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَاب  مِنَ اللَّهِ " : و ح 

                                                           

 : السماوات. ؛ والمرادوهي الطرُقة بي النجوم ،: جَع حبيكة الْبائك (4)
فِ الرجوع لدعوة أقوامهم  فِ استئذانِم النَّبَِّ  فيه ما تقدم له نظائر كثيرةٌ من حياة الصحابة  (3)

لَم بذلك، وعدم إرجاء هذه الدعوة إل أن ُزداد علمه، لما  إل الإسلم فور إسلمهم، وإذنه 
هو معلوم أن الدعوة أمر ُسير ُستطيعه كل أحد، وليس هو كالتعليم والفتوى، الذي يَتاج أن ُكون 

رٍ من العلوم والمعارف التِ ت أ ه ل ه  للقيام مقام التوقيع عن رب العالمي .   الإنسان فيه حاصلً على قد 
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كِتَاب  صَادِق  وَحَقٌّ ناَطِق  لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ   ،جَلَّ وَعَزَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ 
نَةَ بْنِ  زيَْدَانَ، لَكُمْ بطُوُنُ الْأَرْضِ وَسُهُولُهَا وَتِلَاعُ الْأَوْدِيةَِ وَظهُُورهَُا، تَ رْعَوْنَ نَ بَاتَهُ  لِجُهَي ْ

وَتَشْرَبوُنَ صَافِيَهِ عَلَى أَنْ تقُِرُّوا باِلْخَمْسِ، وَتُصَلُّوا صَلَاةَ الْخَمْسِ، وَفِي السِّعَةِ وَالصُّرَيْمَةِ 
". و ش ه د  ع ل ى ا، وَإِنْ تَ فَرَّقَ تَا فَشَاة  شَاة ، ليَْسَ عَلَى أَهْلِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَة  شَاتاَنِ إِذَا اجْتَمَعَتَ 

ل م ي    . (1) ب ك ت اب  ق  ي س  ب ن  شَ َّاسٍ ن ب ي  ن ا و م ن  ح ض ر ن ا م ن  ال م س 

 

***** 
 

 

 

                                                           

  (6/208)الزوائد معمَوالطبرانِ كما فِ   (2/332،)البداُةو ن عيم بطوله كما فِ أخرجه أب (1)
 . (08/303-308)تارُخ دمشق( وابن عساكر فِ 232)دا ئل النبوةوإسِاعيل الأصبهانِ فِ 

: ب  ع ث  ر س ول  اللَّه  عن  (0262وأخرج الطبرانِ فِ الأوسط ) ر و ب ن  الْ  م ق  ق ال  ر ب ه ، ف  ق ال وا ع م  :  س 
ق   ع ث  ن ا و ا   ل ن ا ز ادٌ، و ا   ل ن ا ط ع امٌ، و ا   ع ل م  ل ن ا ب الطَّرُ  إِنَّكُمْ سَتَمُرُّونَ :"    ف  ق ال   ُ ا ر س ول  اللَّه ، إ نَّك  ت  ب  

مِنْ  بِ، وَيَدُلُّكُمْ عَلَى الطَّريِقِ، وَهُوَ بِرَجُل  صَبِيحِ الْوَجْهِ، يطُْعِمُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَيَسْقِيكُمْ مِنَ الشَّرَا
ر  ب  ع ض ه م  إ ل  ب  ع ضٍ، و ُ  ن ظ ر ون  إ لِ َّ ق ال وا أَهْلِ الْجَنَّةِ  ر  ب ب ش ر ى  ". ف  ل مَّا ن  ز ل  ال ق و م  ع ل يَّ جَ  لٍ ُ ش  : أ ب ش 

ت  ه م  و س ق ي ت  ه م  ل  اللَّه  م ن  اللَّه  و ر س ول ه  ؛ ف إ نَّا ن  ع ر ف  ف يك  ن  ع ت  ر س و  ب  ر ونِ  بِ  ا ق ال  لَ  م ، ف أ ط ع م  . ف أ خ 
ل ي و أ و ص ي ت  ه م  ب إ   ، ثُ َّ ر ج ع ت  إ ل  أ ه  ق  ت  ه م ، و خ ر ج ت  م ع ه م  ح تََّّ د ل ل ت  ه م  ع ل ى الطَّرُ  ب ل ي، ثُ َّ و ز وَّد 

ع و إ ل ي ه   ل ت  ف  ق   خ ر ج ت  إ ل  ر س ول  اللَّه   أَدْعُو إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ :"  ؟ ف  ق ال   : م ا الَّذ ي ت د 
: إ ذ ا  ". ف  ق ل ت   اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

ا ن اك  إ ل  ه ذ  ب   ل ن ا و د م ائ ن ا و أ م و ال ن ا أ ج  ن  آم ن ون  ع ل ى أ ه  ، ثُ َّ ر ج ع ت  إ ل   نَ عَمْ :"  ؟ ق ال   ف  ن ح  ل م ت  ". ف أ س 
ل م  ع ل ى م ي، ف أ س  ت  ه م  ب إ س ل  ل ي ف أ ع ل م  ن  ه م   أ ه   و ف يه  ع ب د  اللَّه  ب ن  ع ب د   . قال الَيثمي : ُ د ي  ب ش رٌ ك ث يٌر م 

ع ود ي ، و ه و  ض ع يفٌ   . ال م ل ك  ال م س 
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 ونَلاثُالثَّوَ يْادِالحَ ثُيْدِالحَ

 هِتِوَعْدَبِ لامَسْالإِ مُهُولُخُدُ، وَهِلامِسْإِ رَوْفَ مْهِتِوَعْدَلِ هِمِوْى قَلَإِ رٍّا ذَبَأَ  هُالُسَرْإِ

ن ا : ال  ، ق   ذ رٍّ  أ بي   ن  ع   ن ا م ن   خ ر ج  ر   يَ  ل ون   و ك ان وا ،غ ف ارٍ  ق  و م   أ ن ا ف خ ر ج ت   ،الْ  ر ام   الشَّه 
ي ر م ن ا ،ل ن ا خ الٍ  ع ل ى ف  ن  ز ل ن ا و أ م ن ا أ ن  ي سٌ  و أ خ  ال ن ا ف أ ك  س ن   خ  ن ا و أ ح  ن ا ،إ ل ي    : ف  ق ال وا ،ق  و م ه   ف ح س د 
ل ك   ع ن   خ ر ج ت   إ ذ ا إ نَّك   ال ن ا ف ج اء   ،أ ن  ي سٌ  إ ل ي ه م   خ ال ف   أ ه  ن ا ف  ن ث ا خ  ل ه   ق يل   الَّذ ى ع ل ي  

(1)، 
ا ل ك   جَ  اع   و ا    ،ك دَّر ت ه   ف  ق د   م ع ر وف ك   م ن   م ض ى م ا أ مَّا : ل ه   ف  ق ل ت    . ب  ع د   ف يم 

ر م ت  ن ا ف  ق رَّب  ن ا  ل ن ا (4)ص  ت م  ال ن ا و ت  غ طَّى ع ل ي  ه ا ف اح  ب ه   خ  ن ا ،ُ  ب ك ى ف ج ع ل   ،ث  و   ن  ز ل ن ا ح تََّّ  ف ان ط ل ق 
ر م ت ن ا ع ن   أ ن  ي سٌ  ف  ن اف  ر   م كَّة   بِ  ض ر ة   ث ل ه ا و ع ن   ص  ي َّر   ال ك اه ن   ف أ ت  ي ا ،م   أ ن  ي سٌ  ف أ ت ان ا أ ن  ي سًا ف خ 

ر م ت ن ا ث ل ه ا ب ص  ا و م  م ع ه 
ي اب ن   ُ ا ص لَّي ت   و ق د   : ق ال   ،(3)  ب ث ل ث    اللَّه   ر س ول   أ ل ق ى أ ن   ق  ب ل   أ خ 

ن ي   ي ث   أ ت  و جَّه   : ق ال   ؟ ت  و جَّه   ف أ ُ ن   : ق  ل ت  .  ل لَّه   : ق ال   ؟ ل م ن   : ق  ل ت  .  س   ،ر بَ   ُ  و ج ه ني   ح 
ر   م ن   ك ان   إ ذ ا ح تََّّ  ع ش اءً  أ ص ل ى ف اءٌ  ك أ نَ   أ ل ق يت   اللَّي ل   آخ   ف  ق ال  .  الشَّم س   ت  ع ل و نِ   ح تََّّ  (0)خ 
ف ني   بِ  كَّة   ح اج ةً  لِ   إ نَّ  : أ ن  ي سٌ   ،ج اء   ثُ َّ  ،(7)ع ل ىَّ  ف  ر اث   م كَّة   أ ت ى ح تََّّ  أ ن  ي سٌ  ف ان ط ل ق  . ف اك 
 . أ ر س ل ه   اللَّه   أ نَّ  ُ  ز ع م   د ُن ك   ع ل ى بِ  كَّة   ر ج لً  ل ق يت   : ق ال  ؟  ص ن  ع ت   م ا : ف  ق ل ت  

                                                           

 . أ ي  أ ش اع ه  و أ ف ش اه   (1)
ب ل  و ت ط ل ق  أ ُ ضًا ع ل ى ال ق ط ع ة  م ن  ال غ ن م   (4) ي  ال ق ط ع ة  م ن  الإ  

ر  الصَّاد  و ه  ي  ب ك س 
 . ه 

ا (3) دٍ م ن  الرَّج ل ي    ،ال م ن اف  ر ة  ال م ف اخ ر ة  و ال م ح اك م ة   : ق ال  أ ب و ع ب  ي دٍ و غ ي  ر ه  فِ  ش ر ح  ه ذ  ف  ي  ف خ ر  ك ل  و اح 
ي  رٌ و أ ع ز  ن  ف راً ك م  أُ   ه م ا خ  خ ر  ثُ َّ ُ  ت ح اك م ان  إ ل  ر ج لٍ ل ي ح  و ك ان ت  ه ذ ه  ال م ف اخ ر ة  فِ  الش ع ر   ،ع ل ى الآ 

ع ر    ا ب  ي َّن ه  فِ  الر  أُ   ه م ا أ ش  ر ى و ق  و ل ه  ك م  ُ ة  الأ  خ  ث ل ه ا( م ع ن اه  ت  ر اه ن  ه و  و آخ ر  : )و ا ر م ت ن ا و ع ن  م  ن اف  ر  ع ن  ص 
ر م ة  أُ   ه م ا أ ف   ن  ص  ر م ة  ذ ا  ض ل  و ك ان  الرَّه  ذ  الص ر م ت  ي    و ص  ت ح اك م ا إ ل  ف    ،ذ اك  ف أُ   ه م ا ك ان  أ ف ض ل  أ خ 

ي َّر  أ ن  ي سًا أ ي  ج ع ل ه  الْ  ي ار  و الأ  ف ض ل   ،ال ك اه ن  ف ح ك م  ب أ نَّ أ ن  ي سًا أ ف ض ل    . و ه و  م ع نَ  ق  و ل ه  ف خ 
ي ةٍ  (0) س  ف ي ةٌ ك ك س اءٍ و أ ك   . ه و  ال ك س اء  و جَ  ع ه  أ خ 
 . أ ي  أ ب ط أ   (7)
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رٌ  ك اه نٌ  ش اع رٌ  ُ  ق ول ون   : ق ال   ؟ النَّاس   ُ  ق ول   ف م ا : ق  ل ت    أ ح د   أ ن  ي سٌ  و ك ان  .  س اح 
ن ة   ق  و ل   سِ  ع ت   ل ق د   : أ ن  ي سٌ  ق ال  . الش ع ر اء    أ ق  ر اء   ع ل ى ق  و ل ه   و ض ع ت   و ل ق د   ،ب ق و لَ  م   ه و   ف م ا ال ك ه 
ا ،(1)الش ع ر   ع رٌ  أ نَّه   ب  ع د ى أ ح دٍ  ل س ان   ع ل ى ُ  ل ت ئ م   ف م  .  ل ك اذ ب ون   و إ ن َّه م   ل ص اد قٌ  إ نَّه   و اللَّه   ،ش 

ف ني   : ق  ل ت   : ق ال   ه م   ر ج لً  ف  ت ض عَّف ت   م كَّة   ف أ ت  ي ت   : ق ال   . ف أ ن ظ ر   أ ذ ه ب   ح تََّّ  ف اك  ن    ،(4)م 
ا أ ُ ن   : ف  ق ل ت   ع ون ه   الَّذ ى ه ذ  ل   ع ل ىَّ  ف م ال     الصَّاب ئ   ف  ق ال   إ لِ َّ، ف أ ش ار   ؟ الصَّاب ئ   ت د   ال و اد ي أ ه 
ر ةٍ  ب ك ل   ي ا خ ر ر ت   ح تََّّ  و ع ظ مٍ  م د  ي   ف ار ت  ف ع ت   : ق ال   ،ع ل ىَّ  م غ ش   ن ص بٌ  ك أ نَ   ار ت  ف ع ت   ح 
ز م   ف أ ت  ي ت   : ق ال   ،(3)أ حَ  ر   ي اب ن   ُ ا ل ب ث ت   و ل ق د   ،م ائ ه ا م ن   و ش ر ب ت   الد م اء   ع نَ   ف  غ س ل ت   ز م   أ خ 

ل ةٍ  ب  ي    ث ل ث ي   ب ط ني   ع ك ن   ت ك سَّر ت   ح تََّّ  ف س م ن ت   ،ز م ز م   م اء   إ ا َّ  ط ع امٌ  لِ   ك ان   م ا و ُ  و مٍ  ل ي  
(0)، 

ت   و م ا ب د ي ع ل ى و ج د  ف ة   ك  ن ا : ق ال  .  ج وعٍ  س خ  ل   ف  ب  ي   ل ةٍ  فِ   م كَّة   أ ه  ر اء   ل ي   ي ان   ق م   إ ذ   ،(7)إ ض ح 
ت ه م   ع ل ى ض ر ب   ا ،(6)أ سِ  خ  و ام ر أ ت  ي    ،أ ح دٌ  ب ال ب  ي ت   ُ ط وف   ف م 

ن  ه م   (5) ع و ان   م   ،و ن ائ ل ة   إ س افاً ت د 
ا : ف  ق ل ت   ،ط و اف ه م ا فِ   ع ل ىَّ  ف أ ت  ت ا : ق ال   ر ى أ ح د هَّ  ا أ ن ك ح  ا : ق ال   ،الأ خ  ت ا ف م   ع ن   ت  ن اه 

                                                           

 . ط ر ق ه  و أ ن  و اع ه  أ ي  قوله أقراء الشعر :  (1)
أ ل  ع ن ه   أبو ذرٍّ  و ك ر ه  ، ُ  ع ني  ن ظ ر ت  إ ل  أ ض ع ف ه م  ف س أ ل ت ه  لأ  نَّ الضَّع يف  م أ م ون  ال غ ائ ل ة  غ ال بًا (4)   أ ن  ُ س 

ت ه   د ه  أ و  ل ك ر اه  د ه  أ و  ُ  ؤ ذ ون ه  ب س ب ب  ق ص د  م ن  ُ  ق ص  ُ  ق ص  م  فِ  ظ ه ور  لأ  نَّه  ع ر ف  أ نَّ ق  و م ه  ُ  ؤ ذ ون  م ن  
ت م اع  ب ه  أ و  يَ  د ع ون ه   ج  أ ل  ع ن ه  ع ل ي ه  أ و  يْ  ن  ع ون ه  م ن  اا   ع  ع ن ه   أ م ر ه  ا   ُ د ل ون  م ن  ُ س   .ح تََّّ ُ  ر ج 

م اء  الَّتِ  س ال ت  فِ بصرتِم (3) ث  ر ة  الد  ب ح  نوالنصب الص ،ُ  ع ني  م ن  ك  ب ه  و ت ذ  ل يَّة  ت  ن ص  م و الْ  ج ر  ك ان ت  الْ  اه 
م ر  ب الدَّم   ه  ف  ي ح   .و ه و  ب ض م  الصَّاد  و إ س ك انِ  ا و جَ  ع ه  أ ن ص ابٌ  ،ع ن د 

ث  ر ة  الس م ن  و ان ط و ت  ُ  ع ني   (0)  .  ان  ث  ن ت  ل ك 
ي ان   .م ع ن اه  م ق م ر ةٌ ط ال عٌ ق م ر ه ا (7) يئ ة   :و الإ  ض ح  ي  ال م ض 

 . ه 
ي إ ل  الرَّأ س   ،هو جَع سِاخ (6) م اخٌ ب الصَّاد  و سِ  اخٌ ب الس ي   :ُ  ق ال   ،و ه و  الْ  ر ق  الَّذ ي فِ  الأ  ذ ن  ُ  ف ض   ،ص 

ت ه م  ه ن ا آذ ان  ه م   ،الصَّاد  أ ف ص ح  و أ ش ه ر  و  ں  ڻ  چ  : ق ال  اللَّه  ت  ع ال   ؛أ ي  ن ام وا ،و ال م ر اد  ب أ ص م خ 

 . أ ي  أ نَّ  ن اه م   چڻ
ه ا و ام ر أ ت ان  ب الأ  ل ف   (5) ا ه و  فِ  م ع ظ م  الن س خ  ب ال ي اء  و فِ  ب  ع ض  و الأ  وَّل  م ن ص وبٌ ب ف ع لٍ مح  ذ وفٍ أ ي   ،ه ك ذ 

 . و ر أ ُ ت  ام ر أ ت  ي   
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ث ل   ه نٌ  : ف  ق ل ت   ،ع ل ىَّ  ف أ ت  ت ا : ق ال   ،ق  و لَ  م ا نَ   ا    أ نَ   غ ي  ر   الْ  ش ب ة   م   ت  و ل و ا  ن   ف ان ط ل ق ت ا. (1) أ ك 
ا : ق ال  . (4) أ ن  ف ار ن ا م ن   أ ح دٌ  ه ن ا ه ا ك ان   ل و   : و ت  ق وا  ن   ب  ل ه م  ت  ق  رٍ  و أ ب و  اللَّه   ر س ول   ف اس   ب ك 

اب ط ان   و هَّ  ا ت ار ه ا ال ك ع ب ة   ب  ي    الصَّاب ئ   ق ال ت ا. " لَكُمَا مَا :" ق ال   ،ه  . "لَكُمَا قاَلَ  مَا :" ق ال   ،و أ س 
ةً  ل ن ا ق ال   إ نَّه   ق ال ت ا  . (3) ال ف م   تِ  لأ   ك ل م 

ت  ل م   ح تََّّ   اللَّه   ر س ول   و ج اء   ب ه   ه و   ب ال ب  ي ت   و ط اف   الْ  ج ر   اس   ف  ل مَّا ،ص لَّى ثُ َّ  و ص اح 
يَّاه   م ن   أ وَّل   أ ن ا ف ك ن ت   : ذ رٍّ  أ ب و ق ال   ،ص ل ت ه   ق ض ى يَّة   ح   السَّل م   : ف  ق ل ت   : ق ال   ،الإ س ل م   ب ت ح 
 : ق  ل ت   : ق ال  . " أَنْتَ  مَنْ  :" ق ال   ثُ َّ . " اللَّهِ  وَرَحْمَةُ  وَعَلَيْ ََ  :" ف  ق ال  .  اللَّه   ر س ول   ُ ا ع ل ي ك  

و ى : ق ال   ،غ ف ارٍ  م ن   ت ه   ع ل ى أ ص اب ع ه   ف  و ض ع   ب ي د ه   ف أ ه  ب  ه  ى فِ   ف  ق ل ت   ،ج   أ ن   ك ر ه   : ن  ف س 
ب ت  .  غ ف ارٍ  إ ل   ان  ت م ي ت   ع   ب ي د ه   آخ ذ   ف ذ ه  ب ه   (0)نيف  ق د   ،ر أ س ه   ر ف ع   ثُ َّ  م نَ   ب ه   أ ع ل م   و ك ان   ،ص اح 

ل ةٍ  ب  ي    ث ل ث ي   م ن ذ   ه ن ا ه ا ك ن ت   ق د   : ق  ل ت   : ق ال  . " هُنَا هَا كُنْتَ  مَتَى :" ق ال   ثُ َّ   ،و ُ  و مٍ  ل ي  
ز م   م اء   إ ا َّ  ط ع امٌ  لِ   ك ان   م ا : ق  ل ت   : ق ال  . " يطُْعِمُ ََ  كَانَ  فَمَنْ  :" ق ال    ح تََّّ  ف س م ن ت   ،ز م 

د   و م ا ب ط ني   ع ك ن   ت ك سَّر ت   ب د ي ع ل ى أ ج  ف ة   ك   طعََامُ  إِن َّهَا مُبَاركََة   إِن َّهَا :" ق ال   ،ج وعٍ  س خ 
رٍ  أ ب و ف  ق ال  . (7)" طعُْم   ل ة   ط ع ام ه   فِ   لِ   ائ ذ ن   اللَّه   ر س ول   ُ ا : ب ك  اللَّي  

  اللَّه   ر س ول   ف ان ط ل ق  .  
رٍ  و أ ب و رٍ  أ ب و ف  ف ت ح   ،م ع ه م ا و ان ط ل ق ت   ب ك  ب ض   ف ج ع ل   ب اباً ب ك   و ك ان   ،الطَّائ ف   ز ب يب   م ن   ل ن ا ُ  ق 

                                                           

ف يف  نونِما هو كناُة عن كل شئ (1) ت  ع م ل  ك ن اُ ةً ع ن  ال ف ر ج  و الذَّك ر   ،الَ  ن  و الَ  ن ة  ب ت خ  ث  ر  م ا ُ س  ف  ق ال   ،و أ ك 
 .اد  ب ذ ل ك  س بَّ إ س اف  و ن ائ ل ة  و غ ي ظ  ال ك فَّار  ب ذ ل ك  و أ ر   ،لَ  م ا و م ثَّل  الْ  ش ب ة  ب ال ف ر ج  

ُ ل   (4) ت غ اث ة   وهو ،و الأ  ن  ف ار  جَع نفر أو نفير ،ال و ل و ل ة  الد ع اء  ب ال و  س  و ر و اه  ب  ع ض ه م   ،الذي ُ  ن ف ر  ع ن د  اا  
ن  ت ص ر  ل ن اأ ن ص ار ن ا و ه و  بِ  ع ن اه  و ت  ق د ُر ه  ل و  ك    .ان  ه ن ا أ ح دٌ م ن  أ ن ص ار ن ا ا  

ر ه ا  ،و ا   ُ س ع  غ ي  ر ه   يءالذي يْلأ الش يءأقبح منها كالش يءأي عظيمة ا  ش (3) و ق يل  م ع ن اه  ا   يْ  ك ن  ذ ك 
ت ع ظ ام ه ا س  اُ  ت  ه ا ك أ ن َّه ا ت س د  ف م  ح اك يه ا و تِ  ل ؤ ه  ا   ك   . و ح 

 .ُ  ق ال  ق د ع ه  و أ ق د ع ه  إ ذ ا ك فَّه  و م ن  ع ه   ،ك فَّني  أ ي    (0)
ب ع ه  الطَّع ام   (7) ب ع  ش ار ب  ه ا ك م ا ُ ش   .أ ي  ت ش 
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ل ت ه   ط ع امٍ  أ وَّل   ذ ل ك   غ ب  ر ت   م ا غ ب  ر ت   ثُ َّ  ،بِ  ا أ ك 
 قَدْ  إِنَّهُ  :" ف  ق ال    اللَّه   ر س ول   أ ت  ي ت   ثُ َّ  ،(1)

 اللَّهُ  عَسَى قَ وْمَ ََ  عَنِّى مُبَ لِّغ   أَنْتَ  فَ هَلْ  ،يَ ثْرِبَ  إِلاَّ  أُراَهَا لاَ  نَخْل   ذَاتُ  أَرْض   لِي وُجِّهَتْ 
فَعَهُمْ  أَنْ   أ نَ   ص ن  ع ت   : ق  ل ت   ؟ ص ن  ع ت   م ا : ف  ق ال   ،أ ن  ي سًا ف أ ت  ي ت  . "(4)فِيهِمْ  وَيأَْجُرَكَ  بِ ََ  يَ ن ْ
ل م ت   ق د   ل م ت   ق د   ف إ نِ   ،د ُن ك   ع ن   ر غ ب ةٌ  بي   م ا : ق ال  .  و ص دَّق ت   أ س  ن ا.  و ص دَّق ت   أ س   أ مَّن ا ف أ ت  ي  

ت   ق د   ف إ نِ   ،د ُن ك م ا ع ن   ر غ ب ةٌ  بي   م ا : ف  ق ال ت   ل م  ل ن ا.  و ص دَّق ت   أ س  ت م  ن ا ح تََّّ  ف اح   ق  و م ن ا أ ت  ي  
ل م   غ ف اراً  : ن ص ف ه م   و ق ال  .  س ي د ه م   و ك ان   ي  ال غ ف ار   ر ح ض ة   ب ن   إ يْ اء   ُ  ؤ م ه م   و ك ان   ،ن ص ف ه م   ف أ س 

ن ا ال م د ُن ة    اللَّه   ر س ول   ق د م   إ ذ ا ل م  ل م   ال م د ُن ة    اللَّه   ر س ول   ف  ق د م  .  أ س   ن ص ف ه م   ف أ س 
ل م   و ج اء ت   ،ال ب اق ي و ت  ن ا ،اللَّه   ر س ول   ُ ا : ف  ق ال وا ،أ س  ل م   إ خ  ل م وا الَّذ ى ع ل ى ن س  .  ع ل ي ه   أ س 

ل م وا  . (3) " اللَّهُ  سَالَمَهَا وَأَسْلَمُ  ،لَهَا اللَّهُ  غَفَرَ  غِفَارُ  :"  اللَّه   ر س ول   ف  ق ال   ،ف أ س 

 

***** 
 

 
  

                                                           

 (28/27-32 )شرح مسلم للنوويالمرجع فِ جَيع ما سبق من الْواشي هو  .أ ي  ب ق ي ت  م ا ب ق ي ت   (1)
  (7/270 .)فتح الباري ا بن حجرو

إقامة من أسلم معه على تبليغ  ن  فِ الدعوة م   ن واضح صرُح فيما كان من هدُه فِ هذا بيا (4)
الدُن، فهذا  غحتَّ ُبل   ل كم ا كبيراً من العلممن أول ُوم، ولَ ُكن ُنتظر أن يَص   والدعوة إليه الدُن

رغبه  ُوجه أبا ذرٍّ إل قومه ليدعوهم إل الل  رسول الل   أَنْ  اللَّهُ  عَسَى بذلك بقوله :"وُ
فَعَهُمْ  ُ  ع د   فِيهِمْ  وَيأَْجُرَكَ  بِ ََ  يَ ن ْ عام يّاً، ومع هذا فقد نصره  ". وهذا فِ بداُة إسلمه، حيث كان 

 الل وأَّده وأعانه على هداُة قومه، فأسلموا بدعوته، وأسلم بإسلمهم إخوانِم من قبيلة أسلم .
 .واللفظ له (2073مسلم برقم )و  (3682البخاري برقم ) رواه (3)
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 نَوْلاثُالثَّوَ يْانِالثَّ ثُيْدِالحَ

 يهِفِ مْهُولُخُدُوَ لامِسْى الإِلَإِ هُمَوْقَ هُتُوَعْدَوَ اسٍدَرْمِ نِبْ اسِبَّالعَ لامُسْإِ

م  ع بَّاس  ب ن  :  ق ال   ، م ر د اسٍ الس ل م ي   ع ن  ع بَّاس  ب ن   ل  ر ةٍ ك ان  إ س  م ر د اسٍ أ نَّه  ك ان  ب ع م 
ث ل  ال ق ط ن   ا ر اك بٌ ع ل ي ه  ث ي ابٌ  ،فِ  ل ق احٍ ل ه  ن ص ف  الن َّه ار ، إ ذ  ط ل ع ت  ل ه  ن  ع ام ةٌ ب  ي ض اء  م  ع ل ي  ه 

ث ل  ال ق ط ن ، ف  ق ال   ر اس ه ا، و أ نَّ م ر د اسٍ، أ لَ   ت  ر  أ نَّ السَّم اء  ك   : ُ ا ع بَّاس  ب ن   ب يضٌ م  ف ت  أ ح 
س ه ا، و أ نَّ الَّذ ي ن  ز ل  ب ال بر   و الَ  د ى ل ف ي ع ت  أ ح ل  ُ  و م   الْ  ر ب  ج ر ع ت  أ ن  ف اس ه ا، و أ نَّ الْ  ي ل  و ض 

ب  النَّاق ة ، ق ال   ث اء  ص اح  ل ة  الث ل  ث  ن  ي   ل ي   ، ح تََّّ : ف خ ر ج ت  م ر ع وباً ق د  ر اع   اا   ني  م ا ر أ ُ ت  و سِ  ع ت 
ع ى ئ ت  و ث  نًا ل ن ا ك ان  ُ د  ُ ك ل م  م ن  ج و ف ه  الض م اد   ج  ت   ،، و ك نَّا ن  ع ب د ه  و  ف ك ن س ت  م ا ح و ل ه  و تِ  سَّح 

يح  م ن  ج و ف ه    : م ر د اسٍ  : ُ ا ع بَّاس  ب ن   ب ه  و ق  ب َّل ت ه ، ف إ ذ ا ص ائ حٌ ُ ص 

 مَادُ وَفاَزَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ضِّ هَلَ ََ ال       ا هَ  م  كُلِّ  نْ سُلَيْ   لِ مِ   ائِ  لْ لِلْقَبَ    قُ          

ةِ وَالْهُدَى           دِ     ش  مُهْتَ  نِ مَرْيَمَ مِنْ قُ رَيْ   دَ ابْ     بَ عْ        إِنَّ الَّذِي جَاءَ باِلنُّبُ وَّ

  دِ     لَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّ    لَ الصَّ    قَ بْ        رَّةً    مَادُ وكََانَ يُ عْبَدُ مَ ضِّ هَلَ ََ ال         

،  : ق ال   ب  ر ت  ه م  الْ  ب  ر  ئ ت  ق  و م ي، ف  ق ص ص ت  ع ل ي ه م  ال ق صَّة  و أ خ  ف خ ر ج ت  م ر ع وباً ح تََّّ ج 
ثِ  ائ ة  ر اك بٍ م ن  ق  و   ،  م ي م ن  ب ني  ح ار ث ة  إ ل  ر س ول  اللَّه  ف خ ر ج ت  فِ  ث ل  د  ل ن ا ال م س ج  ف د خ 

، كَيْفَ كَانَ إِسْلَامُ َُ؟" : ت  ب سَّم  ثُ َّ ق ال   ف  ل مَّا ر آنِ  ر س ول  اللَّه   "،  ياَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاس 
ت  أ ن ا  ق ال   ،"، ف س رَّ ب ذ ل ك  ر س ول  اللَّه   صَدَقْتَ " : ف  ق ص ص ت  ع ل ي ه  ال ق صَّة  ف  ق ال   ل م  : ف أ س 

 . (1) و ق  و م ي
 

                                                           

وفيه عبد الل بن  ( وقال الَيثمي : رواه الطبرانِ،2332) الآحاد والمثانِابن أبي عاصم فِ رواه  (1)
ز الليثي، وبقية رجاله  وقال : كان مالك ُرضاه، سعيد بن منصور، ه  ق  ث َّ الْمهور وو   ه  ف  عَّ ض   عبد العزُ

  . و ث قوا
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 نَوْلاثُالثَّوَ ثُالِالثَّ ثُيْدِالحَ

 هِلامِسْإِ بَقِعَ لامِسْى الإِلَإِ هِمِوْقَ ةِوَعْدَلِ كٍيْسَمُ نَبْ ةَوَرْفَ  هُثُعْبَ

َّ  ، ق ال  (1) د ي  م راال   ع ن  ف  ر و ة  ب ن  م س ي كٍ  : ُ ا ر س ول  اللَّه  أ ا    ف  ق ل ت   : أ ت  ي ت  النَّبِ 
ن  ه م   ت   أ ق ات ل  م ن  أ د ب  ر  م ن  ق  و م ي بِ  ن  أ ق  ب ل  م  ، ف  ل مَّا خ ر ج  م ن  ع ن د ه   ؟ ف أ ذ ن  لِ  فِ  ق ت الَ  م  و أ مَّر نِ 

، ق ال   "؟ مَا فَ عَلَ الغُطيَْفِيُّ :"  س أ ل  ع ني   ر ت  بر   أ نِ  ق د  س  ف أ ت  ي ت ه   ،: ف أ ر س ل  فِ  أ ث ر ي ف  ر دَّنِ   ف أ خ 
هُمْ فاَقْ بَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ  ": و ه و  فِ  ن  ف رٍ م ن  أ ص ح اب ه ، ف  ق ال   ادعُْ القَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِن ْ
، ف  ق ال  ر ج لٌ  ق ال   ". فَلَا تَ عْجَلْ حَتَّى أُحْدِثَ إِليَْ ََ  ا ر س ول  اللَّه ، : ُ   : و أ ن ز ل  فِ  س ب إٍ م ا أ ن ز ل 

وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ  ليَْسَ بأَِرْض  وَلَا امْرَأَة ، وَلَكِنَّهُ رَجُل  " : ؟ ق ال   ام ر أ ةٌ  أ ر ضٌ أ و   ؟ و م ا س ب أٌ 
هُمْ أَرْبَ عَة   فَ تَ يَامَنَ ، العَرَبِ  هُمْ سِتَّة ، وَتَشَاءَمَ مِن ْ فَ لَخْم ، وَجُذَامُ،  : . فأََمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا مِن ْ

، وَمَذْحِج ، وَأَ  وَغَسَّانُ، وَعَامِلَةُ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَ يَامَنُوا نْمَار ، : فاَلأزُْدُ، وَالَأشْعَريُِّونَ، وَحِمْيَ ر 
هُمْ خَثْ عَمُ  الَّذِينَ  ": ؟ ق ال   : ُ ا ر س ول  اللَّه ، و م ا أ نَّ  ارٌ  ر ج لٌ ". ف  ق ال   وكَِنْدَةُ   .  (4)"  وَبَجِيلَةُ  مِن ْ

                                                           

رٍ ع ل ى ر س ول  اللَّه   (1) و ك ان   ،ل لنَّبِ    تابعاً  ،لكندة مفارقاً  ق د م  ف  ر و ة  ب ن  م س ي كٍ ال م ر اد ي  س ن ة  ع ش 
ا ع ل ى ر س ول  اللَّه   ر ج لً  د   ل ه  ش ر فٌ. ف أ ن  ز ل ه  س ع د  ب ن  ع ب اد ة  ع ل ي ه  ثُ َّ غ د  و ه و  ج ال سٌ فِ  ال م س ج 

: : ع ل ى س ع د  ب ن  ل م ن  و ر ائ ي م ن  ق  و م ي.  ُ ا ر س ول  اللَّه  أ ن ا ف س لَّم  ع ل ي ه  ثُ َّ ق ال  ؟ ق ال  : أ ُ ن  ن  ز ل ت  ق ال 
و ُ  ت  ع لَّم  ال ق ر آن   ،ك لَّم ا ج ل س    لَّه  ف ك ان  يَ  ض ر  مَ  ل س  ر س ول  ال " باَرَكَ اللَّهُ عَلَى سَعْد   ": ق ال   ع ب اد ة .

ت  ع م ل ه  ر س ول  اللَّه   ير   و ف  ر ائ ض  الإ س لم  و ش ر ائ ع ه . ثُ َّ اس  جٍ ك ل ه ا. و ك ان  ُ س  ح  على مرد و ز ب  ي دٍ و م ذ 
 (.8/86طبقات ابن سعد ) ف يه ا.

( واللفظ له، وقال : حدُث حسن 3222التَمذي فِ سننه ) (33/826أحَد فِ مسنده ) رواه (4)
( عنه 638قلت : جاء فِ رواُة الطبرانِ فِ الكبير ) (.3/838غرُب. وحسَّنه ابن كثير فِ تفسيره )

 ، َّ ل  ع زٍّ و م ل كٍ و ج   ف  ق ال   أ نَّه  أ ت ى النَّبِ  ير ةً م ن  س ب أٍ أ ه  ب  ر وتٍ ف ائ ذ ن  لِ  : ُ ا ر س ول  الل  إ نَّ ل ن ا ج 
، ف أ ذ ن  ل   ، ف إ ن  أ ب  و ا ف ائ ذ ن  لِ  أ ن  أ ق ات ل ه م  ب ق و م ي و م ن  أ ط اع ني  م  ه  ثُ َّ أ نَّ ر س ول  الل  أ ن  أ د ع و ه م  إ ل  الإ  س ل 

   ا ل ه  ف  ق ال سْلَامِ، فإَِنْ أَجَابوُكَ إِنَّ ََ ذكََرْتَ مِنْ أَمْرِ سَبَأ  مَا ذكََرْتَ، فاَدْ  ": ب د  عُهُمْ إِلَى الْإِ
هُمْ، وَإِنْ أبََ وْا فَلَا تَ عْرَضْ لَهُمْ حَتَّى يأَْتيِ ََ أَمْرِي هُمْ، وَاكْفُفُ عَن ْ فهذه الرواُة تبي أنَّه  ". فاَقْ بَلْ مِن ْ

ه بقتالَم = أذن ل فِ دعوة قومه إل الإسلم، ورواُة الباب فيها أنه  هو الذي استئذن النَّبَِّ 
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، كما ب  يَّ    لعليٍّ  =فِ البداُة، ثُ بي له الغاُة من هذا القتال، أا  وهي الدعوة إل الْق 
ث  ل ن االل  ُ ا ر س ول  مقصد القتال حينما بعثه إل خيبر، حيث قال له عليٌّ :  ؟  أ ق ات ل ه م  ح تََّّ ُ ك ون وا م 

انْ فُذْ عَلَى رِسْلِ ََ حَتَّى تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلى الِإسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ  :" ف  ق ال  
ر  لَ ََ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَ ََ حُمْرُ  بِ ََ رجَُلاً  اللُ لَأنْ يَ هْدِيَ  اللِ فِيهِ، فَ وَ  اللِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ  وَاحِدًا خَي ْ

فقول  .(8378)برقم ( ورواه مسلم 0222( و)3722( و)2302رواه البخاري برقم ) ".الن َّعَمِ 
 ال م ق ص ود   أ نَّ  ُ  ف ه م ون   ك ان وا  الصَّح اب ة   أ نَّ  ُدل على( ؟ أقُاَتلُِهُمْ حَتَّى يَكُونوُا مِثْ لَنَا) : عليٍّ 

ُ ة   ه و   ل ل ق ت ال   الأ ع ل ى ا ، ب ش ر ائ ع   وال ع م ل    بالل   الإيْ  ان   م ن   ع ل يه   واك ان   م ا إل النَّاس   ه د   ك م ا الإ س لم 
 ل ي س   ال ق ت ال   وأ نَّ ، [135 :]البقرة چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ : ق ال  

ات ه ، م ق ص وداً  ُ ة   ه و   ال م ق ص ود   ب ل   ل ذ  ا ، الد ُن   إ ل الَ  د  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ :  ق ال   ك م ا الْ  ق 

ت ح س ن    وك أ نَّه  :  الط ي بِ    ق ال  ، [193 :]البقرة چچ    چ      چ   چ أُقاَتلُِهُمْ  : ق ول ه   اس 
ه   ؟ حَتَّى يَكُونوُا مِثْ لَنَا م د  ت ح  ه   م ا ع ل ى و اس  ث ال ن ا ُ ك ون وا ح تََّّ  إ َّاه م م ق ات  ل ت ه   م ن   ق ص د  ت د ُن   أ م   لإ ع لء   م ه 

ر  لَ ََ مِنْ  بِ ََ رجَُلاً  اللُ لَأنْ يَ هْدِيَ  اللِ فَ وَ  :" ب ق ول ه    الرَّس ول   ح ثَّه   ثُ َّ  و م ن  ، الل   د ُن   وَاحِدًا خَي ْ
ه   ل م ا ت أ ك ي دٌ وفِ هذا . " الن َّعَمِ  أَنْ يَكُونَ لَ ََ حُمْرُ   ر بَِّ ا ف إنَّه  ، أ وَّا ً  الإ س لم   إ ل د ع ائ ه م م ن   أ ر ش د 

يْ  انِ  م   س ب باً  ُ ك ون    ف إ نَّ ، وغ ير ه ا الن َّع م   حَ  ر   م ن   ال غ ن ائ م   ح ص ول   ع ل ي ه   ال م ت  ف ر ع   ق ت الَ  م   إ ل ح اج ةٍ  غ ير   م ن   لإ 
دٍ  م ؤ م نٍ  إ يَ  اد   ي  رٌ  و اح  ُ ةٍ  فِو   (22/200.)مرقاة المفاتيح. ك اف رٍ  أ ل ف   إ ع د ام   م ن   خ  لَأنْ :"  قال ر و ا

ر  لَ ََ  رجَُلاً  عَلَى يدََيْ ََ   اللُ يَ هْدِيَ  رواه الطبرانِ فِ . " وَغَرَبَتْ  الشَّمْسُ  عَلَيْهِ  طلََعَتْ  مِمَّا خَي ْ
 : ق ول ه   فِ  ال م ن او ي   وق ال   .السيوطي فِ الْامع الصغير ه  ن  سَّ وح  ( 332الكبير عن أبي رافع )

ر  " ُ ه   ع ل ى الَ  د ى لأ نَّ  وذ ل ك  ، ب ه   ف  ت ص دَّق ت   أ ي   ." وَغَرَبَتْ  الشَّمْسُ  عَلَيْهِ  طلََعَتْ  مِمَّا لَ ََ  خَي ْ  ُ د 
ل   ث  و اب   م ن   ح ظٌّ  ف  ل ه   ال ق ي ام ة   و ر د   ف إ ذ ا ،الل   ع ن   ل ت  ؤ د ي   ب ع ث ت   إ نََّّ ا الر س ل لأ نَّ ، الر س ال ة   م ن   ش ع ب ةٌ  ، الر س 
اه   إ نََّّ ا ف إ نَّه   ، فِ السَّلم   د ار   فِ الل   إل الْ  ل ق   أ ق  ر ب   و الر س ل  ، الل   م ن   الر س ل   ب ه   ج اء ت   بِ  ا ه د   الدَّر ج ات 
، ال ك ر ام ة   م ن   ح ظاًّ  الر س ل   ث  و اب   م ن   ح از   ف  ق د   ع ب داً  ب ه   ف  ه د ى الل   إل د اع ياً  ك ان   إ ذ ا الر س ل   د و ن   ف م ن  
ي  رٌ  ف  ه و   ش ي ئاً  الر س ل   ث  و اب   م ن   يَ  ص ل   وم ن    فِ ك لَّه   ف أ ن  ف ق ه   ُ  ع ني، وغ ر ب ت   الشَّم س   ع ل يه   ط ل ع ت   م َّا ل ه   خ 

ر م   ف  ق د   بالَ  د ى ن اط قٍ  ل س انٍ  ع ل ى ق  ل باً  الل   ه د ى وإ ذ ا، الل   س ب يل   ل   النَّاط ق   أ ك   ف م ن  ، ال ك ر ام ة   بِ  زُ 
و ةً  الن ور   م ن   ل ك لم ه   ج ع ل   أ ن   ال ك ر ام ات   و ة ، ت ل ك   م ع   السَّام ع ي   آذ ان   ت ل ج   ك س  ر ق   ال ك س   ح ج ب   ف  ت خ 
ت  ق ر   إل ت ص ل   ح تََّّ ، الشَّه و ات   يْ  ان   م س  ي ي   ق  ل وبِ  م، م ن   الإ  ، م ا ف  ت ح  ي   م ات 

ف   أ ن   وم نه ا س ق م ؛ م ا وت ش 
ه ل   م ا الس ل ط ان   م ن   ل ك لم ه   ج ع ل    الن  و ر ان يَّة   ن ع م ه   ت أ خ ذ   أ ن   وم نه ا ش ه و اتِ  م؛ ع ن   ال م خ ل ط ي   ن  ف وس   ُ ذ 

باً  الل   إل ف  ت  ر دَّه م   -الشَّار د ُن   أ ي   -الأ بَّاق   ال ع ب اد   ق  ل وب   ب ن  و اص ي ا؛ً ج ذ   م ن   ج ع ل ه   أ ن   وم نه ا و س ير 
رٍ  ل لق ل وب   الْ  ز ن ة   ال ع م ل ة   ن  ه ا أ ع ل ى م ن  ق ب ة   ف ل م نه ا و ُ  ن م يه   ف يه ا الل   ف  ي  ز ر ع ه   ُ  ب ذ ر ه   ب ب ذ   =فيض القدُر .م 
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ا . (8/337-336)=  ال ع ب اد   ق  ل وب   ف  ت ح   وه و  ، ُ  ت ض اء ل  د ون ه  ك ل  ف  ت حٍ  الَّذ ي الْ  ق يق ي   ال ف ت ح   ه و   وه ذ 
رٍ  أ ب و ك ان   ف  ق د  ، وُ  ر ض اه    الل   يَ  ب ه   ل م ا ُ ق   ب ك   فِي أَعْظَمَ  فَ تْح   كَانَ  مَا :ُ  ق ول    الص د 

 وَربَِّهِ   مُحَمَّد   النَّبِيِّ  بَ يْنَ  كَانَ  عَمَّا رأَْيُ هُمْ  قَصُرَ  يَ وْمَئِذ   النَّاسَ  وَلَكِنَّ ، الْحُدَيبِْيَةِ  فَ تْحِ  مِنْ  الِإسْلامِ 
،  ُلُغَ  حَتَّى الْعِبَادِ  كَعَجَلَةِ  يَ عْجَلُ  لا اللُ وَ  يَ عْجَلُونَ، وَالْعِبَاد  إِلى نَظَرْتُ  لَقَدْ ، أَراَدَ  مَا الُأمُورُ  تَ ب ْ

 اللِ  وَرَسُولُ  هَدْيهَُ،  اللِ  رَسُولِ  إِلى يُ قَرِّبُ  الْمَنْحَرِ  عِنْدَ  قاَئمِاً  الْوَدَاعِ  حَجَّةِ  فِي عَمْرو   بْنِ  سُهَيْلِ 
 يَضَعُهُ  وَأَراَهُ ، شَعَرهِِ  مِنْ  يَ لْقُطُ  سُهَيْل   إِلى وَأنَْظرُُ ، رأَْسَهُ  فَحَلَقَ  الْحَلاَّقَ  وَدَعَا بيَِدِهِ، يَ نْحَرُهَا 
نَ يْهِ، عَلَى  أَنْ  وَيأَْبَى، الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللِ  بِسْمِ  يَكْتُبَ  أَنْ  الْحُدَيبِْيَةِ  يَ وْمَ  يقُِرَّ  أَنْ  إِباَءَهُ  وأَذكُْرُ  عَي ْ

 نبَِيِّ  عَلَى وَبَ ركََاتهُُ  اللِ  وَصَلَوَاتُ  لِلِإسْلامِ، هَدَاهُ  الَّذِي اللَ  فَحَمِدْتُ  ،اللِ  رَسُولُ  مُحَمَّداً  أَنَّ  يَكْتُبَ 
 كنز العمالأخرجه ابن عساكر عن الواقدي كما فِ .  الت َّهْلُكَةِ  مِنَ  وَأنَْ قَذَناَ هَدَاناَ الَّذِي الرَّحْمَةِ 

رو   أ بي    وع ن  .  (2/2027)مُتصر تارُخ دمشق(، وانظر 3238) ر اء   ب ن   ع د ي   ب ن   ع م   الْ ز اع ي   الْ م 
روٍ  ب ن   س ه ي لٍ  إ ل ن ظ ر ت   :ق ال    ق ام   ثُ َّ  السَّي ف   ت  ق لَّد   و ق د  ، م كَّة   إ ل  الل   ر س ول   ن  ع ي   ج اء   ُ  و م   ع م 

رٍ  أ بي   بِ  ط ب ة   خ ط يباً  أ نَّه  ، ال م د ُن ة   فِ   ب ك  م ع ه ا ك ان   ك   ف إ نَّ  مح  مَّداً  ُ  ع ب د   ك ان   م ن    النَّاس   أُ   ه ا: ف  ق ال  ، ُ س 
 ب  ي    و ه و  ، إ ل ي ك م   ن ب يَّك م   الل   ن  ع ى و ق د  ، يْ  وت   ا  ح يٌّ  الل   ف إ نَّ  الل   ُ  ع ب د   ك ان   و م ن  ، م ات   ق د   مح  مَّداً 

، إ ل و ن  ع اك م   أ ظ ه ر ك م ، ك م  ئح  چ    : ق ال   الل   أ نَّ  ت  ع ل م وا أ لَ   ، أ ح دٌ  ُ  ب  ق ى ا  ح تََّّ  ال م و ت   ف  ه و   أ ن  ف س 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  چ    : وق ال   ،[34 :]الزمر چئم  ئى  ئي

ں  ں  ڻ  چ :  وق ال   ،[100 :عمران ]آل چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

 الل   ف ات َّق وا ،[11 :]القصص چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ :  ت ل ، ثُ َّ [117]آل عمران: چڻ
م وا رٌ  الل   و إ نَّ ، ت امَّةٌ  الل   و ك ل م ة   ق ائ مٌ، الل   د ُن   ف إ نَّ ، ر ب ك م   ع ل ى و ت  و كَّل وا ب د ُن ك م ، و اع ت ص   ن ص ر ه   م ن   ن اص 

ُ  ن ه   و م ع زٌّ  ه د  :  ق ال  ، كَّة  بِ    س ه ي لٍ  ك لم   ع م ر   ب  ل غ   ف  ل مَّا . خ ير  ك م   ع ل ى الل   جَ  ع ك م   و ق د  ، د   مح  مَّداً  أ نَّ  أ ش 
ا، ح قٌّ  ب ه   ج اء   م ا و أ نَّ ، الل   ر س ول   ي    الل   ر س ول   ع نَ   الَّذ ي ال م ق ام   ه و   ه ذ   يَ قُومُ  لَعَلَّهُ  :" ق ال   ح 
  (2/2027.)مُتصر تارُخ دمشق( وانظر 2/227أخرجه الواقدي فِ مغازُه ) ". تَكْرَهُهُ  لا مَقَاماً 

 .الْحُدَيبِْيَةِ  صُلْحُ  الْفَتْحُ  : [1]الفتح:  چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ : ق ول ه   فِ  أ ن سٌ  وق ال  
ر ي   ؛ وق ال  (0630رواه البخاري )  الْحُدَيبِْيَةِ  فَ تْحِ  قَ بْلَ  فَ تْح   الِإسْلامِ  فِي يَكُنْ  لَمْ  :  الز ه 

، بَ عْضاً  بَ عْضُهُمْ  كَلَّمَ  كُلُّهُمْ، النَّاسُ  أَمِنَ  فَ لَمَّا، الْقِتَالُ  حَيْثُ  الكُفْرُ  كَانَ  إِنَّمَا، مِنْهُ  أَعْظَمَ 
، فِيهِ  الدُّخُولِ  إِلى باَدَرَ  إِلاَّ  يَ عْقِلُ  باِلِإسْلامِ  أَحَد   يكَُلَّمْ  وَلَمَ ، وَالْمُنَازعََةِ  الْحَدِيْثِ  فِي وتَ فَاوَضُوا

رواه البيهقي  .ذَلِ ََ أَوْ أَكْثَ رُ  قَ بْلَ  الِإسْلامِ  فِي دَخَلَ  كَانَ  مَنْ  مِثْلُ  السَّنَتَ يْنِ  تَ يْنِ ََ  فِي دَخَلَ  فَ لَقَدْ 
 (2/882 )فتح الباري ( وانظر7/208) معرفة السنن والآثار ( وذكره ف26833ِفِ سننه )

 =فِ خ ر ج    أ نَّه   ع ل يه   ُ د ل  :   ه ش امٍ  اب ن   ق ال  و   (3/228-227.)سيرة ابن هشامو
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ُ ب ي ة  = ر ة   فِ م كَّة   إ ل س ن ت  ي    ب  ع د   خ ر ج   ثُ َّ ، و أ ر ب ع م ائ ةٍ  أ ل فٍ  فِ الْ  د   سيرة ابن هشام .آا فٍ  ع ش 
ا الص ل ح  :  وق ال  اب ن  ح ج رٍ  . (7/882)فتح الباري  وانظر (3/228-227)  و ك ان  فِ ه ذ 

ل م ي ، ض ي مًا الظَّاه ر ة الص ور ة فِ   ل   النَّاس ف إ نَّ  لَ  م ، ع ز ا ال ب اط ن ة   الص ور ة   و فِ   ل ل م س   و ق ع   الَّذ ي الأ م ن لأ ج 
ت  ل ط   ب  ي نهم   ل م ون   و أ سِ  ع   ن ك يٍر، غ ير    م ن   ب ب  ع ضٍ  ب  ع ض هم   اخ  ر ك ي   ال م س   ع ل ى و ن اظ ر وه م   ال ق ر آن ، ال م ش 
ر ةً  لمالإ س   ي ةً، إ ا َّ  ب ذ ل ك   ع ن د ه م   ُ  ت ك لَّم ون   ا  ذ ل ك   ق  ب ل   و ك ان وا آم ن ي ، ج ه   يَ  ف ي ك ان   م ن   و ظ ه ر   خ ف 

ر ك ون   ف ذ لَّ  إ س لم ه ،  الباريفتح . ال غ ل ب ة   أ ر اد وا ح ي ث   م ن   و أ ق ه ر وا ال ع زَّة ، أ ر اد وا ح ي ث   م ن   ال م ش 
ُ ة   ع ل ى ال م ت  ر ت  ب ة   ف ال م ص ال ح   وه ك ذ ا (.8/027) ا دٍ  ر ج لٍ  ه د  ر ه ا ُ  ق د ر   ا  و اح   وا ،  الل   إ ا َّ  ق د 

ل ه ا ُ  ع د ل   ر ى، الد ُن   أ ع م ال   م ن   ع م لٍ  أ ي   ف ض  ُ ة   الل   إل الدَّع و ة   ولأ نَّ  الأ خ  ا  ع م ل   إ ل يه   النَّاس   وه د 
ا ق ام   ف م ن  ، و ال م ر س ل ي   الأ ن ب ي اء   اُ ة   فِ   ع ن  ه م ن اب   ف  ق د   -عال ماً كان أو عامياًّ  - ال ع م ل   بِ  ذ   الْ  ل ق   ه د 

، إ ل ن  ي ا م ن   أ ف ض ل   ال م ر س ل ي   ع م ل   م ن   ال ق ل يل   أ نَّ  ش كَّ  وا ، ث  و ابِ  م   ع ل ى ت  صَّل   ق د   ف  ي ك ون   الْ  ال ق   الد 
 .  الل   ط اع ة   فِ   أ ن ف ق ت   ل و   ف يه ا وم ا
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 ونَلاثُالثَّوَ عُابِرَّال ثُيْدِالحَ

وَاسْتجَِابَتُهُمْ لِذَلِكَ،  مِ بِتَرْغِيبِهِمْ بِفَضْلِ اللهِ،حَابَةِ قَوْمَهُ إِلَى الإِسلْادعَْوَةُ أَحَدِ عَوَامِّ الصَّ
 وَسعَْيُهُ فِيْ ثَبَاتِهِمْ عَلَيهِ، وخََوْفُهُ مِنْ وُقوُعِهِمْ فِيْ الرِّدَّة

 بن ز ُ د   ق ال   س ع ن ة ، بن ز ُ د   ه د ى أ ر اد   ل مَّا اللَّه   إ نَّ :  ق ال    س لمٍ  بن اللَّه   ع ب د   ن  ع  
ءٌ  الن ب  وَّة   ع لم ات   م ن   م ا:  س ع ن ة   ه   فِ   ع ر ف  ت  ه ا و ق د   إ ا َّ  ش ي  ي   ، مح  مَّدٍ  و ج   إ ا َّ  ،إ ل ي ه   ن ظ ر ت   ح 
ب  ر هَّ  ا لَ    اث  ن ت  ي    ن ه ، (1)أ خ  ب ق   م  ل م ه   ُ س  ل ه   ح  د   و ا  ،ج ه  دَّة   ت زُ  ل   ش  ل مًا، إ ا َّ  ع ل ي ه   الْ  ه   ف ك ن ت   ح 
ال ط ه ، ن  لأ    ل ه   أ ل ط ف   ل م ه   ف أ ع ر ف   أ خ  ل ه   م ن   ح   . ج ه 

 ط ال بٍ  أ بي   بن   ع ل ي   و م ع ه   (4)الْ  ج ر ات   م ن   ُ  و مًا  اللَّه   ر س ول   ف خ ر ج  :  س ع ن ة   بن   ز ُ د   ق ال  
،   ل ت ه   ع ل ى ر ج لٌ  ف أ ت اه  ق د   ف لنٍ  بني ق  ر ُ ة   ب ص ر ى إ نَّ  اللَّه ، ر س ول   ُ ا:  ف  ق ال   ك ال ب د و ي ، ر اح 

ل م وا، ، فِ   و د خ ل وا أ س  ث  ت  ه م   و ك ن ت   الإ س لم  ل م وا إ ن   ح دَّ ر غ دًا الر ز ق   أ ت اه م   أ س 
 أ ص اب  ت  ه م   و ق د   ،(3)

س ن ةٌ 
دَّةٌ  (0) ال غ ي ث   م ن   (7)وق ح وطٌ  و ش 

ش ى ف أ ن ا ،(6)  الإ س لم   م ن   يَ  ر ج وا أ ن   اللَّه   ر س ول   ُ ا أ خ 
عًا ا ط م  عًا، ف يه   د خ ل وا ك م  ل   أ ن   ر أ ُ ت   ف إ ن   ط م  ءٍ  إ ل ي ه م   ت  ر س  ، ب ه   ت ع ين  ه م   ب ش ي   إ ل   ف  ن ظ ر   ف  ع ل ت 
ي   م ا اللَّه ، ر س ول   ُ ا:  ف  ق ال   ، ع ل ي ا أ ر اه   ج ان ب ه   إ ل   ر ج لٍ 

ن ه   ب ق  ءٌ  م   . ش ي 

                                                           

 أي لَ أعرف خبرهَّا على الْقيقة عن تَربة . (1)
 من إا َّ  به مدُرة المسجد من خارجة وكانت ، النبِ أزواج منازل وهي حجرة جَع:  الْجرات (4)

 .  أخبار مدُنة الرسول المغرب وكانت أبوابِا شارعة فِ المسجد . 
من المبادرة لدعوة أقوامهم إل الإسلم فور  أي واسعا؛ً وفِ هذا بيان لما كان عليه الصحابة  (3)

إسلمهم بالْكمة والتَغيب، واا هتمام بثبات أقوامهم على الإسلم، والْوف من ارتدادهم عنه، 
 مهما كان الثمن .

 أي جدب . (0)
 أي احتباس . (7)
 أي المطر . (6)
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ن  و ت  :  س ع ن ة   بن ز ُ د   ق ال    م ن   م ع ل ومًا تِ  رًا ت ب يع ني   أ ن   ل ك   ه ل   مح  مَّد ، ُ ا: ف  ق ل ت   إ ل ي ه ، ف د 
ل   إ ل   ف لنٍ  بني ح ائ ط   ا أ ج  ا ك ذ   إ ل   م ع ل ومًا تِ  راً أ ب يع ك   و ل ك ني   ُ  ه ود ي ، ُ ا ا :  ف  ق ال   ؟ و ك ذ 
ل   ا أ ج  ا، ك ذ  هَّ  ي انِ   ف أ ط ل ق ت   ف  ب اُ  ع ني   ب  ل ى،:  ق  ل ت   ف لنٍ، بني ح ائ ط   ت س م ي و ا  و ك ذ 

(1)، 
ث  ق اا ً  ثِ  ان ي   ف أ ع ط ي ت ه   ل   إ ل   م ع ل ومٍ  تِ  رٍ  فِ   ذ ه بٍ  م ن   (4)م  ا أ ج  ا، ك ذ  : ف  ق ال   الرَّج ل ، ف أ ع ط اه ا و ك ذ 

ه م   ع ل ي ه م   اغ د   بِ  ا ف أ ع ن  
 أ و   ب ي  و م ي    الأ ج ل   (0)ل  مح    ك ان  ق  ب ل   ف  ل مَّا:  س ع ن ة   بن ز ُ د   ف  ق ال   .(3)

ت   أ ت  ي ت ه   ث لثٍ، ه   بِ  ج ام ع   ف أ خ ذ  هٍ  إ ل ي ه   و ن ظ ر ت   و ر د ائ ه ، ق م يص   أ ا :  ل ه   ف  ق ل ت   غ ل يظٍ، ب و ج 
ي ني   ت ك م   م ا ف  و اللَّه   ؟ ح ق ي مح  مَّد   ُ ا ت  ق ض   لِ   ك ان   و ل ق د   ،(7)ط لٌ ل م   ال م طَّل ب   ع ب د   بني ع ل م 

، إ ل   و ن ظ ر ت   ع ل مٌ، بِ  خ ال ط ت ك م   ن اه   و إ ذ ا ع م ر  ه ه   فِ   ت د ور ان   ع ي   ت د ُر   كال ف ل ك   و ج   ثُ َّ  ،(6)ال م س 
 ف  و الَّذ ي أ ر ى، م ا ب ه   و ت ص ن ع   أ سِ  ع ، م ا  اللَّه   ل ر س ول   أ ت  ق ول   اللَّه   ع د وَّ  ُ ا: ف  ق ال   ب ب ص ر ه ، ر م انِ  
ت ه   أ ح اذ ر   م ا ل و ا  ب الْ  ق   ب  ع ث ه   ، ب س ي ف ي ل ض ر ب ت   (5)ف  و   فِ   ع م ر   إ ل   ُ  ن ظ ر    اللَّه   و ر س ول   ر أ س ك 

                                                           

شد   النفقة فيه يَعل الَميان : كيس (1)  هَّ  اُي  . وجَعه الوسط؛ على وُ

ارٌ :  الأصل فِ الم ث قالقال فِ النهاُة :  (4)  م ث قال فمع نَ كثير أو ق ل يل من كان شيء أيَّ  الو ز ن من م ق د 
كذلك اه . وقدره فِ الموازُن  وليس خاصَّة الدُّنار على الع رف فِ ُ ط لقونه والناس.  ذرَّة وز ن:  ذرَّة

 .     معجم لغة الفقهاء( غراماً 20،0عشرون قيراطاً، وهو ما ُعادل  )

بأمته وخوفه عليهم من الردة الموقعة لَم فِ الَلكة، فيقتَض على نفسه، ويَمل  فيه شدة رحَته  (3)
 نفسه الدُون، لينقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

 مصدر ميمي من الْلول، أي قبل مَيء وقت الأداء . (0)
ف  بضم ميم وطاء وسكونِا. جَع م ط ول، من المطل :  (7) وُ ة   وهو التَّس  ُ ن ، بالع د   والْدُد   الْ ب ل   وم د   والدَّ

 . القاموس المحيط ب  ي ض ةً  وص و غ ه وط ب  ع ه   وس ب ك ه

هو مدار النجوم من السماء، وقيل : موج البحر؛ شبَّه بِما العيني فِ اا ضطراب واا ستدارة، وهي   (6)
حاشية الشيخ إلياس البارة بنكوي على حياة لل ولرسوله  كناُة عن شدة غضب سيدنا عمر 

  (2/237. )الصحابة
ةأي عذاب الل . وفِ  (5) ( أي من بقاء الصلح بي المسلمي وبي قومه 3/282) السيرة النبوُ

  (2/237. )حاشية البارة بنكوي .لضربت
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، ُ ا:  ق ال   ثُ َّ  ،(1)وت  ؤ د ةٍ  س ك ونٍ  و ج   ك نَّا و ه و   أ ن ا ع م ر  ا غ ير    إ ل   أ ح  ه ذ 
ن   ت أ م ر نِ   أ ن   ،(4)  بِ  س 

ن   وت أ م ر ه   الأ د اء ، الت ب اع ة   بِ  س 
ن   و ز د ه   ح قَّه   وأ ع ط ه   ع م ر   ُ ا ب ه   اذ ه ب   ،(3) رُ   تِ  رٍ  م ن   ص اعًا ع ش 

ر وَّع ت ه   م ا م ك ان  
ن   و ز اد نِ   ح ق ي، ف أ ع ط انِ   ، ع م ر   بي   ف ذ ه ب  :  ز ُ دٌ  ق ال   ،(0) رُ   ص اعًا ع ش 

ر   ُ ا الز ُ اد ة   ه ذ ه   م ا:  ف  ق ل ت   تِ  رٍ، م ن   د ك   أ ن    اللَّه   ر س ول   أ م ر نِ  :  ف  ق ال   ؟ ع م   م ا م ك ان   أ زُ 
، ؟ م ن   ا ،:  ق ال   ؟ ع م ر   ُ ا وت  ع ر ف ني  :  ق  ل ت   ر وَّع ت ك  :  ق ال   س ع ن ة ، بن   ز ُ د   أ ن ا:  ق  ل ت   أ ن ت 

،:  ق  ل ت   ؟ (7)الْ  ب  ر   ا:  ق ال   الْ  ب  ر   م ا ل ه   و ق  ل ت   ،ف  ع ل ت   م ا  اللَّه   ب ر س ول   ف  ع ل ت   أ ن   د ع اك   ف م 
ءٌ  الن ب  وَّة   ع لم ات   م ن   ت ك ن   لَ    ،ع م ر   ُ ا:  ق  ل ت   ؟(6)ق  ل ت   ه   فِ   ع ر ف  ت ه   و ق د   إ ا َّ  ش ي   اللَّه   ر س ول   و ج 
   ي ب  ر هَّ  ا لَ    اث  ن ت  ي    إ ا َّ  إ ل ي ه   ن ظ ر ت   ح  ن ه ، أ خ  ب ق   م  ل م ه   ُ س  ل ه ، ح  د ه   و ا  ج ه  ل   ُ زُ   إ اّ   ع ل ي ه   الْ  ه 

ل مًا، بر  ت  ه م ا، ف  ق د   ح  ه د ك   أ خ  ر   ُ ا ف أ ش  يت   ق د   أ نِ   ع م   و بِ  ح مَّدٍ  د ُنًا و ب الإ س لم   ر ب ا ب اللَّه   ر ض 
ه د ك   ،(5)ن ب ي ا ا و إ نِ   - م الِ   ش ط ر   أ نَّ  و أ ش  ث  ر ه  ق ةٌ  - م اا ً  (1)أ ك   ع م ر   ف  ق ال   . مح  مَّدٍ  أ مَّة   ع ل ى ص د 
 :  ه م ، ع ل ى أ و ه م ، ع ل ى أ و  :  ق  ل ت   ت س ع ه م ، ا  ف إ نَّك   ب  ع ض   إ ل   و ز ُ دٌ  ع م ر   ف  ر ج ع   ب  ع ض 

ه د  :  ز ُ دٌ  ف  ق ال   ، اللَّه   ر س ول   ه د   اللَّه   إ ا َّ  إ ل ه   ا  أ ن   أ ش   ، و ر س ول ه   ع ب د ه   مح  مَّدًا أ نَّ  و أ ش 

                                                           

 التؤدة كه م ز ة : وهي الرزانة والتأنِ . (1)
 وهو الغضب.  لنسبة إل ما حدث منكأي أنا واليهودي كنَّا أحوج إل غير هذا الذي صدر منك با (4)
ةأي حسن التقاضي . كما فِ  (3)   (3/282. )السيرة النبوُ
هذا الكلم سراًّ، كما سيتضح بعده من  كلَّم سيدنا عمر   أي أفزعته، والظاهر أن رسول الل  (0)

ادة ُا عمر ؟ والل أعلم  سؤال زُد بن سعنة    (2/236. )حاشية البارة بنكوي: ما هذه الزُ
 بالفتح والكسر، هو العالَ . وسيدنا عمر كان ُعرف اا سم وا  ُعرف الشكل . (7)
فِ  ذلك لأنه ليس من شأن العلماء الذُن لَم معرفة بصفات النبِ الأمي  ُقول سيدنا عمر  (6)

  (2/236. )حاشية البارة بنكوي .الكتب السابقة أن ُصنعوا مثل هذا الصنيع
معنَ رضيت بالشيء: قنعت به واكتفيت به ولَ أطلب معه غيره؛ فمعنَ قوله : أنه لَ ُطلب غير الل  (5)

 ولَ ُسع فِ غير طرُق الإسلم، ولَ ُسلك إا َّ ما ُوافق شرُعة محمد ، فل شك فِ أنَّ من ،
   (2/226 . )فتح الملهم للعثمانِ .كانت هذه صفته فقد خلصت حلوة الإيْان إل قلبه

 أي أكثر أهل المدُنة . (1)
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م ش اه د   م ع ه   و ش ه د   و ب اُ  ع ه   و ص دَّق ه   ب ه   و آم ن  
ث ير ةً؛ (1)  ير  غ   لً ب  ق  م   ك  و  تب    ة  و  ز  غ   فِ فِ   و  ت    ثُ َّ  ك 

 . (3) داً ُ  ز   الل   م  ح  ر  . (4)رٍ ب  د  م  

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . حاشية البارة بنكوي .هي المغازي، لأنِا موضع الشهادة (1)
 .غير مدبر أي غير مولٍّ ظهره عن سبيل الل وطاعة رسوله  مقبلً على طاعة الل  أي (4)

حاشية البارة بنكوي. 

وقال .  طرفاً  منه ماجه ابن وروى ثقات؛ رجاله:  الَيثمي ( وقال8222رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (3)
 ابن أورد الْافظ: هذا حدُث حسن مشهور فِ دا ئل النبوة . و  تِذُب الكمالالْافظ المزي فِ 

 كتابه فِ الشيخ وأبي والْاكم الطبرانِ إل وعزاها القصة، هذه الصحابة تِييز فِ الإصابة حجر فِ
النبِ أخلق   فيه الوليد صرَّح وقد موثقون، الإسناد ورجال: ثُ قال وغيرهم سعد وابن 

 حاتَ أبو وليَّنه معي ابن وثَّقه، الوليد عن له الراوي السري أبي بن محمد على ومداره بالتحدُث،
 ل  ه  أ   م  ل  س  وأ  :  ( وقال فيه2/382ورواه ابن سعد فِ الطبقات الكبرى عن الزهري مرسلً )( 2/828)
  . ر  ف  الك   ىل  ع   اس  ع  ف    ،ةٍ ن  س   ة  ائ  م   ن  اب   ان  ك   يخاً ش   ا َّ إ   مل ه  ك   ي  ود  ه  الي    يت  ب  
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 نَوْلاثُالثَّوَ سُامِالخَ ثُيْدِالحَ

 كَلِذَا بِمَهُلامُسْإِوَ ،هِلامِسْإِ رَوْفَ لامِسْى الإِلَإِ هُتَالَخَوَ هُمَّأُ  ةَافَصَرْقِ يْبِأَ ةُوَعْدَ

ب  ر س ول  اللَّه   ، (1)ع ن  أ بي  ق ر ص اف ة   م ي أ نِ  ك ن ت   ق ال   ص اح  ل  ء  إ س  : ك ان  ب د 
 ، ث  ر  م ي ل ي إ ل  خ ال تِ  ، و ك ان  أ ك  ، ف ك ان ت  ُ ت يمًا ب  ي   أ م ي و خ ال تِ  و ك ن ت  أ ر ع ى ش و ُ  ه اتٍ لِ 

ث يراً م ا ت  ق ول  لِ   ا الرَّج ل   خ ال تِ  ك  َّ  -: ُ ا ب  ني َّ، ا   تِ  رَّ إ ل  ه ذ  ف  ي  غ و ُ ك   - ت  ع ني  النَّبِ 
ر ج  ح تََّّ آتي   ال م ر ع ى، و أ ت  ر ك  ش و ُ  ه اتي   ، ف ك ن ت  أ خ  لَّك  ُ ض  َّ و آتي   ال ،و  ن ه ،  نَّبِ  ف ل  أ ز ال  أ سِ  ع  م 

ال تِ   ثُ َّ أ ر و ح  غ ن م ي ض مَّراً ُ اب س ات  الض ر وع   ؟  : م ا ل غ ن م ك  ُ اب س ات  الض ر وع   . و ق ال ت  لِ  خ 
ا ف  ع ل  فِ   . : م ا أ د ر ي ق  ل ت   ت  إ ل ي ه  ال ي  و م  الثَّانِ  ، ف  ف ع ل  ك م  ر  أ نِ  سِ  ع ت ه  ثُ َّ ع د  ، غ ي   ال ي  و م  الأ  وَّل 
قَطِعُ مَا دَامَ " : ُ  ق ول   سْلَامِ؛ فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَ ن ْ ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ، هَاجِرُوا وَتَمَسَّكُوا باِلْإِ

ا ر   ". ثُ َّ إ نِ   الْجِهَادُ  ،  ،ح ت  فِ  ال ي  و م  الأ  وَّل  ر ح ت  ب غ ن م ي ك م  ت  إ ل ي ه  فِ  ال ي  و م  الثَّال ث  ثُ َّ ع د 
ال تِ  و أ   ر  خ  ت ه ، و ش ك و ت  إ ل ي ه  أ م  ت  و ب اُ  ع ت ه  و ص اف ح  ل م  ن ه  ح تََّّ أ س  ه  أ سِ  ع  م  م ر  ف  ل م  أ ز ل  ع ن د 

ئ ت ه   باِلشِّيَاهِ  يجِئْنِ  ": غ ن م ي، ف  ق ال  لِ  ر س ول  اللَّه   بِ  نَّ، ف م س ح  ظ ه ور ه نَّ ". ف ج 
ال تِ  بِ  نَّ ق ا مًا و ل ب  نًا، ف  ل مَّا د خ ل ت  ع ل ى خ  ت لأ  ن  ش ح  ة ، ف ام  :  ل ت  و ض ر وع ه نَّ، و د ع ا ف يه نَّ ب ال ب  ر ك 

ا ف ار ع ، ق  ل ت   ي ث  أ ر ع ى ك لَّ  ُ ا ب  ني َّ، ه ك ذ  بر  ك  : ُ ا خ ال ة ، م ا ر ع ي ت  إ ا َّ ح  ُ  و مٍ، و ل ك ن  أ خ 
 َّ ب  ر ت  ه ا ب ال ق صَّة  و إ ت  ي انِ  النَّبِ  ، و أ خ  ير   ،ب ق صَّتِ  ا ب س  ب  ر ت  ه  م ه  و أ خ  أ م ي  ، ف  ق ال ت  لِ  (4)ت ه  و ب ك ل 

                                                           

ي د ر ة  ب ن  خ ي ش ن ة   ق ال  الطَّب  ر انِ    (1) ر  ب ن   : ح   ؛ع ب د  م ن اة  ب ن  ك ن ان ة   : أ ب و ق ر ص اف ة  اللَّي ث ي ، م و ل  ب ني  ل ي ث  ب ن  ب ك 
: أ س ر ت  الر وم  اب  نًا لأ  بي   ع ن  ع زَّة  ب ن ت  ع ي اض  ب ن  أ بي  ق ر ص اف ة  ق ال  ( 2823أخرج الطبرانِ فِ الكبير )و  

ن ، و ن اد ى ق ل  ةٍ ص ع د  س ور  ع س  ن   ق ر ص اف ة ، ف ك ان  أ ب و ق ر ص اف ة  إ ذ ا ح ض ر  و ق ت  ك ل  ص ل  : ُ ا ف ل 
م ع ه  و ه و  فِ  ب  ل د  الر وم   ة ، ف  ي س  ال ه  ث ق اتٌ  قال الَيثمي : . الصَّل   . و ر ج 

وسيرته وكلمه، حيث إن التقليد فِ  هذا منه دعوةٌ لْالته إل الإسلم ببيان أخلق المصطفى  (4)
الأفكار والآراء ُكون فِ كثير من الأحيان مانعاً من الوصول إل الْق، كما تقدم فِ قصة الطفيل 

فلم ُهتد  إل الْق ويَذ رون منه أشدَّ التحذُر،  الدوسي حينما سِع سفهاء مكة ُطعنون فِ النَّبِ  
وسِع منه، وهكذا فل ُنبغي للعاقل أن ُغتََّ بِثل هذه التحذُرات، مهما كان=  حتَّ جاء إليه 
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ن ، و ب اُ  ع ن  ر س ول  اللَّه   و خ ال تِ   ل م  ه ب ت  أ ن ا و أ م ي و خ ال تِ  ف أ س  و م ا  : اذ ه ب  ب ن ا إ ل ي ه ، ف ذ 
ر ت ه  إ ل  النَّبِ    . ص اف ح ه نَّ  م  أ بي  ق ر ص اف ة ، و ه ج  ر  إ س ل  ا م ا ك ان  م ن  أ م  اد : . ف  ه ذ   قال زُ

  .(1) ُ س ك ن  أ ر ض  تِ  ام ة   ك ان  أ ب و ق ر ص اف ة  و  

 

 

***** 

 

 

 

                                                                                                                                                    

ه بعض الَوى الذي ا  ُكاد  بر   موثوقاً به، فقد يَطئ  فِ التقدُر أو الفهم أو التعبير، وقد ُعتَُ =ال م خ 
 ليَْسَ الْخَبَ رُ كَالْمُعَايَ نَةِ ؛ إِنَّ اللَّهَ :"  ، وقد قال يَلو منه إنسانٌ إا َّ من عصمه الل  

بِمَا صَنَعَ قَ وْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَ لَمْ يُ لْقِ الْألَْوَاحَ، فَ لَمَّا عَايَنَ مَا صَنَ عُوا ألَْقَى  أَخْبَ رَ مُوسَى 
ورجاله رجال  ،الكبير والأوسطفِ  ". قال الَيثمي : رواه أحَد والبزار والطبرانِ الْألَْوَاحَ، فاَنْكَسَرَتْ 

ٺ  ٺ  چ حينما ُقول :  فالمؤمن العاقل ُأخذ بأمر الل  الصحيح، وصحَّحه ابن حبان.

ومن تبعهم فِ البحث عن  ، كما ُأخذ بفعل الصحابة چٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
لل رحل الْق والتثبت منه، كما جاء فِ الرحلة فِ طلب الْق، ففي البخاري تعليقاً أن جابر بن عبد ا

من المدُنة إل الشام إل عبد الل بن أنيس فِ حدُث واحد، ورحل أبو أُوب الأنصاري إل مصر 
كل من جاهد نفسه فِ   ليلقى عقبة بن عامر فيها، فيسأله عن حدُث واحد، وقد وعد الل  

در مَاهدته فِ معرفة الْق وب ذ ل  ما ُلزم لذلك، وعده أن ُهدُه سبل الوصول إل الْق والقيام به بق
 چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ :  ذلك؛ فقال 

 .[69]العنكبوت:
 .ورجاله ثقات  ( وقال الَيثمي :2823رواه الطبرانِ فِ الكبير ) (1)
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  هِتِوَعْدَبِ مْهُلامُسْإِوَ ،لامِسْى الإِلَماً إِوْقَ يِّمِيْمِالتَّ ثِارِالحَ نِبْ مِلِسْمُ ةُوَعْدَ

ل مٍ التَّم يم ي   ب ن   الْ  ار ث   ن  ع   فِ  س ر َّةٍ،  : ب  ع ث  ن ا ر س ول  الل   ، ق ال   ، ع ن  أ ب يه  م س 
ي ن ا ع ل ى ال ق و م  ت  ق دَّم ت  أ ص ح ابي  ع ل ى ف  ر س  ي ان  ُ ض ج ون ،  ،ف  ل مَّا ه ج م  ب  ل ن ا الن س اء  و الص ب   ت  ق  ف اس 

د ون  أ ن  ت  ر ز وا أ ن  ف س ك م   ف  ق ل ت  لَ  م   ه د  أ ن  ا   إ ل ه  إ ا َّ  : ق ول وا : ن  ع م ، ق  ل ت   ؟ ق ال وا : ت رُ  : أ ش 
، ف  ق ال وا(1)الل ، و أ نَّ مح  مَّدًا ع ب د ه  و ر س ول ه   م ونِ  ر ف  ن ا ع ل ى  ، ف  ق ال وه ا، ف ج اء  أ ص ح ابي  ف ل  : أ ش 

ن  ع ت  ن ا، ثُ َّ ان ص ر ف  ن ا إ ل  ر س ول  الل   ؟ لَقَدْ كَتَبَ اللُ  تَدْرُونَ مَا صَنَعَ مَا  ": ، ف  ق ال  ال غ ن يم ة  ف م 
ن ه ، ف  ق ال   ".(4)لَهُ مِنْ كُلِّ إِنْسَان  كَذَا وكََذَا مِنَ الْأَجْرِ  إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ :"  ثُ َّ أ د ن انِ  م 

، فإَِنَّ ََ إِنْ مُتَّ مِنْ : اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ  الْغَدَاةِ فَ قُلْ قَ بْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مَرَّات 
يَ وْمِ ََ ذَلِ ََ كَتَبَ الُل لَ ََ بِهَا جِوَاراً مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَ قُلْ قَ بْلَ أَنْ تُكَلِّمَ 

لَتِ ََ   أَحَدًا ، فإَِنَّ ََ إِنْ مُتَّ مِنْ ليَ ْ كَتَبَ الُل لَ ََ جِوَاراً : اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّات 
 .(3) " مِنَ النَّارِ 

                                                           

، وهو الرحَة بالناس بإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر لموضوع بعثته  فيه فهم الصحابة  (1)
لَّة، وفِ  والرذُلة، إل نور التوحيد والإيْان والفضيلة، ففي هذا حفظٌ لَم فِ الدنيا من القتل والذ 

للَّهُ، فَمَنْ : لَا إِلهََ إِلاَّ ا أُمِرْتُ أَنْ أُقاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَ قُولُوا :" الآخرة وقاُةٌ لَم من النار؛ قال 
". رواه البخاري ومسلم عن أبي  قاَلَهَا فَ قَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَ فْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابهُُ عَلَى اللَّهِ 

رة.    هرُ
يت ه   الراوي : ق ال  ع ب د  الرَّحَ  ن  ب ن  ح سَّان   (4) . وقد تقرَّر فيما سبق أن من -أي الأجر المذكور  - أ ن ا ن س 

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ :"  تسبَّب بقيام غيره بعمل  خيٍر كان له مثل أجر فاعله، كما قال 
قُصُ ذَلِ ََ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْئًا ى لَ عَ  الُّ الدَّ :"  ". وقال  مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْ

". وتقدم تخريَهما؛ وسواءٌ كان الدَّال  على الْير عالماً أو عام يَّاً، فكل  من دلَّ على  هِ لِ اعِ فَ كَ   رِ يْ الخَ 
 خيٍر فله مثل أجر فاعله .  

( 2282( والطبرانِ فِ الكبير )2222( وابن حبان فِ صحيحه )8262رواه أبو داوود فِ سننه ) (3)
( بدون ذكر قصة= 26280( ورواه أحَد فِ مسنده )2222) والمثانِ الآحادوابن أبي عاصم فِ 
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ل م   َّ :  ب ن  الْ  ار ث  التَّم يم ي  و ع ن  م س  ه  م ن     أ نَّ النَّبِ  ك ت ب  ل ه  ك ت اباً ب ال و ص اة  إ ل  م ن  ب  ع د 
ة   ت م  ع ل ي ه   و ا      . (1) الأ  م ر ، و خ 

 

***** 
                                                                                                                                                    

نتائج الأفكار فِ =بعث السرُة، وسكت عنه أبو داوود والمنذري، وحسَّنه الْافظ ابن حجر فِ 
 . تخرُج الأذكار

( وقال الَيثمي : ورجاله ثقات . وقد 2283( والطبرانِ فِ الكبير )26288رواه أحَد فِ  مسنده ) (1)
هذه الوصاة بِسلم بن الْارث لمن بعده من الوا ة، فقال   ابن حبان وغيره سبب كتابة النَّبِ  ب  يَّ  
ت ب  ل ك  ك ت اباً، و أ وص ي ب ك  م ن  ُ ك ون  ب  ع د ي م ن   ثُ َّ ق ال  لِ   : -أي مسلم بن الْارث  - : إ نِ  س أ ك 

ل م ي    ف  ل مَّا ق ب ض  ر س ول  اللَّه  . قال :  ت اباً، و خ ت م  ع ل ي ه ، و د ف  ع ه  إ لِ َّ : ف ك ت ب  لِ  ك   ق ال   ،أ ئ مَّة  ال م س 
رٍ  ، ثُ َّ  ف  ف ضَّه  ف  ق ر أ ه ، و أ م ر  لِ  و خ ت م ه ، ثُ َّ أ ت  ي ت  ع م ر   أ ت  ي ت  ب ال ك ت اب  أ ب ا ب ك  ف  ف ع ل  م ث ل  ذ ل ك 

ل مٌ  أ ت  ي ت  ع ث م ان   ، ق ال  م س  ل مٍ  ف  ف ع ل  م ث ل  ذ ل ك  ف ة  ع ث م ان   : ف  ت  و فِ  الْ  ار ث  ب ن  م س  ل  فِ  خ 
ز  ف ك ت ب  إ ل  ال ع ام ل  ق ب  ل ن ا ن ا ح تََّّ و لِ   ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع زُ  ص   ، ف ك ان  ال ك ت اب  ع ن د  : أ ن  أ ش خ 

ل م  ب ن  الْ  ار ث   ت م ه ،  ب ك ت اب  ر س ول  اللَّه   م س  ص ت  إ ل ي ه  ف  ق ر أ ه  و أ م ر  لِ  ثُ َّ خ  الَّذ ي ك ت ب ه  لأ  ب يه ، ف أ ش خ 
ث ني  ك م ا ح دَّث  أ ب وك  ع ن  ر س ول  اللَّه   ثُ َّ ق ال  لِ   ث  ت ه  : ف ح دَّ  ، ق ال  : أ م ا إ نِ  لَ   أ ب  ع ث  إ ل ي ك  إ ا َّ ل ت ح د 

ه ه   هذه الوصاة لمسلم بن الْارث لأجل رحَته بِؤا ء  . قلت : فكتابة النبِ  ب الْ  د ُث  ع ل ى و ج 
، ، وهذا ُتوافق مع مقصد بعثته القوم بدعوتِم إل الإسلم، وتسببه بدخولَم فِ رحَة الل 

على أن موضوع  خروج  من جنس عمله، وفِ هذا أعظم دليل أا  وهو الرحَة بالعالمي، فجازاه 
فِ سبيل الل والباعث  عليه هو إخراج الناس من الظلمات إل النور، وليس القتال  الصحابة 

اللَّهُ ابْ تَ عَثَ نَا، وَاللَّهُ جَاءَ بنَِا لنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ :  مقصوداً لذاته، كما قال ربعي بن عامر 
نْ يَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الَأدْياَنِ إِلَى عَدْلِ الِإسْلامِ، عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ ال لَّهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ

وهي إعلء   -. فكل  من خرج فِ سبيل الل لَذه الغاُة  فأََرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لنَِدْعُوَهُمْ إِليَْهِ 
كان خروجه كخروجهم، فِ الْكم والفضيلة، وإن اختلفت الوسيلة، وذلك أن خروجهم   -كلمة الل 

لَ يَسن إا َّ لأجل هذه الغاُة، فالأمور بِقاصدها، والوسائل لَا أحكام المقاصد، فأي  خروج يَ  ص ل  
كون من ات َّب ع الصحابة  هذه الغاُة السَّامية   نال صاحب ه   فهو خروج فِ سبيل الل، وُ بإحسانٍ، وُ

  على هذا الْروج .    موعود  الل 

www.saida-islam.weebly.com



 

 141 

 نَوْلاثُالثَّوَ عُابِسَّال ثُيْدِالحَ
  ى اللهِلَإِ بِرَالعَ ةِنِاعَرَفَ دِحَأَ ةِوَعْدَلِ هِابِحَصْامَّةِ أَعَ نْلاً مِجُرَ  هُالُسَرْإِ

:  ف  ق ال   ،ب  ع ث  ر ج لً م رَّةً إ ل  ر ج لٍ م ن  ف  ر اع ن ة  ال ع ر ب   أ نَّ ر س ول  اللَّه   ، ع ن  أ ن سٍ 
ع وك  ر س ول  اللَّه   ف  ق ال   ،: ف ذ ه ب  إ ل ي ه   ق ال  ". (1) اذْهَبْ فاَدْعُهُ لِي" : م ن   . ف  ق ال  ل ه   : ُ د 

                                                           

 أ ر س ل  ر س ول  اللَّه  ، قال : أي  ادعه إل الإيْان بي وبِن أرسلني، كما جاء فِ رواُة عن أنس  (1)
ع وه  إ ل  اللَّه  س  ال م ش  ر ج لً م ن  أ ص ح اب ه  إ ل  ر أ سٍ م ن  ر ء و   :الثانية   النَّبِ    .. ثَُّ قال له،  ر ك ي  ُ د 

لدعوة هذا الطاغية ا   ". قلت : وهذا الصحابي الذي بعثه النَّبِ   ارْجِعْ إِليَْهِ فاَدْعُهُ إِلَى اللَّهِ "
ُظهر أنَّه كان من علماء الصحابة الذُن يَسنون الْدال عن الْق، بل الظاهر أنه كان من عوامهم، 

مكانه من هو أعلم منه وأقدر  حيث إنه لَ يَادله ولَ ُردَّ عليه، ومع هذا لَ ُبعث رسول الل 
د  عليه، بل ردَّه إليه ثانيةً وثالثةً، لأنَّه بدعوته لَ ُعر فه طرُقة الرَّ  على الْدال، كما أنَّ رسول الل 

إُاه إل الل تكون قد قامت عليه حجة الل، والْدال فِ الدُن إنَّا ُلجأ  إليه فِ بعض الأحيان، 
والقائمون به ا  ب دَّ من أن  تتوافر فيهم مواصفات ومؤه لت تِكنهم من الرد  على شبهات المضللي، 

 الدُن فل ُشتَط فيمن ُقوم بِا أن تتوافر فيه هذه المواصفات، فإنَّا عليه أن ُبل غ أمَّا الدعوة إل
ؤدي الأمانة إل أهلها، فمن قبلها كان ذلك حظَّه فِ الدنيا والآخرة، ومن ردَّها كانت  الرسالة، وُ

مم ، فهو الذي ُتول أمر إهلكه، كما حصل مع هذا الطاغية وغيره من الأمقابلته مع الل 
مع من دعاه  إل الْدال بالباطل؛  السابقة، وهذه سنة الل التِ ا  تتبدل وا  تتغير، وهكذا ف  ع ل  

ر الطبري فِ تفسيرهفأخرج  و ال و ل يد  ب ن  أ نَّ ع ت ب ة  و ش ي ب ة  اب  ني   ر ب يع ة ،   ع بَّاسٍ ع ن  اب ن   ابن جرُ
ل  ب ن  ه ش امٍ،  ر   وغيرهمال م غ ير ة ، و أ ب ا ج ه  ن  ه م ، ب  ع د  غ ر وب  الشَّم س  ع ن د  ظ ه  ت م ع  م  ت م ع وا، أ و  م ن  اج  اج 

: إ نَّ  ر وا ف يه ، ف  ب  ع ث وا إ ل ي ه  ال ك ع ب ة ، ف  ق ال  ب  ع ض ه م  ل ب  ع ضٍ: اب  ع ث وا إ ل  مح  مَّدٍ ف ك ل م وه  و خ اص م وه  ح تََّّ ت  ع ذ  
ت م ع وا إ ل ي ك   ر اف  ق  و م ك  ق د  اج  ، ف ج اء ه م  ر س ول  اللَّه   أ ش  ا لَ  م  فِ   ل ي ك ل م وك  عًا، و ه و  ُ ظ ن  أ نَّه  ب د  س رُ 

اءٌ، ُ ع ز   أ م ر ه  ب د  د ه م  و  صًا، يَ  ب  ر ش  : ُ ا مح  مَّد   ع ل ي ه  ع ن ت  ه م ، ح تََّّ ج ل س  إ ل ي ه م ، ف  ق ال وا و ك ان  ع ل ي ه م  ح رُ 
، و إ نَّا و اللَّه  م ا ن  ع ل م  ر ج لً م ن  ال ع ر ب  أ د خ ل  ع ل ى ق  و م   ه  م ا أ د خ ل ت  ع ل ى إ نَّا ق د  ب  ع ث  ن ا إ ل ي ك  ل ن  ع ذ ر  ف يك 

ب   ، ل ق د  ش ت م ت  الآ  لَ  ة ، و ف  رَّق ت  الْ  م اع ة ، ف م ا ق  و م ك  م ، و ش ت م ت  الآ  اء ، و ع ب ت  الد ُن ، و س فَّه ت  الأ  ح ل 
ئ ت   رٌ ق ب يحٌ إ ا َّ و ق د  ج  ي  أ م 

ا الْ  د ُث  ت ط ل ب  م ااً ، جَ  ع ن ا ب ق  ئ ت  بِ  ذ  ، ف إ ن  ك ن ت  إ نََّّ ا ج  ن  ن ا و ب  ي  ن ك  ا ب  ي   ه  ف يم 
ن  ل   ث  ر ن ا م ااً ، و إ ن  ك ن ت  إ نََّّ ا ت ط ل ب  الش ر ف  ف ين ا س وَّد ن اك  ع ل ي   ا، و إ ن  ك ن ت  ك  م ن  أ م و ال ن ا ح تََّّ ت ك ون  أ ك 

ا الَّذ ي ُ أ ت يك  بِ  ا ُ أ ت يك  ب ه  ر ئ  يًا ت    ن ا، و إ ن  ك ان  ه ذ  ن اك  ع ل ي   د  ب ه  م ل كًا م لَّك   =- ر اه  ق د  غ ل ب  ع ل ي ك  ت رُ 
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: ف  ر ج ع   ؟ ق ال   ؟ أ م  م ن  نْ  اسٍ ه و   ؟ أ م  م ن  ف ضَّةٍ ه و   ذ ه بٍ ه و   م ن  ؟ أ   ؟ و م ا اللَّه   ر س ول  اللَّه  
ب  ر ه ، ف  ق ال   إ ل  ر س ول  اللَّه   ق ال  لِ    ،ك  ل  ذ   ن   م  تَّ  ع  أ   ه  نَّ أ   ك  ت  ر  ب   خ  أ   د  ُ ا ر س ول  اللَّه ، ق   : ف أ خ 

                                                                                                                                                    

ل ن ا أ م و ال ن ا فِ  ط ل ب  الط ب  ل ك  ح تََّّ  ،-ي  : الر ئ   و ك ان وا ُ س م ون  التَّاب ع  م ن  الْ  ن  = ، ب ذ  ف  ر بَِّ ا ك ان  ذ ل ك 
، ف  ق ال  ر س ول  اللَّه   تَ قُولُونَ، مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بهِِ أَطْلُبُ مَا بِي مَا  ": ن  ب  ر ئ ك  م ن ه ، أ و  ن  ع ذ ر 

فِيكُمْ وَلَا الْمُلْ ََ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَ عَثنَِي إِليَْكُمْ رَسُولًا، وَأنَْ زَلَ عَلَيَّ كِتَاباً،  أَمْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرَفَ 
بَ لَّغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فإَِنْ تَ قْبَ لُوا مِنِّي مَا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنذَِيرًا، ف َ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَ رُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْ  كُمَ اللَّهُ جِئْتُكُمْ بهِِ فَ هُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّ
نَكُمْ  ن ا  ، ف  ق ال وال  ر س ول  اللَّه  أ و  ك م ا ق ا ". بَ يْنِي وَبَ ي ْ نَّا م ا ع ر ض  : ُ ا مح  مَّد ، ف إ ن  ك ن ت  غ ي  ر  ق اب لٍ م 

دًا، و ا   أ ق لَّ م ااً ، و ا   أ ش د ع ي شًا م   ، ف  ق د  ع ل م ت  أ نَّه  ل ي س  أ ح دٌ م ن  النَّاس  أ ض ي ق  ب ل  نَّا، ف س ل  ع ل ي ك 
د ن  ر بَّك  الَّذ ي ب  ع   ن ا، و ُ  ب س ط  ل ن ا ب ل  ي  ر  ع نَّا ه ذ ه  الْ  ب ال  الَّتِ  ق د  ض ي  ق ت  ع ل ي   ا، ث ك  بِ  ا ب  ع ث ك  ب ه ، ف  ل ي س 

، و ل ي ب  ع ث  ل ن ا م ن  م ض ى م ن  آب ائ ن ا، و ل ي   ن  ف يم ن  ُ  ب  ع ث  ك  و ل ي  ف ج ر  ل ن ا ف يه ا أ ن  ه اراً ك أ ن  ه ار  الشَّام  و ال ع ر اق 
، ح قٌّ ه و  أ م  ب اط لٌ  أ لَ  م  ع مَّا ت  ق ول  بٍ، ف إ نَّه  ك ان  ش ي خًا ص د وقاً، ف  ن س  ن  ه م  ق ص ي  ب ن  ك ل  ؟ ف إ ن   ل ن ا م 

، و ع ر ف  ن ا ب ه  م ن ز ل ت ك  ع ن د  اللَّه ، و   ، و ص دَّق وك  ص دَّق  ن اك   أ نَّه  ب  ع ث ك  ب الْ  ق  ر س واً ، ك م اص ن  ع ت  م ا س أ ل ن اك 
وَمَا بهَِذَا بعُِثْتُ، إِنَّمَا جِئْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَ عَثنَِي بِهِ، فَ قَدْ  ":ف  ق ال  لَ  م  ر س ول  اللَّه   ت  ق ول  .

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَ رُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ  بَ لَّغْتُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ إِليَْكُمْ، فإَِنْ تَ قْبَ لُوهُ فَ هُوَ حَظُّكُمْ  فِي الدُّ
نَكُمْ  ا، ف خ ذ  ل ن  ف   ق ال وا ". لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَ يْنِي وَبَ ي ْ ، ف س ل  ر بَّك  : ف إ ن  لَ   ت  ف ع ل  ل ن ا ه ذ  ك  س 

ن اناً و ك ن وزاً و ق   ع ل  ل ك  ج  أ ل ه  ف  ل ي ج  ، و اس  ع ن ا ع ن ك  ُ  ر اج  ، و  ص وراً م ن  أ ن  ُ  ب  ع ث  م ل كًا ُ ص د ق ك  بِ  ا ت  ق ول 
 ، و ت  ل ت م س  ال م ع اش  ك م ا ن  ل ت م س ه ، ذ ه بٍ و ف ضَّةٍ، و ُ  غ ن يك  بِ  ا ع مَّا ن  ر اك  ت  ب ت غ ي، ف إ نَّك  ت  ق وم  ب الأ  س و اق 

مَا أنَاَ  ": ح تََّّ ن  ع ر ف  ف ض ل  م ن ز ل ت ك  م ن  ر ب ك  إ ن  ك ن ت  ر س واً  ك م ا ت  ز ع م ، ف  ق ال  لَ  م  ر س ول  اللَّه  
، مَا أنَاَ باِلَّذِي يَسْأَلُ ربََّهُ هَذَا، وَمَا بعُِثْتُ إِليَْكُمْ  بهَِذَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَ عَثنَِي بَشِيرًا وَنذَِيرًا، فإَِنْ  بِفَاعِل 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَ رُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَّ  هِ حَتَّى تَ قْبَ لُوا مَا جِئْتُكُمْ بهِِ فَ هُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّ
نَكُمْ  ابن  ( وانظر تفسير 22722ر الطبري فِ تفسيره )أخرجه ابن جرُ ". يَحْكُمَ اللَّهُ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

 الل علم لو، له هؤا ء اجتمع الذي المجلس قال ابن كثير فِ تفسيره : وهذا. و  (3/73 - 62)كثير
، له وعناداً  كفراً  ذلك ُطالبون إنَّا أنِم علم ولكن، إليه لأجيبوا استَشاداً  ذلك ُسألون أنِم منهم
نَاهُم شِئْتَ  إِنْ :   الل لرسول فقيل بْ تُ هُم كَفَرُوا فإَِنْ ، سَألَُوا مَا أَعْطيَ ْ بهُُ  لَا  عَذَاباً  عَذَّ  أَحَداً  أُعَذِّ
 باَبَ  عَلَيهِمْ  تَ فْتَحُ  بَلْ  :"ف  ق ال   وَالرَّحْمَةِ؟ التَّوبةَِ  باَبَ  عَلَيهِم فَ تَحْتُ  شِئْتَ  وإِنْ ، العَالَمِينَ  مِنَ 

  ." وَالرَّحْمَةِ  الت َّوْبةَِ 
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ا ا و ك ذ  ا ارْجِعْ إِليَْهِ الثَّانيَِةَ  ": . ف  ق ال   ك ذ  ث  ل ه  . ف  ر ج ع  إ ل  ر س ول  اللَّه   ". أ ر اه ، ف ذ ه ب  ف  ق ال  ل ه  م 
   ب  ر ت ك  أ نَّه  أ ع تَّ  م ن  ذ ل ك  : ُ ا ر س ول  اللَّه ، ق د   ف  ق ال ".  ارْجِعْ إِليَْهِ فاَدْعُهُ  ": . ق ال   أ خ 

م   . ق ال   ف  ر ج ع  إ ل ي ه  الثَّال ث ة   ن ا ه و  ُ   : ف أ ع اد  ع ل ي ه  ذ ل ك  ال ك ل    ك ل م ه ، إ ذ  ب  ع ث  اللَّه  . ف  ب  ي  
، ف  و   ه ، ف  ر ع د ت  ي ال  ر أ س  ه  س ح اب ةً ح  ن  ه ا ص اع ق ةٌ، ف ذ ه ب  ب ق ح ف  ر أ س  :  ف أ ن  ز ل  اللَّه   ،ق  ع ت  م 

 .(1) چئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئيچ
 

  

***** 

  

                                                           

( واللفظ له، والطبرانِ فِ الأوسط 3302( وأبو ُعلى فِ مسنده )22238رواه النسائي فِ الكبرى ) (1)
( بنحوه؛ وفِ إسناد أبي ُعلى والطبرانِ علي  بن أبي سارة، وهو 7227( والبزار فِ مسنده )2822)

اف الْيرة إتضعيف، لكنه لَ ُنفرد به، بل تابعه دُلم بن غزوان، وهو ثقة، قاله البوصيري فِ 
وفِ رواُة عنه . وقال الَيثمي : رجال البزار رجال الصحيح، غير دُلم بن غزوان، وهو ثقة . المهرة
 َّ أنه قال : ..، بنحوه إا   َّ ، ف أ ت ى النَّبِ  ب  ر ه ، ف  ق ال    ف أ ر س ل  إ ل ي ه  الثَّال ث ة ، ف  ق ال  م ث ل  ذ ل ك  ف أ خ 

". ف  ن  ز ل ت   قَدْ أنَْ زَلَ عَلَى صَاحِبِ ََ صَاعِقَةً فأََحْرَقَ تْهُ  -تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  -اللَّهَ  إِنَّ :"  ر س ول  اللَّه  
ُ ة   وفِ الْدُث بيان قوة  .[13]الرعد:  چئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی  چ .ه ذ ه  الآ 

، وعظم أثرها فِ تدمير الباطل وأهله، فما من باطل فِ العالَ إا َّ وزواله اليقيني الدعوة إل الل 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  چ :  مربوط بقيام أهل الْق بالدعوة إليه، كما قال 

. وقال چگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ :  . وقال چڻ ڻ  
  : أ ي   .چئى  یئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  چ

اراً وإن فاً  ذاراً أ م ر ن اه م  ب الطَّاع ة  إ ع ذ  ف ح قَّ  ،ع ن  الطَّاع ة  ع اص ي  ل ن ا فخرجوا أي ف  ف س ق وا، ووعيداً  وتخوُ
  (22/230.)تفسير القرطبِ ف  و ج ب  ع ل ي  ه ا ال و ع يد . ع ل ي  ه ا ال ق و ل  
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 نَوْلاثُالثَّوَ نُامِالثَّالحَديِثُ 

 لامِالإِسْ يْفِ هُولُخُدُوَ ،اهَبَطَخَ نَيْحِ لامِى الإِسْلَإِ ةَحَلْطَ ابَأَ (1)مٍيْلَسُ مِّأُ ةُوَعْدَ

ياَ أَباَ طلَْحَةَ أَلَسْتَ تَ عْلَمُ :  ، ف  ق ال ت  خ ط ب  أ مَّ س ل ي مٍ  ، أ نَّ أ ب ا ط ل ح ة  ع ن  أ ن سٍ 
: ب  ل ى،  ق ال   ؟ أَنَّ إِلَهَ ََ الَّذِي تَ عْبُدُ خَشَبَة  تَ نْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ نَجَّرَهَا حَبَشِيُّ بنَِي فُلَان  

؟ إِنْ  أَفَلَا تَسْتَحِي أَنْ تَ عْبُدَ خَشَبَةً مِنْ نَ بَاتِ الْأَرْضِ نَجَّرَهَا حَبَشِيُّ بنَِي فُلَان   : ق ال ت  
رَهُ  :  . ق ال   ح تََّّ أ ن ظ ر  فِ  أ م ر ي ا  : ق ال   .(4) أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُردِْ مِنْ ََ مِنَ الصَّدَاقِ غَي ْ

                                                           

 ،يل رميلة، وقيل رميثة، وقيل مليكة، وقيل الغميصاء أو الرّميصاءاختلف فِ اسِها، فقيل سهلة، وق (1)
ابقي إل الإسلم فِ الْاهليّة، وأسلمت مع السَّ  تزوّجت مالك بن النضر فِ الْاهليّة، فولدت أنساً 

م ه   ،ام فمات بِا، فتزوّجت بعده أبا طلحةمن الأنصار، فغضب مالك وخرج إل الشَّ  و ك ان  إ س ل 
اق  ه   ن ج رٌ،  ا، ك ان ت  ت  غ ز و م ع  النَّبِ   ص د  نًا م ع ه ا خ  ن  ي   او ي الْ  ر ح ى، و ت  ق وم  ب ال م ر ض ى، و ش ه د ت  ح  ف  ت د 

ل ت  ع ر ق  ر س ول  الل   و ك ان  النَّبِ    ب  ر  النَّبِ    ُ ق يل  ع ن د ه ا، ف ك ان ت  ت س   أ نَّه   ف  ت طَّيَّب  بِ  ا، و أ خ 
ل  الْ  نَّة  ر آه ا فِ  الْ  نَّة    الإصابة فِ تِييز الصحابة. ولَا فضائل كثيرة ُطول ذكرها .  ل مَّا أ د خ 

 ( .3820ص ) معرفة الصحابة لأبي نعيم( و6/026)
ياَ أبَاَ طلَْحَةَ، مَا ( أنه حينما خطبها قالت له : 2286وفِ رواُة أبي داوود الطيالسي فِ مسنده ) (4)

، وَأنَاَ امْرَأَة  مَسْلَمَة ، لَا يَصْلُحُ لِي أَنْ أتََ زَوَّجَ ََ،  : م ا ذ اك   ف  ق ال  مِثْ لُ ََ يُ رَدُّ، وَلَكِنَّ ََ امْرُؤ  كَافِر 
، ق ال ت   ر ك  ر اء  و ال ب  ي ض اء ، ق ال  ؟  وَمَا دَهْرِي : د ه  فإَِنِّي لَا  : ت  ق ال   -أي الذهب والفضة  - : الصَّف 

سْلَامَ  فِ هذا بيان لعظمة هذه المرأة وعظمة الإسلم فِ . و  أُريِدُ صَفْرَاءَ وَلَا بَ يْضَاءَ، أرُيِدُ مِنْ ََ الْإِ
ل  ف هو حق ها إسلم  أبي طلحة، قلبها، حيث إنِا جعلت صداقها الذي ل م ،  ت  ب ذ  ن  ف س ه ا ل ه  إ ن  أ س 

ا أ ح بَّ كان و    : ق ال  ث اب تٌ الدنيا؛ فكان هذا أفضل مهر أ م ه ر ت ه  امرأةٌ، كما ل  او م  جَيع أإ ل ي  ه ا م ن   ه ذ 
ولَ تتكلف أم سليم فِ دعوتِا أبا  .الِإسْلامُ  : هْرِ أمُِّ سُلَيْم  فَمَا سَمِعْنَا بِمَهْر  قَطُّ كَانَ أَكْرَمُ مِنْ مَ 

كثيراً من البيان والعلم فِ ذلك، ولكنها بذلت نفسها فِ طلحة كثيراً من الكلم، كما أنِا لَ تتج  
سبيل هداُته ما كان عليه من عبادة حجر ا  ُنفع وا  ُضر، فجازاها الل خير الْزاء، فهداه بِا، 

  حسنةً من حسناتِا، وأعماله كلها فِ صحيفة أعمالَا؛ وهذه الدعوة ُستطيعها فكان أبو طلحة 
كل مسلم، وهي الدعوة العملية، بالتجاوز عن بعض الْقوق، وبذل النفس والمال لأجل هداُة 
الناس، فل يَتاج مع هذا كثيراً من الكلم، لأن دعوة الْال أبلغ من دعوة المقال، فالناس ا  ُتأثرون 

 = الُ قَ ، ومَ ل  جُ رَ  فِ لْ أَ  في رُ ث ِّ ؤَ ي ُ  ل  جُ رَ  الُ حَ بدعوة المقال بقدر ما ُتأثرون بدعوة الْال، كما قيل : 
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ه د  أ نَّ مح  مَّدًا ر س ول  اللَّه  :  ف ذ ه ب  ثُ َّ ج اء  ف  ق ال   ه د  أ ن  ا   إ ل ه  إ ا َّ اللَّه ، و أ ش  ياَ :  . ق ال ت   أ ش 
  . (4) (1)أَنَسُ زَوِّجْ أَباَ طلَْحَةَ 

 
                                                                                                                                                    

. فالمتحق ق  من كلمه الذي ُدعو إليه المتأثر  به يَعله الل سبباً للتأثير  ل  جُ في رَ  رُ ث ِّ ؤَ  ي ُ لَا  ل  جُ رَ  فِ لْ أَ =
إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ :   م ال ك  ب ن  د ُن ارٍ فِ الآخرُن، وإن كان علمه ُسيراً، وإا َّ فل، كما قال 

كَلَامُ :  ُ  ق ول    و ك ان  س وَّارٌ . زلََّتْ مَوْعِظتَُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يزَِلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا يَ عْمَلْ 
ي ان  . الْقَلْبِ يَ قْرَعُ الْقَلْبَ، وكََلَامُ اللِّسَانِ يمَُرُّ عَلَى الْقَلْبِ صَفْحًا :   و ق ال  ز ُ اد  ب ن  أ بي  س ف 

جامع .  لَامُ مِنَ الْقَلْبِ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يُجَاوِزِ الْآذَانَ إِذَا خَرَجَ الْكَ 
كَانَ الرَّجُلُ  : الْسن البصري  وقال . (2287( و)2288( و)2288) بيان العلم وفضله

في تَخَشُّعِهِ وبَصَرهِِ ولِسَانهِِ ويدَِهِ وزهُْدِهِ وصَلاتهِِ إِذَا طلََبَ باَباً مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ يُ رَى ذَلِ ََ 
نيَا ومَا فِيهَ   ب ن   مُ  ل د   وق ال  ، اوبَدَنهِِ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ ليََطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَ هُوَ خَير  لَهُ مِنَ الدُّ

 في ذَلِ ََ  يُ عْرَفُ  زَمَانهِِ، أَهْلَ  بهِِ  فَ يَسُودُ  الْيَسِيرَ  الْعِلْمَ  ليََسْمَعُ  الرَّجُلُ  كَانَ  إِنْ :    الْ  س ي   
 الكفاُة  قَ لَنْسُوَتهِِ. عَلَى شَهَادَتهُُ  تَجُوزُ  لا حَدِيث   ألَْفَ  خَمْسِينَ  الْيَومَ  ليََ رْوِي وإِنَّهُ  ووَرَعِهِ، صِدْقِهِ 

  .( 8ص ) البغدادي للخطيب الر واُة علم فِ
ل  اسِه  (1) ر يٌّ، ن ق يبٌ، آخ ى ر س ول  الل  جَّار  ب ن  م ال ك  ب ن  النَّ  ..ز ُ د  ب ن  س ه  ٌّ، ب د  ن ه  و ب  ي   أ بي   ، ع ق بِ  ب  ي  

ة  ب ن  الْ  رَّاح   ه  النَّبِ    ،ع ب  ي د  ر د  الصَّو م  ب  ع د  و ف اة  النَّبِ    و و ا َّ م ة  ش ع ر ه  ب  ي   أ ص ح اب ه ، و ك ان  ُ س   ق س 
ر ، و د ف ن  فِ  ب  ع ض  الْ  ز ائ ر   اً فِ  ال ب ح  :  ق ال  ف يه  النَّبِ    ؛ي ه  ع ث م ان  ب ن  ع فَّان  و ص لَّى ع ل  ، ح تََّّ ت  و فِ   غ ازُ 

ر  مِنْ فِئَة  صَوْتُ أبَِي طلَْ " : نْ  ر ي د ون   و ُ  ق ول   ، و ك ان  ُ  ر م ي ب  ي   ُ د ي  النَّبِ   " حَةَ فِي الْجَيْشِ خَي ْ
اء ، و ه و  الَّذ ي ح ف ر  ق  ب  ر  ر س ول  الل   ك  ال ف د  ي ل ن  ف س  ه ك  ال و ق اء ، و ن  ف س  ه ي ل و ج  ، و و ج  . و لْ  د  ل ه   نْ  ر ك 

ُ ة  ، أ نَّ أ ب ا ط ل ح ة   أ ن سٍ  ع ن  و  :  ق ال   [01]التوبة:  چٱ  ٻ  ٻچ :  ق  ر أ  ه ذ ه  الآ 
، و ق ال  ب  ن   َّ ج ه ز ونِ  ج ه ز ونِ  ت  ن ف ر ن ا ش ي وخًا و ش ب اباً، ُ ا ب ني  َّ، م ا أ ر ى ر ب َّن ا إ ا َّ ُ س  : ُ  ر حَ  ك  الل ،  وه  أ ي  ب ني 

، ق ال   النَّبِ    ق د  غ ز و ت  م ع   ، و نْ  ن  ن  غ ز و ع ن ك  رٍ و ع م ر  ، و م ع  أ بي  ب ك  ، ف  غ ز ا  ح تََّّ م ات  ، ج ه ز ونِ  : ا  
ف  ن وه  ف يه   ف ن ون ه  ف يه ا إ ا َّ ب  ع د  س ب  ع ة  أ َّامٍ، ف د  ر ةً ُ د  ر  ف  ت  و فِ  ، و لَ   يَ  د وا ل ه  ج زُ  معرفة  . ُ  ت  غ ي َّر  ا و لَ   ال ب ح 

 . (2200ص ) الصحابة لأبي نعيم
( والْاكم فِ المستدرك 8370( والنسائي فِ الكبرى )27882) ابن أبي شيبة فِ مصنفه هأخرج (4)

ا ح د ُثٌ ( واللفظ له . وقال الْاكم : 2/82( وأبو نعيم فِ الْلية )2738) يحٌ ع ل ى ش ر ط  ه ذ  ص ح 
ل مٍ،  يحٌ ع ل ى ش ر ط  الشَّي خ ي   و ل ه  ش اه دٌ م س   . على شرط مسلمذهبِ : ال وقال .ص ح 
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 نَوْلاثُالثَّوَ عُاسِتَّال ثُيْدِالحَ

    يِّبِالنَّ مِرَكَ ةِدَّشِراً بِثُّأَتَ هِلامِسْإِ رَوْفَ لامِسْى الإِلَإِ هُمَوْقَ لٍجُرَ ةُوَعْدَ

 ،قَ وْمَهُ  فأَتََى ،إِيَّاهُ  فَأَعْطاَهُ  ،جَبَ لَيْنِ  بَ يْنَ  غَنَمًا  النَّبِيَّ  سَأَلَ  رَجُلاً  أَنَّ  :  أ ن سٍ  ع ن  
 ف  ق ال   .(1) الْفَقْرَ  يَخَافُ  مَا عَطاَءً  ليَُ عْطِي مُحَمَّدًا إِنَّ  فَ وَاللَّهِ  ،أَسْلِمُوا قَ وْمِ  يْ أَ  : فَ قَالَ 
نْ يَا إِلاَّ  يرُيِدُ  مَا ليَُسْلِمُ  الرَّجُلُ  كَانَ  إِنْ : أ ن سٌ   إِليَْهِ  أَحَبَّ  الِإسْلَامُ  يَكُونَ  حَتَّى يُسْلِمُ  فَمَا ،الدُّ
نْ يَا مِنَ  هَا وَمَا الدُّ  . (3) (4) عَلَي ْ

                                                           

سْلَامِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطاَهُ  مَا سُئِلَ رَسُولُ الِل قال :  سلم عنه جاء فِ رواُة لم (1) مثل ف . عَلَى الْإِ
الناس بتأليفها هذا العطاء هو نوع من أنواع الدعوة العملية، والذي له دور كبير فِ التأثير على قلوب 

ک  ک    گ  گ  گ         چ كما قال تعال :   ،واستمالتها لقبول الْق، بل وقيامها بالدعوة إليه

ب  ل ي  ، ب  ي    غ ن مًا فهذا الأعرابي جاء ُسأل النَّبَِّ  .چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ج 
، إل الإسلم صار داعيةً و  فتأثر، ولَ ُ ر د  أنه ك لَّم ه  عن الإسلم، هذا العطاء الْزُل أعطاه ف
بي   ،ُدعوهم إل الإسلم ،إل قومه  لرسول الل رسوا ً و   ومِ ا قَ يَ  : فقال ، لَم كرم رسول الل وُ
وفيه أُضاً أنَّ الدعوة ليست مقصورة على  . رَ قْ ى الفَ شَ خْ  يَ لَا  نْ مَ  اءَ طَ ي عَ طِ عْ داً ي ُ مَّ حَ مُ  نَّ إِ فَ ؛ وامُ لِ سْ أَ 

بل إنَّ عوامَّ الأمة كذلك لَم نصيب  –وإن كانوا هم أكثر الناس مسؤولية عنها  -العلماء فحسب، 
، فرجع ُدعو إليها دون من هذه المسؤولية العظمى، فهذا الأعرابي أسلم متأثراً بأخلق المصطفى 

؛ وهذا حال كل  من تأثر بشيء، فإنه ُسعى لدا لة الناس عليه، فالمسلم المتأثر بدُنه إُعاز منه 
ا  يْنعه من الدعوة إليها وترغيب الناس بِا أي  مانع مهما كان الثمن؛ كما أن النَّبَِّ  وأخلق نبيه 

 فكما كان أسوةٌ للأمة جَعاء فِ شأنه كله : عباداته ومعاملته ومعاشراته وأخلقه ودعوته ، 
ليست  -كما تقدم   -بأخلقه، لأن الدعوة  داعياً بأخلقه، فعلى كل مسلم أن ُدعو إل الل 

مقصورة على الدعوة القولية، فالدعوة الْلقية أعظم وقعاً على القلوب، وأدوم أثراً فيها، لَذا كان 
م ُبلغون بِسن أخ  لقهم درجة الصائم القائم . أكمل المؤمني إيْاناً أحاسنهم أخلقاً، كما أنَِّ

م   (4) ن  ي ا ال م ر اد  أ نَّه  ُ ظ ه ر  الإ  س ل  يحٍ ب ق ل ب ه   ،أ وَّاً  ل لد  م  لَ    ثُ َّ م ن  ب  ر ك ة  النَّبِ    ،ا   ب ق ص دٍ ص ح  و ن ور  الإ  س ل 
يْ   ،إ ا َّ ق ل يلً  ُ  ل ب ث   ر ه  بِ  ق يق ة  الإ   ين ئ ذٍ أ ح بَّ إ ل ي ه  م ن   ،و ُ  ت م كَّن  م ن  ق  ل ب ه   ،ان  ح تََّّ ُ  ن ش ر ح  ص د  ف  ي ك ون  ح 

ن  ي ا و م ا ف يه ا  .  (28/72)شرح مسلم للنووي . الد 
 ( . 2322رواه مسلم برقم ) (3)
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 نَوْعُبَرْالأَ ثُيْدِالحَ

   هِلاقِخْى أَلَياً إِاعِدَ هِمِوْقَى لَإِ هُوعُجُرُوَ كٍرِشْمُ لٍجُرَ نْعَ  هُوُفْعَ

 مع ه م ، ق  ف ل    الل   ر س ول   (1)ق  ف ل   ف  ل مَّا ،نج  دٍ  ق بل    بِ   النَّ  م ع   غ ز ا أ نَّه  :   رٍ اب  ج   ن  ع  
ت  ه م   ت ظ ل ون   النَّاس   و ت  ف رَّق    الل   ر س ول   ف  ن  ز ل   ،(3)الع ض اه   ير  ث  ك   و ادٍ  فِ (4)الق ائ ل ة   ف أ د ر ك   ُ س 
ت    الل   ر س ول   و ن  ز ل   بالشَّج ر ، سِ  ر ةٍ  ت 

  الل رسول   ف إ ذ ا ن  و م ةً، و نَّ  ن ا ،س يف ه   بِ  ا ف  ع لَّق   (0)
عون ا ه   و إ ذ ا ،ُ د  ٌّ، ع ن د   فاَسْتَيقَظْتُ  ،ناَئم   وَأناَ سَيفِي عَلَيَّ  (7)اخْتَ رَطَ  هَذَا إنَّ  ": ف  ق ال   أع ر ابي 

 ُ عاق ب ه   و لَ    ". - ثلاثاً  – الل:  قُ لْتُ  ؟ مِنِّي يَمْنَ عُ ََ  مَنْ :  قاَلَ  ،(6)صَلتاً  يدَِهِ  في وَهُوَ 
و ج ل س  

 (5)  . 

، بذ ات    الل   ر س ول   م ع   ك نَّا:   ج ابرٌ  ق ال   ةٍ اُ  و  ر   وفِ ن ا ف إ ذ ا الر ق اع   ش ج ر ةٍ  ع ل ى أ ت  ي  
ن اه ا ظ ل يل ةٍ  رك  ال م   م ن   ر ج لٌ  اء  ج  ف   ، الل   ول  س  ر  ل   ت  ر ك   مع لَّقٌ   الل   ر س ول   و س يف   ،ي  ش 

ط ه ، ،بالشَّج ر ة   تَ   : ق ال   ؟ م ني   يْ  ن  ع ك   ف م ن  :  ف  ق ال   ". لاَ " : ق ال   ؟ تخ  اف ني  :  ف  ق ال   ف اخ 
  .(1)"اللُ "

                                                           

 . رجع أي (1)

العروس  تاجالقائلة هي نصف النهار أو الظهيرة، والمراد هنا القيلولة، وهي النوم فِ نصف النهار  (4)
 . شرح القاموس

 شوك . ل ه   الَّذ ي هو الشجر (3)

 . الع ض اه   ش ج ر   م ن   الع ظ ام   وهي   ، الطَّل ح م ن   الشَّج ر ة  :  الميم وضم السي بفتح (0)

 . ُده   فِ و ه و   سلّه أي (7)

 . رُاض الصالْي وض م ها الصاد   بفتح   و ه و   ، مسلوا ً  أي (6)

 ( .8232( ومسلم )2322رواه البخاري برقم ) (5)

 (2368( ومسلم بنحوه )0238رواه البخاري برقم ) (1)
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ر ى ةٍ اُ  و  ر   وفِ اب ر   ع ن   أ خ  خ ص ف ة   ب ن   مح  ار ب    اللَّه   ر س ول   ق ات ل   : ق ال    ج 
اء   ،(1)  ف ج 

ه م   ر ج لٌ  ن    م ن  :  ف  ق ال   ،ب السَّي ف    اللَّه   ر س ول   ع ل ى ق ام   ح تََّّ  ،الْ  ار ث   ب ن   غ و ر ث   ل ه   ُ  ق ال   م 
ه   ،ُ د ه   م ن   السَّي ف   ف س ق ط  ".   اللَّهُ  :" ق ال   ؟م ني   يْ  ن  ع ك   :  ف  ق ال   ، اللَّه   ر س ول   ف أ خ ذ 

ذٍ  ك خ ير    ك ن   : ق ال   "مِنِّي ؟ يَمْنَ عُ ََ  مَنْ "  وَأَنِّي ،اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا أَنْ  أَتَشْهَدُ  :" ق ال   . آخ 
ُ  ق ات ل ون ك   ق  و مٍ  م ع   أ ك ون   و ا  أ ق ات ل ك   ا  أ ن   ع ل ى أ ع اه د ك   و ل ك ن   ،ا  : ق ال   "؟ اللَّهِ   رَسُولُ 

 . 
ئ ت ك م   : ف  ق ال   ،ق  و م ه   ف أ ت ى ،س ب يل ه   ف خ لَّى   . (4) النَّاس   خ ير    ع ن د   م ن   ج 

                                                           

 .أي قبيلة محارب  (1)
( وقال : صحيح على شرط 0322( والْاكم فِ المستدرك )28232رواه أحَد فِ مسنده ) (4)

ب ه  هذه القصة2/230أخرج الواقدي فِ مغازُه )و  . الشيخي ووافقه الذهبِ لرجل من  ( قصّةً ت ش 
 و ق د   ت  ق ول   ك ن ت م ا أ ُ ن  : وأنه ل مَّا رجع إل قومه قالوا له  الأعراب ُقال له دعثور بن الْارث،

، ك ان   و ا للّه   ق ال  : ؟ ُ د ك فِ   و السّي ف   أ م ك ن ك لٍ  أ ب  ي ض   ر ج لٍ  إل   ن ظ ر ت و ل ك نّي  ذ ل ك   فِ   د ف ع   ط وُ 
ر ي ر ي، ف  و ق  ع ت ص د  ت م ل كٌ، أ نهّ   ف  ع ر ف ت ل ظ ه   و ا للّه   اللّه  . ر س ول   دًامح  مَّ  و أ نَّ  اللّه   إا َّ  إل ه   ا  أ ن   و ش ه د 

ث ر   ا  ڀ    پچ ف يه  : الآُ ة   ه ذ ه   و ن  ز ل ت   . الِإسْلامِ  إلَى قَ وْمَهُ  يدَْعُو وَجَعَلَ  ع ل ي ه ، أ ك 

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

( وابن كثير فِ 3/286) دا ئل النبوةوذكرها البيهقي فِ  . الآُ ة   [11]المائدة: چٹڤ
البداُة والنهاُة (0/2 : وقال )فلعلَّهما هذه، تشبه قصة الرقاع ذات غزوة فِ وسيأتي: البيهقي  قال 

 الْارث بن غورث اسِه الرجل ذلك لأن قطعاً، غيرها فهي محفوظة هذه كانت إن:  قلت .قصتان 
 عدَّ وقد  .أعلم والل . ُقاتله أا َّ   النبِ عاهد ُكن ولَ دُنه، على استمر بل ُسلم، لَ أُضاً 

فِ ذلك  الْافظ ابن حجر ونازعه الصحابة، جَلة من الْارث بن غورث التجرُد فِ الذهبِ الْافظ
فقال : غورث بن الْارث، له  تبصير المنتبه بتحرُر المشتبه، ثُ إنه عدَّه فِ الصحابة فِ الإصابةفِ 

 وأنه دعثور، الأعرابي أن اسم القصة هذه سبب فِ الواقدي عند : وقع الفتحوقال فِ  صحبة .
فِ ترجَة دعثور  الإصابةوقال فِ  .أعلم  فالل غزوتي؛ فِ قصتان أنِما كلمه ظاهر لكن أسلم،

 جابر، حدُث من الصحيح فِ المخرَّجة الْارث بن غورث بقصة شبيهة هذه وقصتهالْارث : ابن 
اد . والل أعلم .  ثبت إن لقب اا سِي أحد أو التعدد، فيحتمل وفِ هذا القصة ما سبق فِ اا ت 

الناس عداوة وليّاً حَيماً، القصة قبلها من أثر الدعوة العملية على قلوب الناس، حيث تَعل أشدَّ 
 وداعياً إل الإسلم وأخلقه .
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 فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ

 : هِشرِونَِ يلهِصِحْتَ يقِرِوطَ نهُمِ ةِايَوالغَ النَّافِعِ مِلْالعِ ةِيقَقِحَو مِلْالعِ اعِنوَأَ انُيَبَ

 َانِمَلْعِ لمَأنَّ العِ انُيَب : 

 فَذَاكَ  الْقَلْبِ  فِيْ  عِلْم  :  انِ مَ عِلْ  مُ الْعِلْ  ":  الل   ول  س  ر   ال  : ق   ال  ق    رٍ اب  ج   ن  ع  
 . (1)"  آدَمَ  ابْنِ  عَلَىالِل  حُجَّةُ  اللِّسَانِ فَذَلِ ََ  وَعِلْم  عَلَى النَّافِعُ، الْعِلْمُ 

 : ي   م  س  ق  ال   ُن  ذ  ل ه  إ   م  س  ق  ن   ُ    م  ل  ع  ال  ف  

 ،ه  ال  ع  ف   وأ   ه  ات  ف  وص   ه  ائ  سِ   وأ   الل ب   م  ل  ع  ال   و  ه  ، و  ان  س  ن  الإ   ب  ل  فِ ق    ه  ت  ر  ثِ    ان  ا ك  م   : لُ وَّ الأَ 
 و  ونْ    يه  ل  ع   ل  وك  التَّ و   ه  ائ  ع  ود   ه  ائ  ج  ور   ه  ت  بَّ ومح    ،ه  ل   وع  ض  الْ  و   ه  لل  ج  وإ   ه  ت  اب  ه  وم   ه  ت  ي  ش  لْ    ة  ي  ض  ت  ق  م  ال  
 .  ع  اف  النَّ  م  ل  ع  ال   و  ا ه  ذ  ه  ، ف   ك  ل  ذ  

وه و  ال ع ل م  الَّذ ي   ؛م  آد   ن  ى اب  ل  ع   الل   ة  جَّ ح   و  ه  و   ان  س  الل   ىل  ي ع  ذ  الَّ  م  ل  ع  ال   : يْ انِ الثَّ  مُ سْ قِ الْ وَ 
، و ا  ُ  ر اد  ب ه  ر ض و ان  الل  و الدَّ  ب ه  ع ل ى ال ع م ل  و التَّب ل يغ  ف ع  ص اح  ، ف ل ُ د  ب ق  ب الإيْ  ان  ار  لَ   ُ س 

ر  ع ل ى الأ ق  ر ان   ر ة ، وإ نََّّ ا ُ  ر اد  ب ه  الْ  د ل  و ال ف خ  ن  ي ا م ن  م الٍ أ و   م ت اعٍ  ، أ و  الت َّو ص ل  إ ل(4)الآخ  الد 
ب ه  إ ل د خ ول   ر ة ، ب ل  إ نَّه  ُ  ع ج ل  ب ص اح  ا م ن  ز اد  الآخ  ، ف  ل ي س  ه ذ   ج اهٍ أ و  و ظ ي  ف ةٍ أ و  غ ير   ذ ل ك 

                                                           

( وقال المنذري فِ التَغيب : بإسناد حسن، 2273) تارُخ بغدادرواه الْافظ أبو بكر الْطيب فِ  (1)
عن الْسن مرسلً بإسناد صحيح. وقال  جامع بيان العلم وفضلهورواه ابن عبد البر النمري فِ 

مٌ .المغنيالْافظ العراقي فِ   : سنده جيد، وإعلل ابن الْوزي له و ه 
يظَْهَرُ " :  الل   ر س ول   : ق ال  قال ( عن عمر بن الْطاب 8202الطبرانِ فِ الأوسط )أخرج  (4)

سْلَامُ حَتَّى يَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، وحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثمَُّ يَظْهَرُ قَ وْم    الْإِ
هَلْ فِي " : ح اب ه  ثُ َّ ق ال  لأ  ص   "أَعْلَمُ مِنَّا؟يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَ قُولُونَ: مَنْ أَقْ رَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْ قَهُ مِنَّا؟ مَنْ 

أُولئَِ ََ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ، فأَُولئَِ ََ هُمْ وَقُودِ  ": ه  و ر س ول ه  أ ع ل م  ق ال  : اللَّ  ق ال وا "أُولئَِ ََ مِنْ خَيْر ؟
( عن أم الفضل 23223وأخرجه فِ الكبير ) . وقال المنذري فِ التَغيب : بإسناد ا  بأس به ".النَّارِ 

 عنها . وقال المنذري : وإسناده حسن إن شاء الل .  (3278تفسيره )ابن أبي حاتَ فِ وابن عباس، و 
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ت  ع اذ  النَّبِ    ا ه و  الَّذ ي  اس  ن ه ، ف  ق ال  :"  النَّار ، وه ذ   لا عِلْم   مِنْ  بِ ََ  عُوذُ أَ  إِنِّي اللَّهُمَّ م 
فَعُ    .(1)"يَ ن ْ

 َ(4) ينِفي الدِّ هِقْوالفِ عِافِالنَّ لمِالعِ ةِيقَقِحَ انُيَب: 

  . (3) ، وَلكِنَّ الْعِلْمَ الْخَشْيَةُ ليَْسَ الْعِلْمُ بكَثرَةِ الْحَدِيْثِ  :  ودٍ سع  م   ابن   ال  ق  

                                                           

 ( .7262رواه مسلم عن زُد بن أرقم ) (1)

ل ت   أ نَّه   اع ل م   : قال ابن قدامة المقدسي  (4) ، أ ل ف اظٌ  ب د   السَّل ف   ُ ر د ه ا لَ    م ع انٍ  إ ل ون ق ل ت   وح ر ف ت 
، ف يه   ت ص رَّف وا ف إ ن َّه م   ،الْفِقْهُ  : ذ ل ك   الصَّال ح ؛ ف م ن    ول ق د   و ع ل ل ه ا، ال ف ر وع   ف خ ص وه  بِ  ع ر ف ة   ب التَّخ ص يص 

م   ك ان   ق   ع ل م   ع ل ى م ن ط ل قاً  الأ وَّل   ال ع ص ر   فِ ال ف ق ه   اس  ر ة ، ط رُ  ، ت  آف ا د ق ائ ق   وم ع ر ف ة   الآخ   الن  ف وس 
، د ات  الأ ع م ال  ن  ي ا، بِ  ق ار ة   الإ ح اط ة   وق  وَّة   وم ف س  دَّة   الد  ر ة ، ن ع يم   إ ل التَّط ل ع   وش  ت ي لء   الآخ   الْ  و ف   و اس 

ئې     ئې  ئې  ئى  ئى    ئۈ  ئۈچ  :  ق ول ه   ع ل ي ه   وُ د ل ك   . ال ق ل ب   ع ل ى

ار   ب ه   يَ  ص ل   وم ا، چئى ن ذ  و ُف   الإ  ا ه و   والتَّخ  پڀ ڀ  ڀ چ  : وق ال   ال ف ق ه ، ه ذ 

يْ  ان   م ع انِ    ب ه   ، وأ ر اد  چڀ ل ك   د و ن   الإ   في الزَّاهِدُ  الْفَقِيهُ  إِنَّمَا ":  الْ  س ن   ق ال   ال ف ت او ى؛ ول ذ 
نْ يَا،  أَعْرَاضِ  عَنْ  الْكَافُّ  الْوَرعُِ  ربَِّهِ، عِبَادَةِ  عَلَى الْمُدَاوِمُ  بِدِينِهِ، الْبَصِيرُ  الآخِرَةِ، في الرَّاغِبُ  الدُّ

م   إ ط لق  ه م   "، ف ك ان   لَهُمْ  النَّاصِحُ  أَمْوَالِهِمُ، عَنْ  الْعَفِيفُ  الْمُسْلِمِينَ، ر ة   ع ل م   ع ل ى ال ف ق ه   اس   الآخ 
، ث  ر  ق   ل ذ ل ك   م ت  ن او ا ً  ك ان   ول ك ن   ل ل ف ت او ى، م ت  ن او ا ً  ُ ك ن   لَ    لأ نَّه   أ ك  ، ال ع م وم   ب ط رُ  ا ف  ث ار  م ن   و الش م ول   ه ذ 

ع ر اض   الظَّاه ر ة ، ال ف ت او ى ل ع ل م   التَّج ر د   ع ل ى النَّاس   ب  ع ث   ت  ل ب يسٌ  التَّخ ص يص    ال م ع ام ل ة   ع ل م   ع ن   و الإ 
ر ة    وأ ف  ع ال ه   ن ع م ه   أ ي   و ب آُ ات ه ،  ب الل ال ع ل م   ع ل ى ُ ط ل ق   ذ ل ك   ك ان   ف  ق د   ؛ الْعِلْمُ : الثَّانِيْ  ظُ اللَّفْ  .ل لْخ 

ير   ج اه لً  ك ان   وإ ن   ال ف ق ه ، م س ائ ل   ال م ن اظ ر  فِ ال غ ال ب   ب ه   وسِ َّو ا ف خ ص وه   ع ب اد ه ، فِ ب ار .  ب الت َّف س  و الأ خ 
ُ ةً    م ن   ك ل ه ا الأ م ور   ت  ر ى أ ن   إ ل إ ش ار ةً  ذ ل ك   ك ان   وق د   ؛الت َّوْحِيدُ : الثَّالِثُ  اللَّفْظُ   ت  ق ط ع   ر ؤ 

ل ت ف ات   ب اب   إ ل اا   ، ف ل ُ  ر ى الْ  ي  ر  و الشَّرَّ ك لَّه  إ ا َّ م ن ه   الأ س   الت َّو ك ل   ذ ل ك   ، ف  ي ث م ر  و ال و س ائ ط 
ن اع ة   ع ن   ع ب ار ةً  الآن   ج ع ل   وق د   و الر ض ى، ، فِ ال ك لم   ص   . السَّل ف   ع ن د   ال م ن ك ر ات   م ن   وذ ل ك   الأ ص ول 
مُتصر منهاج القاصدُن (2/3 بتصرف من عبارة الإحياء، وانظر )إحياء علوم الدُن (2/80-

88) . 
 الْلية( ورواته ثقات. ورواه أبو نعيم فِ 262) الورع( وفِ 672) الزهدرواه أحَد فِ  (3)

(2/232 .) 
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 إِنَّ  :   ال  وق  .  الِاغْتِرَارِ بالِل جَهْلاً وكََفَى ب ،اً عِلْم اللِ كَفَى بخَشْيَةِ  :  ال  وق  
 .(1) نَ فَعَ  فِيهِ  فَ رَسَخَ  الْقَلْبِ  فِي وَقَعَ  إِذَا وَلَكِنْ    تَ رَاقِيَ هُمْ،   يُجَاوِزُ  لا  الْقُرْآنَ  ونَ يَ قْرَؤُ  اً أَقْ وَام

إِنَّ الْفِقْهَ ليَْسَ بكَثرَةِ  :  ي  ر  ع  ش  ى الأ  وس  م   بي   إل أ    اب  طَّ الْ   ن  ب   ر  م  ع   ب  ت  وك  
 .  (4) اللِ السَّرْدِ وَسَعَةِ الْهَدْرِ وكََثرَةِ الرِّوَايةَِ، وَإِنَّمَا الْفِقْهُ خَشْيَةُ 

 اللُ يَجْعَلُهُ  ور  نُ  نَّهُ كِ لَ وَ  ،ةِ ايَ الرِّوَ  ةِ رَ ث ْ كَ مُ بِ لْ عِ الْ  يسَ لَ :   سٍ ن  أ   ن  ب   ك  ال  م   ام  م  الإ   ال  ق  و   
ُ ةٍ ع نه  :؛ (3)في قَ لْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ   مَنْ  اللُ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ نوُر  يَ هْدِيْ بِهِ  وفِ ر و ا

 .  لِ ائِ سَ مَ الْ  ةِ رَ ث ْ كَ بِ  يسَ لَ وَ  ،اءُ شَ يَ 

 بن   يل  ض  الف   ال  ق  و  ؛ رَّ ضَ  عْ فَ ن ْ ي َ  مْ ا لَ ذَ إِ  مُ لْ عِ الْ  :  ة  ن  ي   ي   ع   بن   ان  ي  ف  س   ال  وق  
 . يهِ لَ عَلَّهَا تَ لْعَنُ عَ لَ نُهُ، وَ تَحْسِ تَسْ  ةَ كَ لائِ مَ الْ  نَّ أَ  بُ سَ حْ أَ  لام  كَ بِ  مُ لَّ كَ تَ نَّا ن َ إِ : اضٍ ي  ع  

 نَ يُ رَادُ مِ  لْ هَ وَ  : ال  ق  ف    ،م  ل  ير  الع  ص  ق   يَّ خ  ر  ك  وفاً ال  ر  ع  نَّ م  : إ    لٍ ب  ن  ح   ن  ب   د  حَ  لأ   ل  يوق  
ئ  ل ه  اب    ؟  وف  رُ عْ مَ  هِ يْ لَ إِ  ا وَصَلَ مَ  لاَّ إِ  مِ لْ عِ الْ   ن  ءٌ م  ي  ش   وفٍ ر  ع  م   ع  م   ان  ك    ل  : ه  الل   بد  ع   ه  ن  و س 
  .  (0) اللِ ةُ يَ شْ خَ  مِ لْ سُ العِ أْ رَ  هُ عَ مَ  انَ ا بُ نَيَّ كَ يَ  : ال  ق  ؟ ف   م  ل  ع  ال  

مَ لْ مَنِ ات َّبَعَ العِ  مُ الِ ا العَ مَ نَّ إِ ، ةِ ايَ الرِّوَ  ةِ رَ ث ْ كَ مُ بِ لْ عِ الْ  يسَ لَ :   اص  وَّ الْ   يم  اه  ر  ب   إ   ال  وق  
 .  (7) مِ لْ عِ يلَ الْ لِ قَ  انَ كَ   نْ إِ وَ  ،نِ نَ السُّ ى بِ دَ تَ اق ْ وَ  هُ لَ مَ عْ ت َ اسْ وَ 

 َيهِقِوالفَ مِالِالعَ اتِفَصِ انُيَب : 

                                                           

 ( .26أخرجه ابن بطة العكبري فِ كتاب إبطال الْيل ص ) (1)
 .(2308رواه مسلم عن ابن مسعود موقوفاً ) (4)
(3) مسند الموطأ ( 2/3للحافظ أبي القاسم الْوهري ). 
(0) تارُخ بغداد (23/222 - 222) . 
(7)  الإيْانشعب ( 2623للبيهقي) . 
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 رَحْمَةِ  مِنْ  النَّاسَ  يُ قَنِّطِ  لَمْ  مَنْ  ؟ بالفَقِيهِ  أُخْبركُُمْ  أَلا :  بٍ ال  بي ط  أ   بن   ي  ل  ع   ال  ق  
 رَغْبَةً  القُرْآنَ  يَدعَِ  وَلَمْ  ،اللِ   مَعَاصِي  فِي لَهُمْ  يُ رَخِّصْ وَلَمْ  ،اللِ  مَكْرِ  مِنْ  يُ ؤَمِّنهُمْ  وَلَمْ  ،اللِ 
 . غَيْرهِِ  إلى عَنهُ 

ائ  ن ا يل  ق  ، ف  اب  ج  أ  ةٍ ف  ل  سأ  م   ن  ع   ي  ن  الب ص ر  س  وس ئ ل  الْ    ، ك  ل  ا  ُ  ق ول ون  ذ   : إ نَّ ف  ق ه 
لَهُ الصَّائمُِ نَ هَارهَُ  !؟ وَهَلْ رأََيْ تُمْ فَقِيْهاً قَطُّ :  ال  ق  ف     ،، الزَّاهِدُ فِي دُنيَاهُ الْفَقِيْهُ هُوَ الْقَائِمُ ليَ ْ

، وَفَقِهَ عَنِ الِل اللَ حَمِدَ فإَِنْ قبُلَتْ مِنهُ  حِكْمَةَ الِل،شُرُ الَّذِيْ لا يدَُارِيْ وَلا يمَُارِيْ، يَ نْ 
 بِهِ  اللُ أَمْرَهُ وَنَ هْيَهُ، وَعَلِمَ مَا يُحِبُّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ، فَذَاكَ هُوَ الْعَالِمُ الْذِي قِيْلَ فِيْهِ : مَنْ يرُدِِ 

يْنِ خَيْراً يُ فَقِّ  :  .(1)ذِهِ الصِّفَةِ فَ هُوَ مِنَ الْمَغْرَوْريِْنَ هَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِ  ؛هْهُ فِي الدِّ ُ ةٍ ق ال  وفِ ر و ا
 نْ مَ بِ  رُ خَ سْ ي لا يَ ذِ الَّ ، وَ   رَسُولِ اللِ  ةِ نَّ ى سُ لَ يمُ عَ قِ مُ دُ الْ عُ الزَّاهِ رِ وَ الْ  ؟ يه  ق  ف  ا ال  م   ي  ر  د  ت  
 . اماً طَ حُ  اهُ يَّ إِ  اللُ عَلَّمَهُ  م  لْ ى عِ لَ عَ  ذُ خُ أْ لا يَ ، وَ هُ وقَ فَ  نْ مَ بِ  أُ زَ هْ لا ي َ وَ  ،نهُ مِ  لَ فَ سْ أَ 

  نْ إِ وَ  ى اللَ صَ عَ  نْ مَ  لُ اهِ الجَ ، وَ هُ مُ لْ عِ  لَّ قَ  نْ إِ وَ  اللَ  افُ خَ يَ  نْ مَ  يهُ قِ الفَ  : ال  ق    دٍ اه  مَ    ن  وع   
ل  ال م د ُ  ن ة   يم  اه  ر  ب   إ   ن  ب   عد  س  ل   يل  وق   .(4)هُ مُ لْ عِ  رَ ث ُ كَ   ال  وق   . : أَتقَاهُمْ  ؟ ق ال   : م ن  أ ف  ق ه  أ ه 
 ،لان  فُ  نْ عَ  لان  فُ  نْ سِ حْ يُ  مْ لَ  نْ إِ وَ  مِنَ الِل،فُ ائِ خَ الل الْ بِ  مُ الِ العَ  :  ة  ن  ي   ي   ع   ن  ب  ا ان  ي  ف  س  
 . لان  فُ  نْ عَ  لان  فُ  نُ سِ حْ يُ  انَ كَ   نْ إِ ، وَ ل  اهِ جَ  وَ هُ ف َ  مِنَ اللِ  وفَ الخَ وَ  مَ لْ عِ الْ  نِ سِ حْ يُ  مْ لَ  نْ مَ وَ 

ةُ عَلامَ  : ال  ؟ ق   ابِ    ون  ف  ر  ُ  ع   ةٌ لم  ع   اء  م  ل  لع  ل   ل  : ه    ك  ار  ب  م  ال   ن  ب   الل   بد  وس ئ ل  ع  
، هِ رِ يْ غَ  مِ لْ ، ورَغِبَ في عِ هِ سِ فْ ن َ  نْ مِ  لِ مَ والعَ  مِ لْ يرَ العِ ثِ كَ   لَّ قَ ت َ اسْ ، وَ هِ مِ لْ عِ عَمِلَ بِ  مَنْ  مِ الِ العَ 

؛ هُ تُ وصِفَ  مِ الِ عَ الْ  ةُ لامَ عَ  هِ ذِ هَ ، ف َ هُ دَ جَ وَ  يثُ حَ  مَ لْ العِ  ذَ خَ أَ ، وَ هِ بِ  اهُ تَ أَ  نْ مَ  لِّ كُ   قَّ مِنْ حَ وقبَِلَ الْ 
بعِلْمِ عَالِم  لا  مْ هُ ى لَ ضَ رْ لا ن َ ، وَ مُ لَ عْ عَمَلِ عَامِل  لا ي َ بِ  اسِ لنَّ لِ  قُ ثِ لا نَ  :  ي  ر  ه  الز   ال  وق  
 . لُ مَ عْ ي َ 

                                                           

(1)  مغني المحتاج ( ورواه أحَد فِ 3/73للشربيني )الزهد ِ(2838رقم )عناه بب. 
(4)  البداُة والنهاُة (3/288.) 
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قَى لا أَنْ  يوُشِ َُ  : ال  ق   ه  نَّ أ    يٍّ ل  ع   ن  ع   ي  و  ور   قَى وَلا اسْمُهُ، إِلاَّ  سْلامِ الإِ  مِنَ  يَ ب ْ  يَ ب ْ
 مَنْ  شَرُّ  عُلَمَاؤُهُمْ  الْهُدَى، مِنَ  خَرَاب   وَهِيَ  عَامِرَة  يوَمئذ   مَسَاجِدُهُمْ  رَسْمُهُ، إِلاَّ  الْقُرْآنِ  مِنَ 

 فِ ف ت ناً  ذ ك ر   أ نَّه    و ع ن ه  ؛ (1) تَ عُودُ  وَفِيهِمْ  الْفِتنَةُ  تَخْرُجُ  عِندِهُمْ  نْ مِ  السَّمَاءِ، مِ أَدِيْ  تَحْتَ 
ر   يْنِ، لِغيَْرِ  تُ فُقِّهَ  إِذَا:  ق ال   ؟ يُّ لِ عَ  ايَ   ََ لِ ذَ  ىتَ مَ :  ع م ر   ل ه   ف  ق ال  ، الزَّم ان   آخ   وتُ عُلِّمَ  الدِّ

نْ يَا وَالْتُمِسَتِ  الْعَمَلِ، لِغَيْرِ  الْعِلْمُ   حَمَلَةَ  ياَ : ال  ق   ه  نَّ أ    ه  ن  وع   ؛(4)الآخِرَةِ  بعَِمَلِ  الدُّ
 يَحْمِلُونَ  أَقْ وَام   وسَيَكُونُ  عَمَلُهُ، عِلْمَهُ  وَوَافَقَ  عَمِلَ  مَنْ  الْعَالِمُ  فإَِنَّمَا بهِِ، اعْمَلُوا! الْعِلْمِ 
 يَ قْعُدُونَ  عِلْمَهُم، عَمَلُهُم ويُخَالِفُ  عَلانيَِتَ هُم، سَريِْ رَتُ هُم تُخَالِفُ  تَ رَاقِيَ هُم، يُجَاوِزُ  لا الْعِلْمَ 
 . (3) بَ عْضاً  بَ عْضُهُمْ  فَ يبَُاهِي حِلَقاً،

 لاَّ حُ إِ لُ ا لا تَصْ نيَ الدُّ  نَّ : إِ مْ كُ لَ  ولُ قُ قَّ أَ حَ الْ  نَ يْ ي ِّ ارِ وَ الحَ  رَ شَ عْ ا مَ يَ  : ى يس  ع   ال  وق  
  ََ لِ ذَ كَ ، وَ هُ تُ عَ فَ ن ْ مَ  تْ بَ هَ امُ وذَ عَ حُ فَسَدَ الطَّ لْ مِ الْ  دَ سَ ا فَ ذَ إِ ، فَ هِ بِ  لاَّ إِ  يبُ طِ لا يَ  امُ عَ الطَّ ، وَ حِ لْ مِ الْ بِ 

 . ضُ رْ الأَ  تِ دَ سَ فَ  اءُ مَ لَ العُ  دَ سَ ا فَ ذَ إِ م، وَ هِ بِ  لاَّ إِ  ضُ رْ الأَ  يمُ قِ تَ سْ لا تَ  رضِ حُ الأَ لْ مِ  اءُ مَ لَ العُ 

 َيهِفِ ةِيَّالنِّ يحِحِصْتَ ةِيَّمِّهَ، وأَهِبِ لُمَالعَ يَهِ مِلْالعِ نَمِ ةَودَصُقْمَالْ ةَايَالغَ نَّأَ انُيَب  : 

، لا يَ تَ عَلَّمُهُ إِلاَّ ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضاً الل" مَنْ تَ عَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُ بْتَ غَى بِهِ وَجْهُ : ق ال  
نيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يوَمَ الْقِيَامَةِ" " مَنْ طلََبَ العِلْمَ ليُِجَارِيَ بهِِ : و ق ال   ،(0)مِنَ الدُّ

 .(7)بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ ليَِصْرِفَ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ، أَدْخَلَهُ اللُ النَّارَ "  الْعُلَمَاءَ أَوْ يمَُارِيَ 
                                                           

مرفوعاً  شعب الإيْان( ورواه البيهقي فِ 823) المجالسة وجاهر العلمأخرجه الدُنوري فِ  (1)
 ( وا  ُصح.2326)

 ( . 22703أخرجه عبد الرزاق فِ مصنفه ) (4)
                           . (02/823) عساكر وابن( 32) رقم السامع وآداب الراوي لأخلق الْامع فِ الْطيب أخرجه (3)
( 282( وابن ماجه )3888( وأبو داوود فِ سننه )6087رواه أحَد فِ مسنده عن أبي هرُرة ) (0)

( وقال: حدُث صحيح سنده ثقات على شرط الشيخي ووافقه 266والْاكم فِ المستدرك )
 الذهبِ.

( وإسناده 283( واللفظ له وابن ماجه عن ابن عمر )2880رواه التَمذي عن كعب بن مالك ) (7)
 حسن .
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ب لٍ  اعْلَمُوا مَا شِئتُمْ أَنْ تَ عْلَمُوا، فَ لَنْ يأَْجُركَُمُ الُل بعِلْم  حَتَّى :  وق ال  م ع اذ  بن  ج 
ع ودٍ (1)تَ عْمَلُوا  وَيْل  لِمَنْ لا يَ عْلَمُ وَلَوْ شَاءَ الُل لَعَلَّمَهُ، ووَيْل  لِمَنْ :  ؛ وق ال  اب ن  م س 

 .  (4) يَ عْلَمُ وَلا يَ عْمَلُ سَبْعَ مَرَّات  

أ ل  أ ب ا الدَّر د اء  ف  ق ال   وق ال  م ك ح ولٌ  : كُلُّ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ تَ عْمَلُ ؟  : ك ان  ر ج لٌ ُ س 
: ا . ق ال    . (3)عَلَي ََ  اللِ نَعُ بِزيِاَدَةِ حُجَّةِ : فَمَا تَصْ  ق ال 

، لِ عْ الفِ  ونَ دُ  ولِ القَ بِ  يهِ ى فِ ضَ يُ رْ  ان  مَ في زَ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ  :  ة  ن  ي   ي   ع   بن   ان  في  س   ال  وق  
  .(0) اسِ رِّ النَّ شَ  ينَ بَ ان  وَ مَ رِّ زَ في شَ   ََ نَّ أَ  مْ لَ اعْ ، فَ لِ مَ عَ الْ  ونَ دُ  مِ لْ عِ الْ بِ وَ 

ا ذَ إِ  لاَّ عِلْمِ إِ الْ  نَ ةَ مِ ادَ يَ بَ الزِّ لُ طْ لا يَ  نْ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ أَ  :  ك  ار  ب  م  ال   ن  ب  ا ال  وق  
  .لِ مَ عَ لْ ، إِذِ الْعِلْمُ إِنَّمَا يطُْلَبُ لِ هِ لَ بِ مَ عْ ي َ  يْ مَ كَ لْ العِ  لَّمُ عَ ت َ يَ ا عَلِمَ، ف َ مَ عَمِلَ بِ 

ناَ فِي الْعَمَل مَا جَهِلْنَا تَ قْصِيرُ  قَصَّرَ بنَا عَنْ عِلْمِ إِنَّمَا :   ُز  ز  ع  ال   بد  ع   ن  ب   ر  م  ع   ال  وق  
 . (7) نَاتَ قُوم بهِ أَبْدَان ُ  نَا عِلْمًا لاث ْ وْرِ وَلَوْ عَمِلْنَا ببَ عْضِ مَا عَلِمْنَا لأُ  ،ا عَلِمْنَامَ بِ 

مُ  لَمْ يَكُنْ مِ صَحَّتِ الن ِّيَّةُ في العِلْ  لَوْ  : ول  ق  ُ     اضٍ ي  ع   ن  ب   يل  ض  ف  ال   ان  ك  و   عَمَل  يُ قَدَّ
 . عَمَلِ العَمَلُ ومَا يُحْتَاجُ مِنْهُ، ولَكِنْ تَ عَلَّمُوهُ لِغيَرِ الْ  عَلَيْهِ إِلاَّ 

 اللِ وَ  : ول  ق  ُ    م  ل  ع  ال   اس  النَّ  يم  ل  ع  ت  ل   ه  وس  ل  ج   م  د  ى ع  ل  ع   وه  ا ا م  ذ  إ    ي  ور  الثَّ  ان  ي  ف  س   ان  ك  و  
لأتَيَنَاهُم في بُ يُوتهِِم وعَلَّمْنَاهُم،  عَظِيمَ الْ  اللِ مِ وَجْهَ لْ عِ الْ م أَن َّهُم يَطْلبُُونَ بِ هُ ن ْ لَو عَلِمْنَا مِ 

 . عَاشِهِموَيَحْتَرفُِوا بِهِ أَمْرَ مَ  ،عِلْمَ ليُِجَادِلُوا بهِِ النَّاسَ وَلَكِن َّهُم يَطْلبُُونَ الْ 
                                                           

فَعَكُمُ ( وقال فيه : 268) الزهد( وأبو داود فِ 82)الزهدبن المبارك فِ رواه ا (1) بعِِلْم   اللُ فَ لَنْ يَ ن ْ
 . حَتَّى تَ عْمَلُوا

 .  (623)الزهدرواه أحَد بن حنبل فِ  (4)
 . (883أخرجه ابن عبد البر فِ جامع بيان العلم وفضله ) (3)
 .( 30ص ) إبطال الْيلابن بطة العكبري فِ كتابه  هذكر  (0)
(7) تفسير الثعلبِ المسمى بالكشف والبيان (7/232. ) 
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 ،ةٍ ظ  ع  و  ا بِ   ن  ظ    ع  يٍّ ل  ا ع  ب  ا أ  : ُ  ال  ق  وماً، ف   ُ   ف ض يل  ل  ى ال  ع   ل  خ  د   يَّ ور  الثَّ  ان  ي  ف  أ نَّ س   ي  وح ك  
بلادِ، اً يُسْتَضَاءُ بِكُم في الْ سُرُج عُلَمَاءِ مَعَاشِرَ الْ  ؟! كُنتُمْ  ومَاذَا أَعِظُكُم : ل  ي  ض  ف  ال   ال  ق  ف   

رَةً، يأَْتِي أَحَدكُُم جَ في ظلُُمَاتِ الْ  فَصِرْتُمْ ظلُْمَةً، وكُنْتُم نُجُوماً يُ هْتَدَى بِكُمْ  هْلِ، فَصِرْتُمْ حَي ْ
يدَْخُلُ   ََ لِ ذَ  عدَ طعََامِهِم، ثمَُّ بَ  نْ يأَْكُلُ مِ  ،ى فِرَاشِهِملَ إلى هَؤُلاءِ الأمَُرَاءِ، فيَجْلِسُ عَ 

 لان  فُ  نْ عَ  لان  ني فُ ثَ دَّ دِيثَ، ويعَِظُ النَّاسَ، ويَ قُولُ حَ حَ مَ والْ العِلْ  دَ فيَجْلِسُ يدَُرِّسُ جِ سْ مَ الْ 
 .  ف  ر  ص  ان   ثُ َّ  ان  ي  ف  ى س  ك  ب  ف    عِلْمَ.مَا هَكَذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْ  اللِ ، وَ  يِّ بِ النَّ  نِ عَ 

ن ة   ن  ب   ان  ي  ف  س   ان  ك  و   أَنْ يَخْطرَُ في  مِ لْ عِ مِنْ عَلامَةِ الرِّياَءِ في طلََبِ الْ  : ول  ق  ُ    ع ي  ي  
يْ مَ لا يُحْيِ لْ مَاتَ قَ لْبُهُ، فإَِنَّ العِ   ََ لِ مِ، ومَنْ فَ عَلَ ذَ لْ عِ الْ  عَوَامِّ لَأجْلباَلِهِ أَنَّهُ خَير  مِنَ الْ 

نيَا وظَهْرُهُ   ََ لِ إِذَا أَخْلَصَ فِيهِ، وذَ  قَ لْبَ صَاحِبِهِ إِلاَّ  أَنَّهُ إِذَا تَكَب َّرَ بِهِ صَارَ وَجْهُهُ للِدُّ
كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْماً ازْدَادَ   مِ لْ إِذَا رأََيتُم طاَلِبَ العِ :  ضاً ُ  أ   ول  ق  ُ     ان  ك  و   ، اللِ لِحَضْرَةِ 

نيَا فَلا تُ عَلِّمُوه  .  جِدَالاً ورَغْبَةً في الدُّ

عِلْمَ، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان  يَ تَ عَلَّمُ جُهَّالُهُمُ الْ  : ول  ق  ُ     ار  ب  ح  الأ   ب  ع  ك    ان  ك  و  
كَمَا يَ تَ غَايَ رُ النِّسَاءُ   وْ قُرْبِ مِنَ الأمَُرَاءِ كَمَا يَ تَ غَايَ رُونَ عَلَى النِّسَاءِ، أَ الْ  ويَ تَ غَايَ رُونَ بهِِ عَلَى

 . ذَلِ ََ حَظُّهُمْ مِنْ عِلْمِهِمعَلَى الرِّجَالِ، فَ 

نْ يَا أَنْ تُجَالِسُوهُ خَوْفاً أَنْ ي َ ا : ول  ق  ُ    ر ي  م  ال   حٌ ال  ص   ان  ك  و    فْتِنَكُمْ حْذَرُوا عَالِمَ الدُّ
ربَُّمَا كَانَ عِلْمُ  : ول  ق  ُ     ان  ك  و   ،هْلِهِ مِنْ غَيرِ عَمَل  بِهِ بِزَخْرَفَةِ لِسَانهِِ ومَدْحِهِ لِلْعِلْمِ وَأَ 

بَ عْدَ مُجَاوَزةَِ الصِّرَاطِ، وهُنَاكَ  أَنْ يَ فْرَحَ بِعِلْمِهِ إِلاَّ  العَالِمِ زاَدَهُ إِلى الناَّرِ، فَلا يَ نْبَغِي لَأحَد  
قَةَ عِلْمِهِ، هَلْ   .هُوَ حُجَّة  لَهُ أَوْ عَلَيْهِ يَ عْلَمُ حَقِي ْ

 ارْتَحَلَ. ، فإَِنْ أَجَابهَُ وَإِلاَّ عِلْمُ باِلْعَمَلِ يَ هْتِفُ الْ  : ول  ق  ُ     م  ه  د  أ   ن  ب   يم  اه  ر  ب   إ   ان  ك  و  
صَارَ وَ  ،طُوا في ذَلِ ََ لِ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ، فإَِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ قَدْ غَ اطْلبُُوا :  ول  ق  ُ     ان  ك  و  

 .  اِل، وَعَمَلُهُمْ كَالْهَبَاءِ عِلْمُهُمْ كَالْجِبَ 
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أَدْركَْنَا النَّاسَ وَأَحَدُهُم كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْماً ازْدَادَ :  ول  ق  ُ    ي  ر  ص  م  و الن ون  ال  ذ   ان  ك  و  
يَومَ كُلَّمَا ازْدَادَ أَحَدُهُم عِلْماً ازْدَادَ في نْ يَا زهُْداً وتَ قَلُّلًا مِنْ أَمْتِعَتِهَا، ونَ رَاهُمُ الْ في الدُّ 

نْ يَا رَغْبَ  فَكَيْفَ طاَلِبُ العِلْمِ عَامِلًا بِهِ وَهُوَ يَ نَامُ  : ول  ق  ُ     ان  ك  و   ةً وتَكْثِيراً لَأمْتِعَتِهَا؛الدُّ
عُلُومِ وَالْمَوَاهِبِ في الَأسْحَارِ، لا يَ تَ هَجَّدُ في زَائِنِ ووَقْتَ نَشْرِ الْ خَ غنََائمِِ ووَقْتَ الْ وَقْتَ الْ 

 . اللَّيْلِ سَاعَةً 

طاَلِبُ العِلْمِ كَالْمُحَارِبِ، فإَِذَا أَفْ نَى عُمُرَهُ في تَ عَلُّمِ كَيْفِيَّةِ  :  ي  ائ  الطَّ  ود  او  د   ال  ق  و  
 .؟! تَى يُ قَاتِلُ الْقِتَالِ فَمَ 

كَيْفَ يُ رَائِي الْعَالِمُ بِمَا يَ عْلَمُ مَعَ عِلْمِهِ بأَِنَّ كُلَّ مَا لا  :  مٍ ي  ث   خ   ن  ب   يع  ب  الرَّ  ال  ق  و  
قَبِضَ في  :  ال  ق  و   لُّ،يَضْمَحِ  اللِ يُ بْتَ غَى بِهِ وَجْهُ  مِنْ عَلامَةِ الْمُخْلِصِ في عِلْمِهِ أَنْ يَ ن ْ

 .  كَمَا يَ تَأثَ َّرُ مِمَّنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَ زْنِي إِذَا مَدَحَهُ الَأكَابِرُ، ويَ تَأثَ َّرَ نَ فْسِهِ 

ا ذَ لالِ في هَ حَ يَشْبَعَ مِنَ الْ  نْ عِلْمِ أَ ى طاَلِبِ الْ لَ يَ قْبُحُ عَ  :  ي  ر  ص  ب  ال   ن  س  الْ    ال  ق  و  
عُلَمَاءِ إِنَّمَا يَكُونُ في وَرعَُ الْ :   ال  ق  و   ؛رَامِ حَ الزَّمَانِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَشْبَعُ مِنَ الْ 

بَ لَغنََا أَنَّهُ يأَْتِي  : ول  ق  ُ     ان  ك  و   ؛ومَ في الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ يَ وإِنَّمَا وَرَعُهُمُ الْ  ،الشُّبُ هَاتِ 
كَيْ لا يَضِيْعَ، ثمَُّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ تبَِعَتُهُ يوَمَ   اللِ عِلْمَ لِغيَْرِ آخِرَ الزَّمَانِ رجَِال  يَ تَ عَلَّمُونَ الْ 

 . قِيَامَةِ الْ 

عَلامَةُ الْمُرَائِي بِعِلْمِهِ أَنْ يُ رَغِّبَ النَّاسَ في العِلْمِ  :  نِ   ز  م  ال   الل   بد  ع   ن  ب   ر  ك  ب   ال  ق  و  
 . غِيبِ قِرَاءَةِ عَلَى غَيْرهِِ لا يُ رَغِّبُهُ كُلَّ ذَلِ ََ الت َّرْ الْ ليَِ قْرَؤُوا عَلَيْهِ، ثمَُّ إِنَّهُ إِذَا شَاوَرهَُ أَحَد  في 

رَامِ حَ قُرَّاءِ في هَذَا الزَّمَانِ أَكْلُ الْ قَدْ غَلَبَ عَلَى الْ  :  ك  ار  ب  م  ال   ن  ب   الل   بد  ع   ال  ق  و  
وَاتَّخَذُوا عِلْمَهُم شَبَكَةً  ،وفُ رُوجِهِموَالشُّبُ هَاتِ، حَتَّى إِن َّهُم غَرقُِوا في شَهْوَةِ بطُوُنهِِمْ 

نْ يَا، فإَِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَتَ هُم لَوْلا نَ قْص  دَخَلَ عَلَى  : ول  ق  ُ     ان  ك  و   ؛يَصْطاَدُونَ بِهَا الدُّ
وَيَصْطاَدُونَ  مأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ لَكَانوُا أَفْضَلَ النَّاسِ، وَلَكِن َّهُم صَارُوا يَحْتَرفُِون بِعِلْمِهِ 
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نْ يَا مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ  : ول  ق  ُ     ان  ك  و   ؛فَ هَانوُا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  ،بهِِ الدُّ
إِذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، فَ يَتَ عَلَّمُ الْعِلْمَ كَيْ يَ عْمَلَ بهِِ، إِذِ  عِلْمِ إِلاَّ أَنْ لا يَطْلُبَ الزِّياَدَةَ في الْ 

نْ يَا، فَ قَدِ آنَ ثمَُّ مَالَ بِقَلْبِهِ إِلمَنْ حَمَلَ الْقُرْ  :  ال  ق  و   ؛إِنَّمَا يطُْلَبُ لِلْعَمَلِ  مُ لْ عِ الْ  ى الدُّ
قُرْآنِ ربََّهُ، ناَدَاهُ إِذَا عَصَى حَامِلُ الْ :  ول  ق  ُ     ان  ك  و   ؛اً هُزُواً وَلَعِب اللِ اتَّخَذَ آياَتِ 

قُولُ مَا لِهَذاَ أُحْمَلُ، أَيْنَ مَوَاعِظِي وَزَوَاجِرِي، وكُلُّ حَرْف  مِنِّي ي َ  اللِ الْقُرْآنُ مِنْ جَوْفِهِ، وَ 
 . لَ ََ: لا تَ عْصِيْ ربََّ ََ 

اطْلبُُوا الْعِلْمَ وَأَنْ تُم تَ بْكُونَ، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ إِنَّمَا يرُيِدُ بِهِ  : ول  ق  ُ     بِ   ع  الشَّ  ان  ك  و  
 .  لَى نَ فْسِهِ يوَمَ القِيَامَةِ جَّةِ عَ زيِاَدَةَ إِقاَمَةِ الْحُ 

، ف  و ض ع  لِ  إ ن اءً ف يه  :   ة  م  ص  و ع  ب  أ   ال  ق  و   م ام  أ حَ  د  أ ط ل ب  الْ  د ُث  ل ةً ع ن د  الإ  ب ت  ل ي  
ن اء  بِ  ال ه ، فقال لِ:  ر ، ف  و ج د  الإ  ئ ت  م اءٌ ل لت َّه ج د، ف ج اء  إ ل ص لة  ال ف ج  :  ل م اذ ا ج  ؟ ف  ق لت 

ئ ت  أ ط ل ب  الْ  د ُث   ! اذْهَبْ لِحَالِ ؟ : كَيْفَ أُعَلِّمُ َُ وَليَْسَ لَ ََ تَ هَجُّد  في اللَّيْلِ  ال  ق  ف    ،ج 
 سَبِيلِ ََ .

فَعَ اللُ عَلَيْكُمْ باِلإِ  : ام  الن َّو و ي  م  الإ  ق ال  و   .عِبَادِ بهِِ الْ   خْلاصِ في الْعِلْمِ ليَِ ن ْ
لُغْنَا عَنْ أَحَد  مِنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ الْعَامِلِينَ أَنَّهُ رُؤِيَ بَ عْدَ مَوْتهِِ  :  ال  وق   فَ قَالَ:  ،لَمْ يَ ب ْ

ةِ عَلَى ريِاَءِ الْعَالِمِ أَنْ يَ تَأَذَّى حَ مِنَ الدَّلائِلِ الصَّريِْ  :  ال  وق   اللُ لِي بِعِلْمِيْ أَبدَاً .غَفَرَ 
  .(1)هِ إِذَا قَ رَأَ عَلَى غَيْرهِِ نْ يَ قْرَأُ عَلَيْ مِمَّ 

، لا تَجْعَلْ بَ يْنِي إِلى دَاوُودَ: ياَ دَاوُوْدُ   اللُ أَوْحَى  :  ث  ار  الْ    ن  ب   ر  ش  ب   ال  ق  و  
نَ ََ عَ  كَ بِسُكْرهِِ عَنْ طَريِقِ مَحَبَّتِي، أُوْلَ  اً الِموَبَ ي ْ  . (4)ئِ ََ قُطَّاعُ طَريِقِ عِبَادِي مَفْتُوناً فَ يَصُدَّ

                                                           

 ( .288-288ص ) العهود المحمدُة  ذكر هذه الأقوال عبد الوهاب الشعرانِ فِ (1)

 ( .22رقم ) الزهدأخرجه الْطيب البغدادي فِ  (4)
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ا النَّاس   :  م  ي  ق  ال   ن  اب   ال  وق   ع ون  إ ل ي  ه  ع ل م اء  الس وء  ج ل س وا ع ل ى ب اب  الْ  نَّة  ُ د 
ع ون  ه م إ ل النَّار  ب أ ف  ع الَ  م ، ف ك لَّما ق ال ت  أ ق  و الَ  م ل لنَّاس  :  ُ د  ل م وا، ق ال ت  أ ف  ع الَ  مب أ ق  و الَ  م ، و  :  ه 

يب ي  ل ه ، ف  ه م  فِ الص و ر ة   ت ج  قّاً ك ان وا أ وَّل  ال م س  ن  ه م ، ف  ل و  ك ان  م ا د ع و ا إ ل ي ه  ح  م ع وا م   ا  ت س 
ق    . (1)أ د ا َّء ، و فِ  الْ  ق يق ة  ق طَّاع الطَّرُ 

ه  إنََّّ ا ه و  فِ ح ق  و اع ل م  أ   :  انِ   ر  ع  الشَّ  ال  ق  و   نَّ جَ  يع  م ا و ر د  فِ ف ض ل  ال ع ل م  وت  ع ل يم 
ل ص ي  فِ ذ   يٌر، و ق د  و ق ع  ل ن ا م ع  ال  ك  ل  ، ف ل ت  غ ال ط  فِ ذ  ك  ل  ال م خ  اد ل ي  ن ز اعٌ  ج  م  ، ف إ نَّ النَّاق د  ب ص 

ث يٌر فِ ذ   ن  ي ا ل ي لً و ن  ه اراً م ع  د ع و اه م  ال ع ل م ، وت  ع ظ ي م ه م  ، ف إ نَّا ن  ر اه م  ك  ل  ك  م ت ك ال ب ي  ع ل ى الد 
ت د ل  أ ح د ه م بِ  ا و   ال  م ن  غ ير  أ ن  ُ  ع ر ج وا ع ل ى ال ع م ل  بِ  ا ع ل م وا؛ ُ س  ر د  فِ ن  ف وس ه م  ب ال ع ل م  والْ د 

ا ك ل ه  ع ل م  و ُ  ن س ى اف ض ل  ال   ةً، وه ذ  د  لأ ح اد ُث  الَّتِ  ج اء ت  فِ ذ م  م ن  لَ   ُ  ع م ل  ب ع ل م ه  جَ  ل ةً و اح 
، و   ليَُ ؤَيِّدُ  اللَ إِنَّ :"  ُث  د   ح  نَ  ع  فِ م   ول  ق  ُ    وَّاص  اً الْ   ي ع ل يّ د  ي  ت  س  ع  سِ   غ شٌّ ل لن َّف س 

ينَ باِلرَّجُلِ الفَاجِرِ" هَذَا ه  و إ ف  ت ائ ه  أ نَّ النَّاس  ُ  ن ت ف ع ون  ب ع ل م  ال   اه  ن  ع  م  :  (4)الدِّ ر  و تع ل يم  ف اج 
اء  الع ام ل ي   ه  ح تََّّ ُ ك ون  فِ الص ور ة  كالع ل م  س  رُ  ل ه   ،وت د  خ  م   ك  ل  ب  ع د  ذ   الل  ثُ َّ ُ د  فِ النَّار  ل ع د 

ه    . (3) إ خ لص 

 َمُلُّعَتَ وَهُ يغِبلِوالتَّ حِالِالصَّ لِمَعَلْلِ عِافِالدَّ عِافِالنَّ مِلْالعِ يلِصِحْفي تَ فِلَالسَّ ةَيقَرِأنَّ طَ انُيَب 
 لاً :وَّا أَهَانِرَدْأَ نْمِ وسِفُالنُّ ةُيَكِزْوتَ انِيمَالإِ

 مْنَافَ تَ عَلَّ  ،(0)حَزَاوِرةَ   فِتيَان   وَنَحْنُ  ، يِّ بِ النَّ  مَعَ  اكُنَّ  :  الل   بد  ع   ن  ب   ب  د  ن  ج   ال  ق   
 .    (7) " اً إِيْمَان فاَزدَدْناَ بَ عْدُ، الْقُرْآنَ  مْنَاتَ عَلَّ  ثمَُّ  الْقُرْآنَ، مَ نَ تَ عَلَّ  أَنْ  قَ بْلَ  انَ الِإيْمَ 

                                                           

(1) الفوائد ( 68ص. ) 

 ( .323( ومسلم )8828( و)0220( و)3282رواه البخاري عن أبي هرُرة ) (4)

(3) العهود المحمدُة ( 7ص. ) 

  (2/382. )النهاُة ا بن الأثيرحزاورة: جَع ح ز و ر أو ح ز وَّر، وهو م ن  ق ار ب  الب  ل وغ  . (0)
ال فِ الزوائد: إسناد هذا الْدُث   ( ق82( ورواه ابن ماجه برقم )8278رواه البيهقي فِ سننه برقم ) (7)

 صحيح ورجاله ثقات .
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 انَ الِإيْمَ  يؤُتَى وَأَحَدُناَ دَهْرنِاَ، مِنْ  بُ رْهَةً  عِشْنَا لَقَدْ  : ال  ق    ر  م  ع   ن  ب   الل   بد  ع   ن  وع  
  وَزاَجِرَهَا وَآمِرَهَا وَحَرَامَهَا، حَلالَهَا فَ نَتَ عَلَّمُ   مُحَمَّد   عَلَى السُّورةَُ  زِلُ وَتَ نْ  الْقُرْآنِ، قَ بْلَ 
 رجَِالاً  الْيَ وْمَ  رأََيْتُ  لَقَدْ  ثمَُّ  الْقُرْآنَ، الْيَ وْمَ  أَنتُمُ  تَ عَلَّمُونَ  كَمَا مِنهَا، عِندَهُ  يقَِفَ  أَنْ  ينَبَغِي وَمَا

 وَلا آمِرُهُ  مَا يدَْرِي مَا خَاتمَِتِهِ  ىإِل فاَتِحَتِهِ  بَ يْنَ  مَا فَ يَ قْرَأُ  انِ،الِإيْمَ  قَ بْلَ  الْقُرْآنَ  أَحَدُهُمُ  يؤُتَى
 س ور ة   ع ل ى  م ك ث  و ؛ (1) لِ الدَّق رَ نَ ث ْ  هُ فَ يَنثُ رُ  هُ،مِنْ  عِندَهُ  يقَِفَ  أَنْ  ينَبَغِي مَا وَلا زاَجِرُهُ،

ن ي   ثِ  انِ    ال ب  ق ر ة    الْقُرْآنِ، قَ بْلَ  انَ الِإيْمَ  أُوتيِنَا قَ وْم   اإِنَّ  : ال  ق    ة  ف  ُ   ذ  ح   ن  ع  و  ؛ (4) ُ  ت  ع لَّم ه ا س 
  . (3) انَ الِإيْمَ  اتَ وُ تُ ؤْ  أَنْ  قَ بْلَ  الْقُرْآنَ  أُوتيِتُمُ  قَ وْم   كُمْ وَإِنَّ 

 الْمُفَصَّلِ  مِنَ  سُورةَ   - أ ي  ال ق ر آن   -مِنهُ  نَ زَلَ  مَا أَوَّلَ  نَ زَلَ  إِنَّمَا :  ة  ش  ائ  ع   ت  ال  وق  
 نَ زَلَ  وَلَوْ  وَالْحَرَامُ، الْحَلالُ  نَ زَلَ  الِإسْلامِ  ىإِل النَّاسُ  ثاَبَ  إِذَا حَتَّى وَالنَّارِ، الْجَنَّةِ  ذِكْرُ  فِيهَا
 لا: لَقَالُوا. تَ زْنوُا لا: نَ زَلَ  وَلَوْ  أَبدًَا، الْخَمْرَ  ندَعَُ  لا: لَقَالُوا. الْخَمْرَ  تَشْرَبوُا لا: شَيْء   أَوَّلَ 
 . (0) أَبدًَا الزِّناَ ندَعَُ 

عَشْرَ آياَت  مِنَ   يِّ بِ مْنَا مِنَ النَّ إِذَا تَ عَلَّ  اكُنَّ  : ال  ق    ودٍ ع  س  م   ن  ب   الل   بد  ع   ن  وع  
: م ن   ُكٍ ر  ش  ل   يل  ق   . ى نَ عْلَمَ مَا فِيهِ ي نَ زَلَتْ بَ عْدَهَا حَتَّ تِ مْ مِنَ الْعَشْرِ الَّ تَ عَلَّ الْقُرْآنِ، لَمْ ن َ 

 م  ع  : ن   ال  ؟ ق   ال ع م ل  
(7) .  

يل   اد  ر  أ   ن  م  ف   بتعليم   بِ   النَّ  أ  د  ا ب  م  ك  بأن ُبدأ   ه  ي  ل  ع  ف    م  النَّافع  وإحياء ه فِ الناسل  ع  ال   ت  ص 
أ  ب  أصحابه، ف ل ا إ  ني  الد   ن  م  و  ، ق  ال  ل الْ   إ   وق  ل  خ  م  ال   ن   ت  ت  و جَّه  م  تََّّ ح   موبِ  ل  ق   ى ل  ع   د  ه  الْ   ب د 

                                                           

( وقال: صحيح على شرط الشيخي، ووافقه الذهبِ . ورواه البيهقي 222ستدرك )رواه الْاكم فِ الم (1)
 . (8273فِ سننه برقم )

 ( .838أخرجه مالك فِ الموطأ بلغاً برقم ) (4)

 . (8270رواه البيهقي فِ سننه برقم ) (3)
 ( .0727رواه البخاري عن عائشة فِ كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن برقم ) (0)
 ( .8272رواه البيهقي فِ سننه برقم )  (7)

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 105 

 الل   ر  ام  و  أ   ال  ث  ت  م  ا    ة  ب  غ  الرَّ و   وق  الشَّ  م  ه  د  ن  ع   اء  ا ج  ذ  ه   د  ع  ب   و   ،ال  م  ع  ل الأ  إ   اب  ب  س  الأ   ن  م  و   ،ة  ر  الآخ  
   اس  ا فِ النَّ ه  ائ  ي  ح  لإ   ة  ي  ح  ض  التَّ و . 

 َالِحَالْ مُلْعِ وَهُ انِمَيْالإِ دَعْبَ هُمُلُّعَتَ مٍلِمسُْ لِّكى ُلَعَ ضُرَتَفْي يُذِالَّ مَلْالعِ نَّأَ انُيَب : 

طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَة  :"  ول  ق  ُ     الل   ول  س  ر   ت  ع  ، قال : سِ    ع ن  أ ن س  ب ن  م ال كٍ 
 .  (1) " عَلَى كُلِّ مُسْلِم  

مَعْنَاهُ أَنْ يَ لْزَمَهُ طلََبُ عِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ مِنْ وُضُوئهِِ وَصَلَاتهِِ :  ه  ُ  و  اه  ر   ن  ب   اق  ح  س  إ   ال  ق  
رُهُ    .(4) وَزكََاتهِِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال  وكََذَلِ ََ الْحَجُّ وَغَي ْ

وَلَكِنْ  ،ليَْسَ هُوَ الَّذِي يَطْلبُُونهَُ :  ال  ق  ف    ُث  د  ا الْ  ذ   ه  نَ  ع  م   ن  ع   ك  ار  ب  م  ال   ن  اب   ل  ئ  وس  
: وس ئ ل   .(3) فَريِضَة  عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي شَيْء  مِنْ أَمْرِ دِينِهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى يَ عْلَمَهُ 

عَلَى الشِّيْءِ إِلاَّ  أَنْ لا يُ قْدِمَ الرَّجُلُ م ا الَّذ ي يَ  ب  ع ل ى النَّاس  م ن  ت  ع ل يم  الع ل م  ؟ ف  ق ال  : 
، يَسْأَلُ وَيَ تَ عَلَّمُ    .(0)بعِِلْم 

عِلْمُ الحَالِ وَعِلْمُ الوَقْتِ ع ن  ن  ف س  الْ د ُث  ف  ق ال  :  وس ئ ل  أ حَ  د  ب ن  ع ط اءٍ 
، فَمَنْ جَهِلَ وَقْ تَهُ وَمَا عَلَيهِ فَ قَدْ جَهِلَ العِلْمَ الَّذِي أمُِرَ    .(7) بهِ وَعِلْمُ السِّرِّ

م ام  م ال كٌ  ، ف  ق ال  :  و س ئ ل  الإ  إِنَّ طلََبَ الْعِلْمِ لَحَسَن ، وَلَكِنِ ع ن  ط ل ب  ال ع ل م 
حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تمُْسِيَ، وَمِنْ حِينِ تمُْسِي حَتَّى تُصْبِحَ فاَلْزَمْهُ، مِنْ انْظرُِ الَّذِي يَ لْزَمُ ََ 

  .(6) شَيئاً وَلا تُ ؤْثرَِنَّ عَلَيْهِ 
                                                           

 وحسَّنه الْافظ المزي ووافقه السيوطي .( 220رواه ابن ماجه فِ سننه ) (1)
(4) جامع بيان العلم وفضله (32. ) 
 ( .33المصدر السابق ) (3)
(0) الفقيه والمتفقه ( 08للخطيب البغدادي). 
(7) تارُخ بغداد (8/27). 
(6) المدخل إل السنن الكبرى ( 326للبيهقي ص). 
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 ينِدِ لاحِفي صَ ةِحَالِالصَّ ةِيئَالبِ ينِوِكْتَلِ اللهِ يلِبِفي سَ رِفَوالنَّ وجِرُالخُ ةِيَّمِّهَأَ انِيَبَفي  خاتمة
 ٍا :هَمِلْوعِ ةِمَّالأُ

ې  ى  ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  چ قال الله تعالى : 

 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  
 .(1) [144]التوبة:

                                                           

ُ ة    ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ ( 27078أخرج ابن جرُر الطبري فِ تفسيره ) (1) : ك ان  ُ  ن ط ل ق  م ن    فِ  ه ذ ه  الآ 
 َّ ُ  ت  ف قَّه ون  فِ   ،ك ل  ح يٍّ م ن  ال ع ر ب  ع ص اب ةٌ، ف  ي أ ت ون  النَّبِ  د ون  م ن  أ م ر  د ُن ه م ، و  أ ل ون ه  ع مَّا ُ رُ  ف  ي س 

ع ل ه   د ُن ه م ، و ُ  ق ول ون  ل ن بِ   اللَّه   بر  ن ا م ا ن  ق ول   : م ا ت أ م ر ن ا أ ن  ن  ف  ن ا إ ل ي ه م .  ؟ و أ خ  ن ا ان ط ل ق  ل ع ش ائ ر ن ا إ ذ ا ق د م 
: ف  ي أ م ر   ة  و الزَّك اة . و ك ان  ق ال  وا إ ذ ا أ ت  و ا ه م  ن بِ   اللَّه  ب ط اع ة  اللَّه  و ط اع ة  ر س ول ه ، و ُ  ب  ع ث  ه م  إ ل  ق  و م ه م  ب الصَّل 

ل م  ف  ه و  م نَّا، و ُ  ن ذ ر ون  ه م ، ح تََّّ إ نَّ الرَّج ل  ل ي  ف ار ق  أ ب   اه  و أ مَّه ، و ك ان  ر س ول  اللَّه  ق  و م ه م  ن اد و ا: إ نَّ م ن  أ س 
 م  و ُ  ن ذ ر ون  ه م  النَّا ع ون  ه م  إ ل  الإ  س ل  ُ  ب ش ر ون  ه م  يَ  بر  ه م  و ُ  ن ذ ر ه م  ق  و م ه م ، ف إ ذ ا ر ج ع وا إ ل ي ه م  ُ د  ر  و 

لتتفقه الطائفة النافرة دون المتخلفة، وتذر النافرة   أي چئۈ  ئۈ  ئې چ  معنَو  ب الْ  نَّة .
ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئە  ئو  ئوچ :  عن الْسنف( 27062) المتخلفة .

نذروا قومهم چئې ، قال: ليتفقه الذُن خرجوا، بِا ُ رُهم الل من الظهور على المشركي والنصرة، وُ
ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئۈ  ئۈ چ :  وأما قولهقال أبو جعفر :  إذا رجعوا إليهم.

: ليتفقه الطائفة النافرة بِا تعاُن من  ، فإن أول الأقوال فِ ذلك بالصواب، قول  من قالچئى
نصر الل أهل  دُنه وأصحاب  رسوله، على أهل عداوته والكفر به، فيفقه بذلك من م عاُنته حقيقة  

وا قومهم فيحذروهم أن ُنزل بِم ولينذر  لَ ُكن فقهه، ن  علم أمر الإسلم وظهوره على الأدُان، م  
ن ظفر بِم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا من بأس الل مثل الذي نزل بِن شاهدوا وعاُنوا م

إذا هم حذروهم ما عاُنوا من ذلك،  : لعل قومهم ُقول ،چی یچ  ،إليهم من غزوهم
وا خبر هم. قال الإمام الرازي و  يَذرون فيؤمنون بالل ورسوله، حذراً أن ُنزل بِم ما نزل بالذُن أخبر 

 ( 28/272فِ تفسيره : )  ة  ع ل ى و ج وب  الْ  ر وج  ل لت َّف ق ه  فِ  ك ل  ز م انٍ  ف إ ن  ق يل ُ  ؟ : أ ف  ت د ل  الآ 
، و فِ  ز م ان  الرَّس ول   : ق  ل ن ا ك ان  الأ  م ر     م تَّ  ع ج ز  ع ن  الت َّف ق ه  إ ا َّ ب السَّف ر  و ج ب  ع ل ي ه  السَّف ر 

، ل ك  يل  ال ع ل م  فِ  ال و ط ن  لَ    ..ك ذ  ت ق رَّةً، ف إ ذ ا أ م ك ن ه  ت  ص  ع ة  م س  ُ ك ن  أ مَّا فِ  ز م ان ن ا ف  ق د  ص ار ت  الشَّرُ 
بًا ُ  ن ا أ نَّ ال ع ل م  ال م ب ار ك  ال م ن   ،السَّف ر  و اج  ُ ة  د ل يلً ع ل ى السَّف ر  ا   ج ر م  ر أ  ت  ف ع  ب ه  إ ا َّ أ نَّه  ل مَّا ك ان  ل ف ظ  الآ 

  . ا   يَ  ص ل  إ ا َّ فِ  السَّف ر  
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فَ هُوَ  ،(1)مَنْ خَرَجَ فِي طلََبِ الْعِلْمِ  :" ، ق ال   ، ع ن  النَّبِ   ع ن  أ ن س  ب ن  م ال كٍ و 
  .(3)" (4)حَتَّى يَ رْجِعَ  اللِ فِي سَبِيلِ 

، ب الرَّاح ة  ُتأتى  ا النافع والفقه فِ الدُن  الع ل م   أ نَّ  ل  إ   إشارةٌ  ي هذاف  ف  ب دَّ  ا  ب ل   والْ ل وس 
؛ وم ف ار ق ة   الْ ر وج   م ن   ل ه   ب وب ات   ح د ُثٍ  ط ل ب   فِ ُ  ر ح ل ون   الصَّال ح   السَّل ف   ك ان   ف  ق د   ال م ح 

دٍ  ه راً، أ َّاماً  و اح  ا وأ ش  ي  ر ة    أ ن  ي سٍ  ب ن   الل   ع بد   إ ل  الل   عبد   ب ن   ج اب ر   ر ح ل   ك م   م س 
رٍ  دٍ  ح د ُثٍ  فِ ش ه  و اح 

م ع   م ص ر   إ ل ال م د ُن ة   م ن    الأ ن ص ار ي   أ ُ وب   أ ب و وخ ر ج   ؛(0)  ل ي س 
ُ ثاً  داً  ح د  ب ة   م ن   و اح  رٍ  ب ن   ع ق   أ ن   أ ُ وب   أ ب و ف أ ر اد  ،  النَّبِ    م ن   سِ  ع اه   ق د   ك ان ا   ع ام 
ف ظ ه   م ن   ُ  ت ث بَّت   ة   ب ن   الل   ع ب د   ع ن  . و (7)ح   إ ل ر ح ل    النَّبِ    أ ص ح اب   م ن   ر ج لً  أ نَّ  ب  ر ُ د 
، و ه و   ع ب  ي دٍ  ب ن   ف ض ال ة   ا أ ي   -ل ه   ن اق ةً  يْ  د   و ه و   ع ل ي ه   ف  ق د م   بِ  ص ر  ق يه   ،-ال م اء   م ن   م د ُداً  ُ س 
 ع ن د ك   ُ ك ون   أ ن   ر ج و ت   ، الل   ر س ول   ع ن   ب  ل غ ني   لْ  د ُثٍ  أ ت  ي ت ك   إ نََّّ ا ز ائ راً آت ك   لَ    إ نِ   :ف  ق ال  

                                                           

، ال ع ل م   أ ي   (1) ٍ  ف  ر ض   ه و   م ا ل ت  ع ل م   خ ر ج   س و اءٌ  الشَّر ع ي  ي ت ه   ب الل   ك الإ يْ  ان   ع ل يه ، ع ي   ور ج ائ ه   ومح  بَّت ه   و خ ش 
ك ام   ول ت  ع ل م   وم ر اق  ب ت ه ، ُ ن ه ، فِ ل ه   اللَّز م ة   الأ ح   و الْ د ُث   ك ال ف ق ه   ك ف اُ ةٍ، ف  ر ض   ه و   م ا ل ت  ع ل م   خ ر ج   أ و   د 
ير   ر   ك ان   وس و اءٌ ، ب غ ير  ه   ال ك ف اُ ة   س ق وط   ح ال   و الت َّف س  ث يراً  ُ  ت  ع لَّم ه   الَّذ ي ال ق د   ق ال   ك م ا ق ل يلً، أ و   ك 
 امَ  حِكْمَة   كَلِمَةَ  ليَِسْمَعَ  الْيَمَنِ  أَقْصَى إِلى الشَّامِ  أَقْصَى مِنْ  سَافَ رَ  رجَُلاً  أَنَّ  لَوْ  : الشَّع بِ   

 نعيم أبو ورواه( 876) برقم جامع بيان العلم وفضله فِ البر عبد ابن أخرجه . ضَاعَ  سَفَرَهُ  رأَيَْتُ 
 .  (0/323)الْلية فِ

ي اء   م ن   الع ل م   ط ل ب   فِ ل م ا الْ ه اد ، فِ أ ي   (4) ُ ن   إ ح   الْهاد . فِ ك م ا الن َّف س   وإ ت  ع اب   الشَّي ط ان   وإ ذ ا ل   الد 
الأحوذي تفة (7/82) . 

 هذا:  التَمذي قالو  له واللفظ( 362) الأوسط فِ والطبرانِ (2807) فِ سننه التَمذيرواه  (3)
  .غرُب حسن حدُث

 بعده ذكر ثُ، العلم طلب فِ الْروج باب فِ تعليقاً  البخاري وذكره( 28202) مسنده فِ أحَد رواه (0)
 فِ المنذري وقال (372 )المفرد الأدب فِ وأخرجه، العلم طلب فِ  موسى خروج حدُث
 الذهبِ . ووافقه وصححه( 3836) المستدرك فِ والْاكم ،حسن بإسناد أحَد رواه: التَغيب

  الرحلة فِ طلب العلم فِ والْطيب  (887)جامع بيان العلم وفضله فِ البر عبد ابن رواه (7)
 صحيح بسند( 222)
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ن ه   د   فِ   الدَّر د اء   أ بي   م ع   ج ال سًا ك ن ت   ق ال  :  ق  ي سٍ  ب ن   ك ث ير   وع ن   ؛(1)ع ل مٌ  م   م س ج 
، ق  : ر ج لٌ، ف ج اء ه   د م ش  ئ ت ك   إ نِ   الدَّر د اء   أ ب ا ُ ا ف  ق ال   ب  ل غ ني   لْ  د ُثٍ   الرَّس ول   م د ُن ة   م ن   ج 

ث ه   أ نَّك   ئ ت   م ا ، الل   ر س ول   ع ن   ت  د  ةٍ  ج  لْ  اج 
 إِنْ :   ال م س يَّب   ب ن   س ع يد   وق ال   .(4)

 ك ث يرٍ  أ بي    ب ن   يَ  يى   وق ال   .(3) الْوَاحِدِ  الْحَدِيْثِ  طلََبِ  فِي وَاللَّيَالِيَ  الأيََّامَ  لَأرْحَلُ  كُنْتُ 
: ع ودٍ  اب ن   . وق ال  (0) الْجِسْمِ  بِرَاحَةِ  الْعِلْمُ  يُسْتَطاَعُ  لا  أَعْلَمَ  أَحَداً  أَعْلَمُ  لَوْ  :  م س 
لُغُهُ  مِنِّيْ  اللِ  بِكِتَابِ   بَ لَغنَِي: ق ال    ع د يٍّ  ب ن   الل   ع ب يد   وع ن   .(7) لَركَِبْتُ إِليَْهِ  الِإبِلُ  تَ ب ْ
 فَ رَحَلْتُ ، غَيْرهِِ  عِنْدَ  أَجِدَهُ  لا أَنْ  مَاتَ  إِنْ  فَخِفْتُ   طاَلِب   أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  حَدِيث  

نب لٍ  ب ن   لأ حَ  د   وق يل   .(6)الْعِرَاقَ  عَلَيْهِ  قَدِمْتُ  حَتَّى  ر ج لً  ُ  ل ز م   الع ل م   ُ ط ل ب   ر ج لٌ :  ح 
ث يٌر، ع ل مٌ  ع ند ه    النَّاسَ، فَ يُشَافِهُ  الَأمْصَارِ، عُلَمَاءِ  عَنْ  يَكْتُبُ  يَ رْحَلُ،:  ق ال   ُ  ر ح ل  ؟ أ و   ك 

 . (5) مِنهُمْ  وَيَ تَ عَلَّمُ 

ام   ان  يْ   م  الإ  ت  ع ل   ت ص ل ح  ل  تِ  الَّ  ة  ئ  ي  ب  ال   ُن  و  ك  ت  ل   د  ه  ن الْ  م   أ ُ ضاً  دَّ ا  ب  و  ك  ا ني  الد   ة  يئ  ب   نَّ لأ  ، والأ ح 
 د  ب  الع   ان  يْ   إ   لح  ص  لإ   ح  ل  ص  ل ت  ا، ف  يه  ي ف  ق  ر  الت َّ  اب  ب  س  أ  اءً ب  ن  ت  اع  و   وق  ل  خ  م  ال  قاً ب  ل  ع  ت    ان  س  ن  الإ   ُد  ز  ت  
 ر  اج  ه  ، و  م  ق  ر   الأ  بي  أ   ن  ب   م  ق  ر  الأ   ار  فِ د   ة  كَّ ة  فِ م  يَّ ان  يْ   ة  الإ  ئ  ي  ن  الب  وَّ ك     بِ   النَّ ف   ؛ه  د  س  ف  أ   ن  م   ي  ه  و  
  الل  ل إ   ي  اع  الدَّ ، و  ر  ش  ت  ن  ا ُ   نه  م  و   ،اد  د  ز  ان  وُ   يْ   ا الإ  يه  ف ظ  ف   يَ   تِ  الَّ  ة  ئ  ي  ب  ال   ُن  و  ك  ت  ل   ة  ُن  د  م  ل ال  إ  

ا لَ    ،اه  ي   ل  إ   اس  و النَّ ع  د  وُ   ة  ئ  ي  الب   ه  ذ  ه   ُن  و  ك  ت  ل   د  ه  ت  يَ    ،ك  ل  ذ  ك    وب  ل  الق   لح  فِ ص   رٍ ث  أ   ن  ا م  ل م 
 ة  يئ  ب  و   اد  س  ف  ال   ة  يئ  ب   ن  م   ون  ر  ث َّ أ  ت  ُ    ك  ل  ذ  ، ك  ر  الْ  و   د  ر  ب   ال   ن  م   ون  ث َّر  أ  ت  ُ    اس  النَّ  نَّ ا أ  م  ك  ، ف  وس  ف  الن    ة  ي  ك  ز  وت   
 . لح  ص  الإ  

                                                           

 ( وإسناده صحيح .0282فِ سننه )( وأبو داوود 23383رواه أحَد فِ مسنده ) (1)
 ( وإسناده جيد . 223( وابن ماجه )3803رواه أبو داوود فِ سننه ) (4)
. صحيح بسند  (00)الرحلة فِ والْطيب (883 )جامع بيان العلم وفضله فِ البر عبد ابن رواه (3)

 .  (2/232)الباري فتح وانظر

 . (2022) برقم مسلم رواه (0)

 . (822) برقم مسلم رواه (7)

  .  (36/08)دمشق تارُخ فِ عساكر وابن (08 )الرحلة فِ الْطيب رواه (6)

(5) الباري فتح (2/232) . 
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 ه  ت  ئ  ي  ب   نَّ أ   ر  اه  الظَّ  نَّ ك  ل  ، و  وب  ن  الذ   ن  م   ة  ب  و  لت َّ ى ل  ع  س  ُ   ان  ك    سٍ ف  ن    ة  ئ  م   ل  ت  ق    ي  ذ  الَّ  ل  ج  الرَّ ف 
 ة  ب  ح  الص   ت  ام  ق  و   ،ة  ق  اب  السَّ  ه  ال  م  ع  أ  ب   ة  ئ  ي  ب  ه  ال  ر ت  كَّ ذ   ة  ب  و  ى الت َّ و  ا ن   م  لَّ ك  ، ف  ةٌ د  اس  ف   ه  ت  ب  ح  ص  و   ةٌ د  اس  ف  

 تََّّ ح   س  ل  : اج  الَ   الع   ه  ل   ل  ق  ُ    لَ    ك  ل  ذ  ل  ، ف  س  ك  ت  ن  ُ   و   ع  ج  ر  ا ُ   م   ان  ع  ر  س  ، ف  ه  ال  ع  ف   أ  ب   ه  ير  ك  ذ  ت  ب   ة  د  اس  الف  
 ول  ز  ا ُ   م   ان  ع  ر  س   ثُ َّ  ،يٌّ ظ  يٌر لْ   ث  أ  ت   ا َّ إ   ه  ل   ون  ك  ةٍ ا  ُ  ف  ال  ةٍ مُ   ئ  ي  فِ ب   ان  يْ   الإ   ه  يم  ل  ع  ت   ب   ه  نَّ ، لأ  ك  م  ل  ع  أ  
 ،اللَ  يَ عْبُدُونَ  اً أنُاَس اهَ بِ  فإَِنَّ  وكََذَا، كَذَا أَرْضِ  إِلَى طلَِقْ انْ " : ه  ل   ال  ق   ل  ، ب  اد  س  ف  ال   ة  يئ  فِ ب   ه  ر  ث   أ  

 . (1) " سَوْء   أَرْضُ  فإَِن َّهَا أَرْضِ ََ، إِلى تَ رْجِعْ  وَلا مَعَهُمْ، اللَ  فاَعْبُدِ 

يب   الَّتِ   ر ض  الأ   م ن   التَّح و ل   ف ض ل  ى ل  ا ع  ذ  لَّ ه  د  ف    ي ة   ف يه ا س ان  ن  الإ   ُ ص  ا ال  م ع ص   ُ  غ ل ب   ل م 
م  بِ    ث   ع ل ى ال ع اد ة ك  ،  ل  م   ل و ج ود   و إ مَّا ا،بِ    و ال ف تن ة   ذ ل ك   ق  ب ل   الصَّاد ر ة   ف  ع ال ه  لأ   ل ت ذ ك ر ه   إ مَّاذ ل ك 

ن ه   ك ان   م ن   ا ه  و يَ  ض   ذ ل ك   ع ل ى ُ ع ي   ير   ق ال   ع ل ي ه ، و لَ  ذ  ع   و ا  - ال ع الَ    أ ي   -ل ه  الأ خ   إ ل ت  ر ج 
ا ، ف إ ن َّه  و الالأ   م ف ار ق ة   ل ه   ُ نب غ ي التَّائ ب   أ نَّ  إ ل إ ش ار ةٌ  ف ف يه   س و ءٍ؛ أ ر ض   أ ر ض ك  ا الَّتِ   ح   فِ   اع ت اد ه 

ي ة، ز م ن ت غ الو اا    ه اك ل   ه ام ن و التَّح و ل   ال  م ع ص   . (4) بغ ير  ه ا ش 

، ق  ر  س  ع  ُ  ب  الطَّ  نَّ ، لأ  اح ب  ص  م  ال   ات  ف  ص   اب  س  ت  اك  ب   ان  س  ن  ى الإ  ل  ع   ر  ث   ؤ  ت    ة  ب  ح  الص  كما أن   
 لْفَخْرُ ا ":  ال  ا ق  م  ، ك  ك  س  ن  ج   ني   ب   ن  م   ن  ك  ُ   لَ    و  ل  و   ه  س  ان  ؤ  ت   و  ه  س  ان  تَ    ه  س  ال  تَ    ي  ذ  الَّ و  

 م  ن  غ  ال   ة  س  ال  مَ    ت  ان  ا ك  ذ  إ  ف   ،(3)"الْغَنَمِ  في أَهْلِ  كِينَةُ وَالسَّ  الْوَبرَِ، أَهْلِ  ادِينَ الْفَدَّ  فِي وَالْخُيَلاءُ 
 ن  ئ  ل  ا، ف   م  ه  ن   ي   ب    س  ان  ج  التَّ  ام  د  ع  ان   ع  ا م  اتِ   ف  ص   ن  م   اب  س  ت  ك  اا   ب   ان  س  ن  فِ الإ   ث  ر  ؤ  ت    ل  ي  الْ  و   ل  ب  الإ  و  
   .ل  و  أ   اب  ب   ن  م   ه  س  ن   ج  ني  ب   ن  سٌ م  ان  تَ    ه  ن  ي   ب   و   ه  ن  ي   ب    ن  م  ل   ه  ت  ب  اح  ص  م   ر  ث   ؤ  ت   

ن  ي ا ع ل ى الْ  ر ُ ص   وأ مَّا:   الغزالِ ال  وق   ب ت ه   الد   مَ  ب ول ةٌ  الط ب اع   لأ نَّ  ق ات لٌ، س مٌّ  ف ص ح 
اء ، التَّش ب ه   ع ل ى ق ت د  ر ق   الطَّب ع   ب ل   و اا   ر ي   ا  ح يث   م ن   الطَّب ع   م ن   ُ س  ب ه ، ُ د  ال س ة   ص اح   ف م ج 

ن  ي ا ع ل ى الْ  ر ُ ص   ، ت  ر ك   الد  ن  ي ا، فِ ت  ز ه د   الزَّاه د   ومَ  ال س ة   الْ  ر ص  ل ك   الد  ر ه   ف ل ذ  ب ة   ت ك   ص ح 
                                                           

 . (7260( ومسلم برقم )3072رواه البخاري عن أبي سعيد الْدري برقم ) (1)
(4) فتح الباري (8/833) . 
 ( .238( ومسلم برقم )3033رواه البخاري عن أبي هرُرة برقم ) (3)
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ن  ي ا، ب  ط لَّ  ت ح ب  وت   الد  ب ة   س  ر ة ؛ فِ الرَّاغ ب ي   ص ح   اتِ اعَ الطَّ  وايُ حْ أَ :   ع ل يٌّ  ق ال   الآخ 
  . (1) هُ نْ مِ  ايَ حْ تَ سْ يُ  نْ مَ  ةِ سَ الَ جَ مُ بِ 

 ،ه  ر  ق  ح  ت  س  ا  ت  و   ه  م  ن  ت  اغ  ، و  ه  ق  ار  ف  ا  ت   و   ه  م  ز  ال  ت ه  ف  ير  س  ت ه  و  ُ   ؤ  ر   الل   ك  ر  ك  ذ  يساً ُ  ل  ج   ت  د  ج  و   ن  إ  ف  
 ة  د  ح  و  ال   نَّ أ  و   ،ة  د  ح  و  ال   ن  م   يرٌ خ   ح  ال  الصَّ  يس  ل  الْ   نَّ أ   ق  قَّ ت   ، و  ن  م  ؤ  م  الَّة  ال  ض  و   ل  اق  ع  ة  ال  م  ي  ن  ا غ  ه  ن َّ إ  ف  

 ء  و  س  ال يس  ل  الْ   ن  م   يرٌ خ  
(4)(3) . 

ا  ب دَّ أ ن   ل  ، ب  ود  ص  ق  م  ال   ول  ص  افٍ فِ ح  ك  ا  ن  ر  ك  ا ذ  بِ    م  ل  ع  د  ال  رَّ أ نَّ مَ    اد  ق  ت  اع  رَّ ب  ت   غ  ا  ُ   و  
 ن  وج  ع  ر  الْ   ك  ل  ذ   لك  م  ؛ و  يه  ف   ة  اق  الطَّ و   ع  س  و  ال   اغ  ر  ف  ت  اس  و   ،ه  ال  م  ع  ت  فِ اس   د  ه  ل  الْ  ذ  ب   ه  ي  ل  إ   ف  ي  ض  ُ  
ى ل  ع   ي  ع  ت  س  ُ  داً، و  ب  أ   ه  د  ائ  و  ى ع  ل  ع   رَّ م  ت  اس   ن  م   ح  ل  ف   ل أ  ، ف  لح  ف  ال  و   ال  م  ك  ال   اء  د  ع  ا أ  ه  ن َّ إ  ، ف  د  ائ  و  ع  ال  

 اه  ن   م   د  ع  ب   ال  و   ة  ن  ت   ف  م ظ ان  ال   ن  ع   ب  ر  الَ  ب   د  ائ  و  الع   ن  ع   وج  ر  الْ  
(0) . 

: ُ ا  أ نَّه  م رَّ ب س وق  ال م د ُن ة  ف  و ق ف  ع ل ي  ه ا، ف  ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ُ  ر ة  ُؤُ د  هذا ما جاء و  
، م ا أ ع ج ز ك م   ل  الس وق   : ذ اك  م ير اث  ر س ول  اللَّه   ؟ ق ال   ؟ ق ال وا: و م ا ذ اك  ُ ا أ ب ا ه ر ُ  ر ة   أ ه 

ن ه   يب ك م  م  ه ب ون  ف  ت أ خ ذ ون  ن ص  : فِ   ؟ ق ال   : و أ ُ ن  ه و   ؟ ق ال وا ُ  ق سَّم  و أ ن  ت م  ه اه ن ا، أ ا   ت ذ 
ر اعًا و و ق ف  أ ب و ه ر ُ  ر ة  لَ  م  ح تََّّ ر ج ع وا، ف  ق ال  لَ  م   د ، ف خ ر ج وا س  : ُ ا  ؟ ق ال وا : م ا ل ك م   ال م س ج 

ي ئًا ُ  ق سَّم ، ف  ق ال  لَ  م  أ ب و ه ر ُ  ر   ل ن ا، ف  ل م  ن  ر  ف يه  ش  د  ف د خ  ن ا ال م س ج  : و م ا  ة  أ ب ا ه ر ُ  ر ة ، ف  ق د  أ ت  ي  

                                                           

 .( 2/208المصدر السابق ) (1)

: سِعت  (0333شعب الإيْان( والبيهقي فِ 8088أخرج الْاكم فِ المستدرك ) (4) ( عن أبي ذر ق ال 
ر   الْوِحْدَةُ  "ُقول :  رسول الل ر   الصَّالِحُ  وَالْجَلِيسُ  السُّوءِ، جَلِيسِ  مِنْ  خَي ْ  الْوِحْدَةِ، مِنَ  خَي ْ

ر   الْخَيْرِ  وَإِمْلاءُ  ر   وَالسُّكُوتُ  السُّكُوتِ، مِنَ  خَي ْ ." إِمْلاءِ  مِنْ  خَي ْ فتح حجر فِ  ابن قال الشَّرِّ
 . ذر أبي على موقوف أنه المحفوظ لكن حسن، سنده : الباري

(3) إحياء علوم الدُن (2/326-332) . 
(0) عدة الصابرُن وذخيرة الشاكرُن ( 223ا بن القيم ص) . 
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دًا د  أ ح  ال ق ر آن ، و ق  و مًا  : ب  ل ى، ر أُ   ن ا ق  و مًا ُ ص ل ون ، و ق  و مًا ُ  ق ر ء ون   ؟ ق ال وا ر أُ   ت م  فِ  ال م س ج 
ل  و الْ  ر ام ، ف  ق ال  لَ  م  أ ب و ه ر ُ  ر ة   اك ر ون  الْ  ل  اك  م ير اث  مح  مَّدٍ  ُ  ت ذ   .  (1): و يَ  ك م ، ف ذ 

 ه  ت  مَّ أ   م  وه   - ة  و  ع  فِ الدَّ  ه  اب  وَّ ن   و    ول  س  الرَّ  اء  ف  ل  خ  و   ير   الْ   اة  ع  ى د  ل  اماً ع  ز  ل   ان  ك    ك  ل  ذ  ل  ف  
ه ل  تِ  الَّ  ة  الْ   الصَّ  ات  ئ  ي  ب  ال   ُن  و  ك  ت  تهدوا ليَ   ن  أ   -ا ام ه  و  ا وع  ه  اؤ  م  ل  : ع   اء  ع  جَ     ن  ُ  الد   م  ه  ا ف   ه  ي   ف    ُ س 
  بِ   النَّ  ان  ا ك  م  ، ك  يه  ل  ع   م  ه  ت   ام  ق  إ  و   ه  ي  ل  إ   اس  النَّ  ة  و  ع  د  و   ه  ي  ل  ع   ات  ب  الثَّ و   ة  ام  ق  ت  س  اا   اً و  يّ ل  م  ع   ت  ع ل م ه  و  
 لح  ص  الإ   ة  ئ  ي  فِ ب   ث  ك  م  ال  و   ،لٍ ج  لأ   اه  ك  ر  ت   و   اد  س  ف  ال   ات  ئ  ي  ب   ة  ق  ار  ف  بِ    ا َّ إ   ون  ك  ا ا  ُ  ذ  ه  ، و  ل  ع  ف  ُ   

، اد  س  الف   دَّ ةً ض  اع  ن  م   ذ  خ  أ  ُ  ، و  ة  الْ   الصَّ  ال  م  ع  ى الأ  ل  ع   ح  ار  و  الْ   يم  ق  ت  س  ت  و   ب  ل  ق  ال   ح  ل  ص   ُ  تََّّ ح  
ع ى ،ان  ط  ي  الشَّ  ل  اخ  د  م   ة  ف  ر  ع  م  و   ة  و  ع  الدَّ  ب  ي  ال  س  أ   م  ل  ع  ت   ب   ك  ل  ذ  و   ا م  ن  ُ   أ   ة  الْ   الصَّ  ة  ئ  ي  ب  ال   ُن  و  ك  ت  ل   ثُ َّ ُ س 

 ي  اد  الَ  و   ق  ف  و  م  ال   الل  ، و  ون  ر  ق  ال   ير   خ   ن  م  فِ ز   ت  ان   ك  تِ  الَّ  ة  يَّ ان  يْ   الإ   ة  ئ  ي  ب  ال   ن  وَّ ك  ت  ا ت   ذ  بِ   ت  ل ، و  ار  ح لَّ و  
 . يمٍ ق  ت  س  م   اطٍ ر  ل ص  إ  

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
  تم الكتاب بحمد الله

                                                           

 ( وإسناده حسن.2023رواه الطبرانِ فِ الأوسط ) (1)
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